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 مقدمة

ّلاّممّ ّأنمّريبّفيها ّغويّواصلّاللمّالتمّّ، ّتواجدهّبدء منذّالإنساناجتماعيةّلازمتّظاهرة
فهّعقلهّنحةّلنقلّماّيكترورةّالملمّوبروزّالضمّّدّمقتضىّالتعبيرّعنّالحاجةّلديه،وتولّ ة،ّيطفوقّالبس

لّمستقبوّّةّقائمةّبينّمرسلضمنّعلاقةّمنطقيمّيشي،ّمعمنّفكرّوتدبير،ّبغرضّترجمتهّإلىّسلوكّ
تيّتؤديّةّالمّلاليمّناقلاّللمحمولاتّالدمّغةّبوصفهاّأداةّووسيطاّحيثّتتمثلّاللمّّ؛سياقّمشتركعبرّ

ّّوظيفةّالتبليغّوالتعبير.

ّأوّظرّعالنمّوبغضّ ّمرئيا كّانّرسما ّالوسيط،ّسواء أوّّمسموعالفظاّنّطبيعةّوشكلّهذا
المسؤولةّعنّّةوافقيمّالتمّالعلائقّوالعناصرّوّّبناءّمنّالوحداتّإلامّهّلاّيعدوّأنّيكونّفإنمّّ،إيماءّحركيا

ّالتمّيتحق ّق ّبين ّاللمّّ،المجتمعّأفرادواصل ّالمعيار ّخطية ّعبر ّالنمّّذيالمّساني ّالجهاز ّوعبرّيؤديه حوي،

ّالأدائيمّ ّالاختيارات ّالمّسلسة ّفرديمّة ّإلى ّترتهن ّعتي ّالأداء ّة ّما ّغرار ّلى ّفيّيؤديه ّالكلامي الفعل
ّالخطابّالمنطوق.

ثنائيةّالفهمّوالإفهامّلاّتعدوّّتنهضّفيّجوهرهاّعلىتيّةّالمّواصليمّةّالتمّالعمليمّّومنّهنا،ّفإنمّ
تحتكمّّ،المتسلسلةّةلفظيمّةّوغيرّالتمّفظيمّلالأداءاتّالتمّّجاربّوالتمّجملةّمنّّإلامّّها،تفيّحقيقّأنّتكون

ّالتمّبتلكّالخطيمّّيلحقّإخلالّأيمّوّّأفرادّالمجتمع،ّعليهاّوتتوافقمعّتتجّآليةّإلى يكونّسّة،سلسليمّة
إحداثّاضطرابّفيّعمليتيّمنّثمة،ّيدفعّإلىّوّّ.واصليةاتّالتمّالعمليمّّإعاقةسبباّمباشراّفيّحتما،ّ

ّ.الإرسالّوالاستقبال

ّالمعطى،ّوّ ّةّالمستعملةغاللمّهّمنّالبديهيّأنّتكونّأشكالّالاضطرابّبدلالةّفإنمّوفقّهذا
كّانت ةّأوّةّأوّنفسيمّ،ّقدّتكونّفيزيولوجيمّةعدمّدّإلىّعواملّرتمّمنطوقة،ّيّممكتوبةّأّوطبيعتهاّسواء

ّّ.واصليةالةّالتمّعلىّهيئةّالرسمّّتؤثرّلبالمستقّوأعندّالمرسلّّةّمكتسبةةّأوّسلوكيمّاجتماعيمّ
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ّمردمّ كّان ّالمّّولئن ّتعّ الاضطرابات ّالعمليمّتي ّتحقيق ّالتواصليمّيق ّة ّة، ّأغلبه ّفي ّعللّيعود إلى
ةّفيّهاتّأدائيمّإلىّتشومّيه(ّيؤديّذلكّمرسل/مرسلّإلةّ)ةّالتواصليمّتلحقّبقطبيّالعمليمّّةجيمّوّفيزيول

ّوصعوباتّأكوستيكيمّ ّفيّاستقبالهمّالكلام ّة ّبالجانبّالعضويّ؛ كّانّالاهتمام المسؤولّعنّحيث

ّالتمّ ّعمليتي ّوالسمّإحداث ّماعلفظ ّّارساتالدمّّفإنمّ، ّعّ المّالحديثة ّالتمّتي ّبحقل ّنيت ّأنمّواصل ّأثبتت
راساتّمعارفّوعلومّأخرى،ّتتقدمهاّالدمّّوالاشتغالّعلىّاضطراباتّالكلامّقدّترتدّإلىّأسبابّ

ّة.سانيمّاللمّّةغويمّةّواللمّالاجتماعيمّ

إلىّدراسةّّتحيثّالتفتةّبخاصةّفيّحقلّالفونولوجيا،ّالبنيويمّقتهاّالمدرسةّتيّحقمّالوثبةّالمّّإنمّ

كّافمّةّحيثّأدركتّالميزاتّالخلافيمّّ؛الفونيمغويّأوّوتّاللمّةّللصمّالخصائصّالفيزيائيمّ ةّللفونيماتّفي
كّماّكلّالبنويّللمّتشةّفيّإحداثّالهيّأسبابّمباشرّة،ّفة،ّلمّتكنّاعتباطيمّسانيمّالأنظمةّاللمّ فظة،

ّ ّتلك ّأتسهم ّفي ّالتعبيريمّالفروقات ّالوظيفة ّالمّداء ّللفونيم ّالصمّة ّبهيئة ّتعتد ّالسمّتي ّوّمعيمّورة تشكلّة

ّة.ورةّالذهنيمّالصمّ

 " م0899-مNikolai Troubetskoi   0981  سكويتروبت"فقدّأيقنّهنا،ّ ومن
ةّوغيرهمّمنّروادّالمدرسةّالوظيفيمّ " م0891-مRoman Jakobson 0981 جاكبسون" و

ّالملفوظعمليمّّأنمّّةجيمّوّالفونول ّإدراك ّبناّة ّمعقدمّّ،ئهوإعادة ّعملية ّالجانبّهي ّفيها ّيؤدي ّلا ة
تّاّالجانبّالأعقدّهوّجملةّالعمليامّة،ّأممّهّالجزءّالظاهرّمنّالعمليمّ،ّولعلمّجيّإلاّدوراّجزئياوّالفيزيول

ّ ّالداخليمّالمضمرة ّالخالمّة ّالمناطق ّداخل ّتتم ّالدمّيمّلوّتي ّماغيمّة ّحيثّة، ّومعقدة، ّدقيقة ّعمليات وهي
تلكّالأصواتّأوّالصورّإلىّإشاراتّأكوستيكيةّأوّضوئيةّيتمّتشفيرهاّوفكّشفرتهاّعبرّتتحولّ

ّة.ماغيمّتلكّالعملياتّالدمّ

وّشوهّالكلاميّأدركّبالبداهةّأنّالتمّ،ّنوفقّالممارسةّاللمسانيةّالتيّقدمتهاّالمدرسةّالوظيفية

اهاّتيّيتلقمّيراّفيّشكلّوطبيعةّالإشارةّالمّتغيمّهّسيحدثّسببهّأوّطبيعتهّفإنمّكّانّنوعهّأوّلفظيّأياًّالتمّ
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بيعيّأيضا،ّأنّومنّالطمّّ،التشفيرّوفكّالتشفيرّطبّوالتعطيلّعمليتييلحقّالعّ ةّومنّثممّّ،ماغالدمّ
ّةّبشكلّعام.واصليمّةّالتمّومنّثمةّالعمليمّةّهنيمّورةّالذمّبناءّالصمّّيلحقّالإخلالّبعملية

ّ ّوعبر ّوالتمّالتمّهذا ّالكلاميمّفريع ّللعملية ّأوّةشكل ّالأمراض ّظاهرة ّفي ّالبحث ّاكتسب ،

تؤديّتيّالمّكامليةّهّصوبّالبحوثّالتمّذيّيتوجمّميّالمّيبستاديغمّالإةّصفةّالبّرالاضطراباتّالكلاميمّ
بتهذيبّّعنىذيّيّ غوي،ّالمّةّالتأهيلّأوّالتجويدّاللمّبخاصةّفيّعمليمّّ،اتّصدارةّالحضوريمّسانفيهاّاللمّ

ّة.ةّالتواصليمّللعمليمّّبوصفهّمادةّ وتعديلّالكلامّ

ذيّالمّّحثّالأرطوفونيمّةّفيّتعضيدّالبمّهّالمدرسةّالفونولوجيمّتذيّأحدثحولّالمّوعلىّالرغمّمنّالتمّ

علىّإسهاماتّّةّيقفةّالعربيمّغويمّنةّاللمّصّفيّثناياّالمدومّالمتمحمّّنيّبسؤالّاضطرابّالكلام،ّفإنمّعّ 

ه  011  الجاحظ"مهمّة،ّيتقدمّذينّالتفتواّإلىّظاهرةّالعللّالكلاميمّوالخطابةّالمّلماءّالبلاغةّةّلعقويمّ
ليحّوينتهيّبهّإلىّالهذرّوالهجر،ّرهّالحسنّوالميتصدمّّاوأنواعّاذيّجعلّللكلامّمراتبالمّ "ه111 -

اضطرابّّةلإشكاليمّولواّاهتماماّذينّأغويينّالمحدثينّالعربّالمّاللمّّنوالّسارّبعضّمنوعلىّذاتّالم
ّاللمّ ّبعده ّفي ّاللمّالكلام ّساني ّغوي، ،ّ"م0801-م 0811 عبد الرحمن حاج صالح"يتصدرهم
ّالموسومةتيّجمعهاّفيّنظريتهّالمّّساناللمّّومةّلعلةّالحداثيمّنيتّبالمقارباتّالتراثيمّتيّعّ بخاصةّفيّأعمالهّالمّ

ّجاءّعنوانّبحثناّموسوماّبـ:ّومنّهذاّالمنطلقبالنظريةّالخليليةّ

 "الآليّات الإجرائيّة لمعالجة أمراض الكلام في ضوء النظريةّ الخليليّة"
فالعنوانّبماّيحملهّمنّعناصرّعبرّتشكملهّاللمغوي،ّيرتهنّإلىّجملةّمنّالحقولّالمفاهيميمةّوإلىّّّّّّّ

ّوتتكشمفّلناّ ّالبحث، ّبذلكّحدود ّلنا ّلترتسم نسيجّاصطلاحي،ّيستدعيّالتممحيصّوالإبانة،
ّ ّبنا ّوتبتعد ّالغموض ّعلى ّت بقي ّالمتي ّوالمفاهيم ّالمصطلحات ّمع ّوالتداخل ّالتقاطع عنّمواطن

،ّومنّذلكّتداخلّ ّ.ّالمصطلحاتّوالمفاهيمّاللسانيةمسالكّالبحثّالموضوعيم
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ّإلىّّوعبر ّانقادّبحثنا ّالمأخذّمنّالاهتمام، تيّلامستّالمّّالأطروحاتدّجملةّمنّترصمّّهذا
ّ ّاللمّموضوع ّغويمّالأمراض ّعمليمّة ّعبر ّمسح ّالمّللدمّة ّعّ راسات ّتي ّبالموضوع ّمنهاالتراثيمّّ–نيت ّة

ّشافيمّّوذلكّ-ةالحداثيمّوّ ّردود ّعلى ّالوقوف ّالذاتي،ّقصد ّالانطباعي ّالحس ّعن ّبعيدة ّودقيقة ة
ّنجملهاّفيّالآتي:

 ّة؟ةّموضوعّالاضطراباتّالكلاميمّالغربيمّوّّةالعربيمّّاتسانيكيفّتناولتّاللم 
 ّةّ؟غويمّسانيّفيّمعالجةّالأمراضّاللمّعلىّماذاّيتوقفّعملّاللم 
 ّ؟ّةهاّمسلكّالبحثّفيّالحبسةّالكلاميمّنيّ بفيّتّ ّةليليمّةّالخمّظريمّتيّابتغتهاّالنمّماّالغايةّالم 
 ّساني؟ّلمّالّالبعدّوّالفيزيولوجيّتشريحيالنظورّالمةّمنّالفرقّبينّالحبسةّالكلاميم 
 ّكيفّتعاملّالباحثّاللغويّالجزائريّمعّالمفاهيمّالمتعلقةّبالاضطراباتّالكلاميةّ؟

ّوّ ّعن ّبحثيمّّ،ساؤلاتالتمّّهذهللإجابة ّخطاطة ّرسم ّإلى ّبخّة،سعينا ّفيها ّمنهجيمّنعتد ةّطة
ذيّحليليّالمّالتمّّالاستقرائيالمنهجّاتّآليمّّترتهنّإلىيرّوفقّمعايمّقصي،ّمسالكّالتمّتضبطّموضوعّ

ّب ّاللمّيهتم ّالظواهر ّالمرضيمّّةغويمّوصف ّأو ّالنمّالمّّالاضطراباتة، ّتلحق ّاللمّتي ّخطةّاوّّساني.ظام نبنت
ّمدخل، ّعبر ّاللمّّض مم نّالبحث ّالمفاهيم ّمن ّاللمّّةصطلاحيمّالاوّّغويةجملة ّنحو ّ،ظريةالنمّوّّ،غةفي

ّراسة.هاّفيّحقلّالدمّتمثلمّةّعبرّطبيعةّوذلكّبغرضّضبطّالحدودّالمفاهيميمّّالمرض،وّّ،الكلاموّ

ّأنّنفرمّّّ ّمّ نحسبّأنمّعّالبحثّإلىّثلاثةّفصولّوقدّارتأينا ّتكفلّلنا كنةّالإحاطةّبأهمّا

–ةّظريةّالخليليمّلنمّباّهذيّوسمناالمّلّالفصلّالأومّّناصحيثّخصمّّ؛تيّيجبّإثارتهاّومدارستهاقاطّالمّالنمّ
ّ ّإلى ّالمفاهيمي ّالمقترب ّمن ّعن ّتشكمّالكشف ّالنمّأفق ّالمّّةظريمّل ّعليها،ّوالمنطلقات ّارتكزت تي
ّاللمّ ّلموضوع ّتناولها ّالمصطلحاتّوفلسفة ّبين ّالمقاربات ّلجملة ّطرحها ّفي ّالمعتمدة ّوالمناويل غة

ّّّسانيّالحديث.اللمّّلهاّفيّالمبحثاثيةّوتمثمّةّالترمّغويمّوالمفاهيمّاللمّ
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ّالثمّ ّالفصل ّالمّأما ّاكتساب ّبموضوع ّعني ّفقد ّونمومّاني ّالنمّلغة ّضوء ّفي ّاللمّها ةّسانيمّظريات
ّوّ ّأنّالمختلفة، ّفيه ّنسلمّّحاولنا ّاللمّطّالضوءّعلىّظاهرة ّعندّالطمّتطومّوّّاكتسابهاوّّغةنشأة فل،ّرها

كّيفيمّاتّحدلموضعيمّلّومنّثمةّسعيناّإلىّتقديمّتوصيفّمفصمّ ّاتّتشكلّعمليتيوثّالكلامّوكذا

ّماغ.ماعّوكذاّالبناءّالذهنيّللكلمّداخلّالدمّطقّوالسمّحدوثّالنمّ

ةّمعالجةّالكلامّإجرائيمّّ:ـبّذيّوسمناهالمّلفصلّالثالثّقصي،ّجاءّاوعبرّذاتّالمسلكّمنّالتمّ

فيّّوتجلياتهاّضطراباتّالكلاماالكشفّعنّماهيةّظاهرةّصوبّّهّليتوجمّ،ّةظريةّالخليليمّفيّضوءّالنمّ

تيّتلحقّةّالمّمراضّالكلاميمّالأّعلىّنركزّأنّالقديمّوالحديث،ّوقدّسعيناّإلىّّسانيّالعربيرسّاللمّالدمّ
ّحويمّالنمّوّّةفيمّرّالصمّّبالبنى ّّ،غةللمّة ّثمة، ّالتمّومن ّالاضطرابات ّعن ّواصليمّالكشف ّفيهاّالمّة ّتتسبب تي

ّالتمّ ّفظيمّلالإخلالات ّوكيف ّالخليليمّظريمّالنمّّتناولتهاة، ّالعلاجيمّّةة ّالطرائق ّهي ّالمقترحةوما ّوالحلول ّّة
ّ،غويمّلمختلفّالاضطراباتّاللمّ ّفيّة ّانتهينا ّالأخيرّإلىّخاتمةّكما ّفيها ّالنتائجّالمتوصمّأعرضنا لّهم

 .إليها

ّالتيّّ ّوالعراقيل ّالعقبات ّمن ّجملة ّالبحوث ّمن كّغيره ّبحثنا ّتصادف ّالبحثية، ّللخطية وفقا
كانتّستغيرّمسارّبحثناّإلىّنحوّآخرّمنّالموضوعية،ّحيثّأنناّلمّنتمكنّمنّالالتحاقّبمؤسسةّ
الصمّوالبكمّوّمزاولةّحالاتّمرضيةّتعانيّالحبسةّالكلاميةّوّمطاولةّتطبيقّالمعطياتّوالآلياتّ

ّمكانّآخر.ّإلىشخيصيةّوالعلاجيةّالتيكّانّبدورهاّأنّتمدناّبنتائجّتطبيقيةّترتقيّببحثناّالت

دّعلىّالإشكالاتّلرمّتتوخىّمطاولةّاتيّالمّّةسانيمّلاتّاللمّاضمنّالمجيندرجّالبحثّّلاّشكّأنمّ
اّمنهاّإلىّسعية،ّةّوالمفصليمّةّالموضوعيمّالحقائقّالعلميمّتيّتستثمرّفيّكامليّالمّةّذاتّالبعدّالتمّغويمّاللمّ

،ّمنّالمناسبةّةغويمّاللمّّلولالحّمتقدمّّأنتيّبإمكاناّالفجواتّوالفراغاتّالمّّبسّوالتوقّإلىّسدمّفكّاللمّ
ّالباحثّاللمّالمّّةالأدائيمّرائقّخلالّالطمّ الضوءّعلىّمضامينّّط،ّبخاصةّوأنناّسنسلمّسانيتيّيتوخاها

ّةّمنّالبحث.لمّتلقّالعنايةّالكافيمّةّحديثةّنظريمّ
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انشغالّمهمّّعناّنتوخىّالإجابةّإنممّوّّ،الكمالّنطاولأنّناّلاّنسعىّمنّوراءّهذاّالبحثّإنمّ
ّبهذيّجاءتّغةّمنذّالأمدّالبعيد،ّوذلكّعبرّالالتفاتّإلىّالمستجدّوالمستحدثّالمّراودّعلماءّاللمّ

ةّلغويمّوأنّيفكّإشكالاتّحاولّأنّيعالجّالكثيرّمنّالقضاياّ،ّلعالمّلسانيّجزائريّفذمّةّعربيةّنظريمّ

ّة.ةّعارفةّوواعيمّةّبرؤيةّعلميمّمركزيمّ

ّناأنمّفمنّأنفسنا،ّحسبناّّوابّوالمسعىالصمّّجانبناوإذاّفقناّفيّمسعاناّفمنّاللهّوّ كناّقدّفإذاّّ

كوينّفيّلنبلغهاّلولاّجهودّفريقّالتمّكنّنّةّلمةّوبحثيمّكنةّعلميمّاجتهدناّوبذلناّقصارىّماّأوتيناّمنّمّ 
نّأنّأنكرّأوّذيّلاّيمكالمّّ"بوداود إبراهيميّ"مهمّأستاذيّالدكتورالمقارنةّيتقدمّةّسانياتّالعربيمّاللمّ

ّحيمّّأنسى ّما ّأصلّبالشمّيت،ّّفضله ّالسمّكما ّالمناقشةّعلىّكر ّالأفاضلّأعضاءّلجنة ّالأساتذة ادة

ّ.كرقويم،ّلهمّمنيّأسمىّعباراتّالامتنانّوالشمّصويبّوالتمّمتاعبّالقراءةّوالتمّهمّتجشممّ

 زة حليمةــــــالطالبة :بوع

 1119مارس  11غليزان في 
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  مدخلمدخل

واصلّالإنسانيّوسيلةّمنّوسائلّالتّ وّّةةّحضاريّ ةّفكريّ غةّفيّمفهومهاّالعام،ّظاهرةّاجتماعيّ اللّ     

كّانّحضورهاّعلىّالأرجحّعندّالأنماطّالبدّ؛طورّالعيشيّللإنسانتطورتّتساوقاّمعّالتّ  ةّئيّ احيث

ة،ّرهاّمعّتطورّأساليبّالحياةّالبشريّ جملةّمنّالملفوظاتّالبسيطةّبساطةّالبيئةّوالمحيط،ّوتساوقّتطوّ 

ّالّ ضجّالفكرّالإنسانيّ ونّ  ّالسّ ناي ّّذيّظلّ ، فّأسرارهاّبيعةّمنّخلالّتكشّ يطرةّعلىّالطّ شدّمطاولة
ّوكنهها،ّوالوقوفّعلىّحقيقةّظواهرها.

ةّعبرّتاريخّالوجودّغويّ ةّوأشكالّالأداءاتّاللّ سانيّ ومنّهنا،ّفقدّتعانقتّمستوياتّالأنظمةّاللّ ّّّ
ّوالمعرفةالإنسانيّمعّمستوياتّ ّوندلّ ّالفكر ّوالأقوام، ّالمجتمعات ّالّ رياّ لّلذلكّبحفلدى ّالكتابة تيّت

ّالغابرةخلّ  ّالأقوام ّالترميزيّ ّ؛فتها ّالآثار ّتلك ّتفاوت ّبوضوح ّنلمح ّأخرى،ّحيث ّإلى ّحضارة ّمن ة

ّبخاصّ  ّنفسها ّالحضارة ّعراقة ّالفكريّ بتفاوت ّمنحاها ّفي ّبابلّّوالعلميّ ّوالمعرفيّ ّة ّغرارّحضارة على

ّة.ةّالإسلاميّ العربيّ ينّوالفراعنة،ّانتهاءّإلىّحضارةّالإغريقّوالحضارةّوالفينيقيّ 

غةّفيّالتغيرّوالتحول،ّوانتقلتّاللّ ّةغطور،ّأخذّمفهومّاللّ والتّ  عاقبوعبرّهذاّالمسلكّمنّالتّ ّّّّ
ّالبسيطّباعتبارهّمجموعةّمنّالأصواتّتعبر ّ ّالتعبيريّ منّمفهومها ةّوتحدثّالتواصل،ّإلىّّعنّالحاجة

ّاجتماعيّ  ّنفسيّ ظاهرة ّوفيزيولوجيّ ة ّوفكريّ ة ّمة ّيتجلى ّالإنسانيّ ة ّالوجود ّخلالها ّالكينونيّ ّن ،ّوحضوره

ّوالعنايةّبالبحثّوالدّ وأضحتّبذلكّحقلاّمعرفيّ  ّيستدعيّالاهتمام وطبيعةّّراسة،ّلكشفّماهيتها
ّوظيفته.وّّهحدوث

كّانتّأكثرّالدّ ّّّّ غةّقدّنزعتّفيّمستهلهاّإلىّالبحثّفيّنيتّبموضوعّاللّ تيّعّ راساتّالّ ولئن
ّغرارّماّنلفيهّعندّالهنود،ّفقدّانعطفّالبحثّبعدّذلكّإلىّالبعدّالاجتماعيّ غةّعلىّالملمحّالإثنيّللّ 

طّالضوءّعلىّأشكالّالخطابّوالمخاطبّوالمخاطب،ّعلىّبليغ،ّفس لّ واصلّوالتّ غةّباعتبارهاّأداةّللتّ للّ 
ّ؛اونضجّغةّإلىّمقامّأكثرّتكاملابتّالعنايةّباللّ ةّتوثّ نحوّماّنجدهّفيّبحوثّالفلاسفةّاليونان،ّومنّثّ 
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ّاللّ  ّفي ّالبحث ّانتقل ّالتّ حيث ّبعدها ّحيث ّمن ّذاتها ّحد ّفي ّوالتّ غة ّوالدّ بليغي ّوالخطابيّواصلي يني

دةّتيّتفرعتّوتشعبتّإلىّفروعّومآخذّمتعدّ غةّالّ ةّللّ راساتّالعربيّ علىّغرارّماّنجدهّفيّالدّ ّوالفكريّ 
ّة.ةّوالبلاغيّ يّ قعيدّلها،ّوانتهتّإلىّوظيفتهاّالخطابغةّوالتّ انطلقتّمنّتوصيفّاللّ 

ة،ّيقفّعلىّالاقتدارّغويةّالعربيّ ساتّاللّ ارّتيّعرفتهاّالدّ نوعّالّ فريعّوالتّ المتأملّفيّمسالكّالتّ ّإنّ ّّ
ّمّم ّياادفواّإشكالاّأوّساالاغة،ّوأنّ غةّالعربّفيّاشتغالهمّعلىّموضوعّاللّ ذيّأبانّعنهّعلماءّاللّ الّ 

ّقضيّ  ّأو ّة ّوا وإلا ّلها ّحقّ ّلتفتوا ّأوفوها ّالتّ ها ّفي ّالفضل ّلهم كّان ّوقد ّوالبحث، ّالعناية أسيسّمن

وتّوإلمامهمّبمفاصلّعلىّغرارّماّقدموهّمنّمستجدّفيّعلمّالاّ ّهامةةّوضبطّحدودّمباحثّلغويّ 

لّةّالكلام،ّوتشكّ وتّانتهاءّإلىّعمليّ وتيّبدءاّبخوضهمّفيّدقائقّتوصيفّحدوثّالاّ المستوىّالاّ 

صّوتّومنتهاهاّالنّ تيّأولهاّالاّ ةّالّ ةّالمعياريّ ةّتحتكمّإلىّالتراتبيّ نيّ ةّضمنّمستوياتّلسالفظيّ الأنساقّالتّ 
ّوالخطاب.

ّمتعاضدّالجوانب،ّمخلفاّلزخمّمعرفيّ ّعربيّ ّأسيسّلدرسّلغويّ نّالعربّالقدامىّمنّالتّ لقدّتمكّ ّّ
ّ ّأدّ ّعلميّ وتراكم ّالتّ وافر ّإلى كّافى ّبين ّومستمر ّمتكامل ّبحثي ّتشافع ّلنظام الاجتهاداتّّةأسيس

ّ؛ذيّتأثرّبالرافدّالغربي ّالحديثّالّ ّرسّالعربيّ ةّفيّالموروثّالعربيّوالدّ غةّالعربيّ نيتّباللّ تيّعّ والبحوثّالّ 

سانيّالبنوي،ّفيّنحوّحولّاللّ غةّبخاصةّمعّالتّ لّالاهتمامّإلىّمسائلّأكثرّدقةّفيّموضوعّاللّ حيثّتحوّ 
ّاللّ  ّالتّ سانيّ المستويات ّوأشكال ّة، ّالتداولي ّوالبعد ّالجانبّللّ واصل، ّعلى ّالاشتغال ّخلال ّمن غة

ّللّ الا ّوالأدائي ّوالكلامستعمالي ّوأسّ؛غة ّالكلام ّطرائق ّإلى ّالالتفات ّإلى ّالحاجة ّبرزت قةّيّ حيث

ّمنّالبحوثّالتّ  ّانطلاقا ّالقدامىّوصولاّإلىّالمقترحاتّالّ أسيسيّ حدوثه، ّعند ّالتّ تيّقدّ ة اوراتّمتها

ّحليلّالوصفيّومقارباتّالمقارنة.وذلكّاعتماداّعلىّمناهجّالتّ سانيةّالمتجددة،ّتّاللّ ظرياّ الجديدةّوالنّ 

ّلىوءّعسعيناّمنّخلالهاّإلىّتسليطّالضّ ّال تيلتّلديناّفكرةّالبحث،ّوعبرّهذاّالمقترب،ّتشكّ ّّّ

ّالاضطرابّاللّ إشكاليّ  ّالمرضّالكلاميّ ّغويّ ة ّقدّ أو ّجديدة ّقديمة ّظاهرة ّبوصفها ّاللّ ، ّعلماء ّلها غةّم
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ّوّ ّالقدامى، ّفرضيّ العرب ّإلى ّوالعرض ّتوصيفها ّفي كّبرى ّبراعة ّعن ّوالتّ ّتاأبانوا ّلها،ّتفسيرها عليل
ّعلىّفطنتهمّوبديهتهم،ّل وجهّةّذاتّالتّ حدىّالمدارسّالغربيّ إقفّعلىّذاتّالاهتمامّعندّناعتمادا

ّعّ الّ ّالوظيفيّ ّالبنيويّ  ّالتّ تي ّبالبعد ّللّ نيت ّالسّ ّ؛غةواصلي ّأثارت ّعلميّ حيث ّأكثر ّبرؤية ّنفسه، ةّاال

ّتيّتشملالّ الغموضّّمواطنّبسّعلىّالكثيرّمنتيّأزالتّاللّ ةّالّ كنولوجيّ ةّوالتّ ظرّإلىّالمكنةّالمخبريّ بالنّ 
ّحدوثها ّوأسباب ّاللّ ّ،حقيقتها ّبال ّيشغل ّالاهتمام ّذات ّالّ ينسانيوألفينا ّالمحدثين ّمن ذينّّالعرب

مهّنّفيّذلكّعلىّماّقدّ قايّوالكشفّعنّأسبابّوعللّهذهّالظاهرةّمرتكزيانخرطواّفيّمهمةّالتّ 

ةّمنّجانبّسانيةّالغربيّ راساتّاللّ وراتّمنّجانب،ّومستثمرينّفيّماّبلغتهّالدّ الأوائلّمنّرؤىّوتاّ 
ّ.ّةتهّالخليليّ ،ّمنّخلالّنظريّ "حمن حاج صالحعبد الر  "آخر،ّيتقدمهمّالعام ّالباحثّ

 غة:مفهوم الل  

لغةّفيّالحديثّّ،لّيلغوّولغيّيلغىوبعضهمّيقوّ ولغاّفيّالقولّيلغي،»فيّلسانّالعرب:ّورد
ّاللَّسَنّهوّف علتّمنّواللّ ّم،}منّقالّيومّالجمعةّوالإمامّيخطبّلااحبهّصه{ّفقدّلغاّأيّتكلّ  غَةّ 

ّأيّتكلّ  كّلهاّلاماتهاّواوات،ّمت،لغوت  ّوثبٌةٍ ّوقلةِ كّكرةِ ّلَغَوة ولهاّعوضّّوقيلّأصلهاّل غَيٌ،ّأصلها
ّلَغىًّمثلّبرةّوبريّفيّالمحك ّ-يلغوّ-لغاّ»ّّأنّ ّحاحفيّالاّ ّوردوّّ،1«مّالجمعّلغاتّولغٌونوجمعها

ّالاّ ّلغوا، ّوالل غا ّباليمين، ّلغوت ّيقال ّباطلا ّقال ّالوَغَا،أي ّمثل ّبه:ّوت ّولَغِيَّّأيّولَغِيَ ّبه لهج
كّلامّيقادّبهّغةّفاللّ غوّواللّ بينّاللّ ّمنّالقولّوجوبّالتفريقّاهرالظّ ّإنّ ّ،2«أكثرّمنهّبالشراب: غة

 رؤيةّوتفكيرّ.ّغوكّلامّمهملّدوناللّ ّمعنىّمفيدّفيّحينّأنّ 

 غة في الاصطلاح:الل  

                                                           
ّم،2002ّ،ّسنة2ّطّ،31ج،ّصادرّللطباعةّوالنشررّداّلسانّالعرب،،ّرابنّمنظوّأبوّالفضلّجمالّالدينّمحمدّبنّمكرم1ّّ

 .232لبنان،ّصّ
 .224ص،ّبيروت،2ّمجّ،ّدارّالحضارةّالعربيةّالاحاحّتاجّاللغةّوصحاحّالعربية،،ّالجوهريأبوّنارّإسماعيلّحماد2ّّ
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غةّفيّجوهرهاّاللّ ّأنّ »ّم"7171-مFerdinand de Saussureّ7581ّديسوسير"يرىّّّّّّّ

ّالاّ  ّالرموز ّمن ّالاّ نظام ّمن ّمجموعة ّأو ّاللّ وتية ّالّ فظيّ ور ّاللّ ة ّالجماعة ّأفراد ّأذهان ّفي ّتخزن غويةّتي
ّ ّمعين  ّمجتمع ّأبناء ّبين ّللتفاهم ّوتستخدم ّويتلقاها ّالّ ، ّالجماعة ّعن ّطريقّالفرد ّعن ّمعها ّيعيش تي

ّصوتيّ فللّ ّ،1«ماعالسّ  ّجانب ّّ-ّفيزيائيّ ّغة ّ ّذهنيّ نفسي ّوتبادلّتاوريّ ّوأخر ّالتفاهم ّغايتها ،

الّسانيّالمنبثقةّمنّتعالقّالدّ ليلّاللّ مةّلتمثلاتّالدّ ةّمنّالعلاقاتّالمنظّ قافاتّلتشكلّبذلكّمتتاليّ الثّ 
ّأنّ  لمدلول.اوّ ّحين ّكّّفي ّم7111-مSapir Edward ّ7551 سابير إدواردّ" منل و"ّ"

غةّمنّوجهةّنظرّمغايرةّللآخرّرّإلىّاللّ نظ"ّّم9175-مMichael Hallidayّ7198ّ دايهالي
ّسابير: ّيرى ّإذ ّإنسانيّ اللّ ّأنّ » ّطريقة ّغريزيّ غة ّغير ّبحثة ّوالرغباتّة ّوالانفعالات ّالأفكار ّلتواصل ة

ّإرادياّ  ّالإنسانّمنّخلالّتفاعلاتهاّالداخليّ ،2ّ«بواسطةّالرموزّالمنتجةّإنتاجا ةّوانعكاساتهاّيكتسبها

ّالذهني ّالخارجيّ  ّبنموه ّتنمو ّالمستعمل، ّعلى ّّوالعضويّ ة ّيراها ّحين، ّفي ّنمطّاجتماعيّأنّ »"هالي". ا
المنطوقةّّ–سموعةّةّالموزّالاعتباطيّ ر مالواحدّمعّالآخرّبواسطةّالّمنظمّيتواصلّبهاّالبشرّويتفاعلّبها

 غويةّالواحدةّ.فقّعليهاّمنّخلالّالجماعةّاللّ المتّ ،3ّ«المعتادّاستخدامها

فهيّمجموعةّمحدودةّأوّغيرّ:»ّم Noam Chomsky 7195 تشومسكيغةّعندّاّاللّ أمّ ّّ

،4ّ«محدودةّمنّالعناصربّمنّمجموعةّمحدودةّمنّالجمل،كلّجملةّمحدودةّمنّحيثّالطولّوتتركّ 
ّللّ ّمنّخلالتوجهّتشومسكيّ ّالكليّ ةّالمتضمنةّلنظريّ احيةّالتركيبيّ غةّإلىّالنّ تعريفة ّاللّ ة ةّغوية،ّونظريّ ة

كّماّتطرقّإلىّالخاصيّ ةّللّ ةّالداخليّ نويّ شكلاتّالبّ حيثّأثارّمسألةّالتّ ّ؛حويليحوّالتوليديّالتّ النّ  ةّغة،

ّّعندّالإنسان.غةّبوصفهاّمكتسباّفطرياّ ةّللّ البيولوجيّ 

                                                           
العربيةّوعلمّ،ّوينظرّأيضاّمحمدّمحمدّداود12ّصّّبغداد،ّم،3191سنةّّدط،ّبيتّالحكمة،،ّاللغةّعلم،ّحاتمّصالحّالضامن1ّ

 .21م،ّالقاهرةّمار،ّص2003ّّسنةّّدط،،ّارّغريبد،ّاللغةّالحديث
 .2صّّالقاهرةّ،ّ،3194ّسنة،3ّطّ،3ج،ّدارّالنهضةّالعربيةّترجمةّوتعليقّماطفىّالطوني،ّاللغةّوعلمّاللغة،ّ،ونزـــجونّلي2
 .6صّاللغةّوعلمّاللغة،،جونّليونز3
 .1صّاللغةّوعلمّاللغة،،جونّليونز4
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ّتقدمّمنّتعريفاتّعندّروادّالمدارسّاللّ ّ   سانية،ّوعلىّالرغمّمنّتعددّوجهاتّومنّمجملّما

كّيفيّ ظرّحولّتحديدّمفهومّعلميّوموضوعيّللّ النّ  لهاّعندّالإنسان،ّهلّةّتشكّ غة،ّبخاصةّمنّحيث

ّفيزيولوجيّ  ّمكتسب ّوالتّ الاّ ّيستدعيّوفطريّ ّهي ّاجتماعيّ قل ّظاهرة ّهي ّأم ّإلىّطويع، ّترتهن ة،

ّالانثروبولوجيّ المتغيرّ  ّوالجمعيّ ات ّوالحضاريّ ة ّة ّفإنّ ؟ة ّهنا، ّاللّ ّومن ّفي ّالبحث ّفيّإحدىّمطلب ّأو غة

 ؤى.ةّالرّ ظواهرها،ّيدفعّإلىّضرورةّالأخذّبكافّ 

   ة:ة الفيزيائي  غة من الناحي  الل 
ّالتّ ّّّّ ّمجموعة ّوهي ّأّ التّ ّذبذبات ّتلتقطها ّالمحيط، ّالوسط ّفي ّالحاصلة ّالسّ خلخلات ّلتقومّذن امع

 بتفكيكهاّوترجمتهاّفيّالمناطقّالمساولةّعنها.

   ةة الاجتماعي  غة من الناحي  الل:ّ
واصلّوتبادلّالمعارفّةّغايتهاّالإبلاغّوالتّ غويّ ل لّاغيرّّغويةّوالإشاراتّاللّ ّهيّمجموعةّمنّالرموزّوّّّّ

 ة.غويّ ةّتفرضهاّالجماعةّاللّ ماعيّ فيّإطارّعلاقاتّاجت

   ةة النفسي  غة من الناحي  الل:ّ
ّنتجةّلفعلّلغوي.المناتجةّعنّتجربة،ّوّالّةةّوالنفسيّ ةّوالسلوكيّ ةّالمنطقيّ اتّالداخليّ هيكّلّالعمليّ ّّّ

كّغةّأهميّ للّ ّدّأنّ أيّالجامعّياكّ الرّ ّغة،ّفإنّ رّحقيقةّاللّ شكلّفيّتاوّ وعلىّالرغمّمنّهذاّالتّ ّّ بيرةّة
فيّحياةّالفردّوالجماعة،ّوهيّظاهرةّتنشأّوتبرزّإلىّالوجودّتساوقاّمعّوجودّالإنسانّذاتهّمنذّلحظةّ

غةّالولادةّوّيتمّاكتسابهاّبشكلّتدريجي،ّبحسبّطبيعةّالعيشّوظروفّالنمو،ّوعليهّيمكنّاعتبارّاللّ 
تتألفّمنّمجموعةّرموزّ،ّللفردةّملازمةّةّمكتسبةّلاصقةّبيولوجيّ ةّثقافيّ ةّاجتماعيّ ظاهرةّبسيكولوجيّ »

ّالنّ رةّفيّالذّ ةّاكتسبتّعنّطريقّاختبارّمعانيّمقرّ ةّلغويّ صوتيّ  وتيّتستطيعّمزيّالاّ ظامّالرّ هنّوبهذا
تشكلاّّإلاّغةّفيّحقيقتهاّلاّتعدوّأنّتكوناللّ ّناّنحتفظّبأنّ وّعليه،ّفإنّ 1«جماعةّأنّتتفاهمّوتتفاعل

                                                           
 .31صّّاللغةّوعلمّاللغة،ّ،جونّليونز1
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تيّهيّةّالّ ةّالجمعيّ ،ّيتراوحّحضروهاّبينّالخاصيّ وآخرّنفسيّ ّوبعدّاجتماعيّ ّفيزيائيّ ّنّبعدّماديّ م
ّتيّهيّالكلامّ.ةّالّ ةّالفردانيّ ساني،ّوالخاصيّ النظامّاللّ 

 في مفهوم الكلام:

 لغة:  

الكلامّاسمّجنسّيقعّعلىّالقليلّوالكثيرّوالكلمّلاّ»ّ:"ه177-ه981ّالرازي"يقولّّ

كّلماتّلأنّ ّيكونّأقلّ  ّأيضاّمنّثلاث ّوالكلمة ّوكَلْمة ّوكِلْمة كِّلَمة ّثلاثّلغات ّوفيها كّلمة هّجمع
ّ"ه185-ه115ّابن سيده"ّويراهّ،1«ذيّي كلمكّوكَلمهّتكلماّوكِلاماالقايدةّبطولهاّوالكليمّالّ 

ّأنّ  ّاللّ »ه ّوالكلمة ّوكلمتهّالقول ّمكالمة ّالرجلّوكالمته ّتكلم ّويقولّالأصمعي ّوكلمة كّلم ّوجمعها فظة
هّغويّللكلامّعلىّأنّ يحتملّالمفهومّاللّ ،2ّ«ويقولّصاحبّالعينّلفظتّبالشيءّألفظهّلفظاّ،تكليما

 ذيّياديّالكلامّتارةّأخرىّ.الكلامّأوّالقولّتارةّوالمتكلمّالّ 

ّ:اصطلاحاّّ

ّاللّ  ّفرديّ يدخلّالكلامّحيز اتّتحتاجّإلىّتدخلّجملةّمنّالعمليّ ّةّخاصة،غةّباعتبارهّظاهرة

،3ّ«غةّاستخدامّمفردّللّ »هّفهّبأنّ يعرّ ّديسوسيرهنا،ّنلفيّاوهّ.ةةّوالعضويّ ةّوالعابيّ ةّوالسلوكيّ النفسيّ 

ّ،غويةةّاللّ يهّالكليّ جامعّتادّ ّكلّمستعملّفيّإطارّنظاميّ بهّّهّسلوكّومراسّيتفردّىّذلك،ّأنّ ومادّ 

ّالاعتباطيّ  ّصفة ّإضفاء ّيعنى ّلا ّهنا ّعلىفالتفرد ّالكلاميّ الظّ ّة ّوإنمّ اهرة ّالاختلافاتّة، ّجملة ّهي ا

كّلّمتكلمّوتفرقهّعنّالآخر.ةّالّ ةّوالفيزيولوجيّ والتبايناتّالأدائيّ  ّتيّّتسم

                                                           
 .132صّّالقاهرة،ّم،2001سنةّ،ّبابّالكافّ،طجّ،دارّالحديثّ،مختارّالاحاح،ّالرازيمحمدّابنّأبيّبكرّبنّعبدّالقادر1ّّ
 .332صّ،ّبيروتّلبنانّ،بابّالفااحةّ،2ج،ّدارّالكتبّالعلميةّ،المخاصه،ّسيدّأبىّالحسنّالعليّابن2ّّ
 .31صّّبيروتّلبنان،ّم،3114سنةّّ،3ط،ّمنشوراتّعويداتّ،ضطراباتّاللغةا،ّديدييهّبورو3ّ
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لالاتّمرتبةّاستناداّمنّالدّ ّيهّتسلسلّخطيّ يادّ ّلّنظاميّ نسقّوتشكّ »فالكلامّفيّحقيقته،ّ
ّسلسلّهوّإطراءّتركيبّ ةّيملأهاّدال،ّهذاّالتّ كلّلحظ،ّّبعد(ّتمتدّفيّالزمن-وّالما–قبلّ-إلىّقاعدةّالما

لّإلىّوجانبّاختياريّبلاغي،ّيحتكمّالبعدّالأوّ ّسلسلّإلىّجانبّتركيبّ يخضعّهذاّالتّ ّ،1«أوّتجاوريّ 

كّماّيخضعّالبعدّالثانيّإلىّاةّلنظامّاللّ رفيّ ةّوالاّ حويّ ةّالنّ المعياريّ  ةّةّوالإبداعيّ لقدرةّالأدائيّ غةّالمستعملة،
ّآخرالّ  ّعن ّمتكلم ّفرد كّل ّتميز ّالمعنىّ،تي ّبهذا ّفالكلام ّيعدو ّلا ّيعكسّّإلاّ ، ّفرديا ّأداء ّيكون أن

 على:غوية،ّويشتملّةّالأفرادّوقدرتهمّعلىّاستعمالكّفاءتهمّاللّ خاوصيّ 

 ةّخاضعةّلإرادةّالمتكلمينأ/أنساقّفرديّ 

ّةّلتنفيذّهذهّالأنساقّةّوضروريّ ةّإراديّ ب/أفعالّفونولوجيّ 

ّبأنّ  ّنحتفظ ّأن ّيجب ّالتوزيع، ّهذا ّضوء ّالّ ّوفي ّتادّ التقاطع ّاللّ ذي كّليّ يه ّنظاما ّبوصفها اّغة

ّاجتماعيّ  ّالمتغيرّ ّ،ةوظاهرة ّبجملة ّيرتبط ّفردي ّسلوك ّباعتباره ّالّ والكلام ّات ّالفعل ّتحكم ّالإنجازيتي
ّةّللإنسانّالمتكلم.ّوالملكاتّالذهنيّ ةّيولوجيّ زّتيّتحتكمّبدورهاّإلىّالقدراتّالفيوالأدائيّالّ 

كّانّمنّالطّ فرعّالثّ ووفقّهذاّالتّ  علومّّمعلّالكلامّتقاطعاّابستيمياّيتعانقّبيعيّأنّيشكّ نائي،
حيثّبدأّالاشتغالّعندّعلماءّالنفسّّ؛منّجانبّآخرّأخرىعلومّّمعسانّمنّجانب،ّوّغةّواللّ اللّ 
وءّعلىّأساليبّالنطقّطّالضّ ذيّيسلّ الأرطفونيّالّ ضمنّحقولّالمبحثّّةغويّفيّالظاهرةّالكلاميّ اللّ 

تيّداءّالكلامي،ّوذلكّعبرّالكشفّعنّجملةّالاضطراباتّالّ تيّتاثرّفيّالأاتّالّ السليمّوعلىّالمتغيرّ 
وبالمقابلّ،ّعيّإلىّإيجادّالحلولّوطرائقّعلاجهاعهاّوالسّ اتلحقّالعللّوالأمراضّوالإبانةّعنّمختلفّأنوّ

ّاللّ  ّعلماء ّوالأولى ّأهميّ لّ غة ّللتّ سان كّبرى ّلنظريّ ة ّلغويّ أسيس ّالتّ ة ّهذا ّلعلاقة ّتاطر ّبالجانبّة أخر

ّغة.سانّواكتسابّاللّ ظريّلتشكلّاللّ الاجتماعيّوالنّ 

 ة:غوي  ة الل  ظري  ة للن  الحدود المفاهيمي  
                                                           

 .31صّ،ضطراباتّاللغة،ّاديدييهّبورو1ّ
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لاتّتشكلتّفيّرحابّدلالاتّأوسعّمماّّةّتحوّ ةّعدّ فظةّالنظريّ عرفّالمفهومّالاصطلاحيّللّ 
تيّطرحتهاّلالاتّالّ ةّوالدّ بقا،ّوعلىّهذاّالأساسّسنحاولّرصدّبعضّالمعانيّالمعجميّ كانتّعليهّسا

ّالتّ  ّمتتبعينّفيّذلكّمسار ّالقديمةّوالحديثة، ّاللّ طوراتّالّ مختلفّالمعاجم ّعلىّمستوىّتيّلحقتها فظة
ّ.ّوالعربيّ ّالغربيّ ّسانيّ التداولّاللّ 

ّالثّ  ّالمشاهدّلاثيّ)نظر(أخذّالجذر ّدلالاتّتفيد ّعدة ّفقدّوردّفيّمعجم ّوالإباار ّالعينة
كذاّوكذاّمنّنظرّالعينّونظرّالقلبّّّإلىنظرتّ»"ه711-ه711للخليل بن أحمد الفراهيدي "
ّ،2«ظرّمنّالعينّاظرّموضعّالنّ وّالنّ »ّغةجمهرة الل  فيّمعجمّّه197ت ابن دريدونقلّعنهّ،1ّ«
ّّوردوّ ّمعجم ّفي ّ"ه111نصر الجوهري ت لأبي" الصحاح في اللغةأيضا ّتأمّ » ّالوالنظر يءّشّ ل

أحمد ّ"قديرّعندفكرّوالتّ دبرّوالتّ أملّوالتّ كماّوردّعلىّنحوّيفيدّالتّ ،3ّّ«بالعينّ...ويقالّللعينّالناظرةّ
ّرجعّفروعهّإلىّمعنىّواحد،تالنونّوالظاءّوالراءّأصلّصحيحّ»:فيّقوله"ّه118-ه191بن فارس 

ّالماطلحّمنّحوّالّ وعلىّالنّ ّ،4«يءّومعاينتهّثمّيستعارّويتسعّفيهّالشّ ّلوهوّتأمّ  ذيّجاءّبهّهذا
ّ ّنبه ّقد ّمختلفة، ّّ" ه177ّ-ه011ّابن منظور"دلالات ّالنظر ّبين ّالحاصل ّالاختلاف ّإلىإلى

وإذاّقلتّنظرتّفيّالأمرّاحتملّأنّ،ّبالعينّفإذاّقلتّنظرتّإليهّم ّيكنّإلاّ »ّ:قولهّنحوّوالنظرّفي
ّ.5«يكونّتفكراّفيهّوتدبراّبالقلبّ

ةّّمانثّالنظريّ »ّأنّ "ّّم7551ّ-م7571ّبطرس البستاني"ّللمعلمّالمحيطجاءّفيّمعجمّ

وقدّظلّالماطلحّيتراوحّبينّدلالاتّّ،6«ةّمحتاجةّإلىّبرهانّلإثباتّصحتهاالنظريّفيّالهندسةّقضيّ 
ّال ّالقرن ّمنتاف ّحين ّإلى ّالآرسطي ّبالمنطق ّالاحتكاك ّنتيجة ّالفلسفة ّمن ّتباينّمستوحاة عشرين

                                                           
 ،ّمادةّنظرّبابّالطاءّوالراءّوالنونّمهدريّالمخزوميّوّإبراهيمّالسامرائيّحتالعين،ّ،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديعبدّالرحمنّّوأب1ّ
 مادةّ)رّظّن(ّبابّالراءّوالظاءّ،ّبيروتّلبنان،ّدارّالكتبّالعلميةّ،جمهرةّاللغة،ّالأزديّابنّدريدأبوّبكرّمحمدّبنّالحسن2ّّ
 مادةّنظرّبابّالراءّفالّالنون،ّالنارّالجوهري،ّالاحاحّوأب3ّ
مادةّنظرّبابّّم،3141دط،سنةّ،ّدارّالفكر،ّعبدّالسلامّهارونّتح،ّمقاييسّاللغةّبنّزكريا،أحمدّبنّفارسّالحسينّّوأب4ّ

 .النونّوالظاءّوماّيثلثها
 ّ.مادةّنظرّ،لسانّالعربّابنّمنظور،5ّ
 .103صّّم،3194سنةّّدط،،ّمكتبةّلبنانمحيطّالمحيط،ّ،ّالمعلمّبطرسّالبستاني6ّ
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ّالنظريّيقالّأمرّنظري:»ةّاثرّماّنلمسهّفيّالمعجمّالوسيطّظريّ المفهومّالحديثّالواسعّلماطلحّالنّ 

ّوالتخيّ  ّالفكر ّبحثه ّنظريّ وسائل ّوعلوم ّةل ّالعمليّ : ّالتجارب ّعلى ّتعتمد ّأن ّوالنظريّ قل ّووسائلها :ّةة

ّ.1«ةةّأوّالفنيّ ضّالوقائعّالعلميّ ةّتثبتّبالبرهانّوفيّالفلسفةّطائفةّمنّالآراءّتفسرّبهاّبعقضيّ 

ّالتّ ّإنّ  ّطبيعة ّفي ّالدّ المتأمل ّللّ طور ّالنّ لالي ّاللّ ظريّ فظة ّمنظومة ّعبر ّة، ّالعربي ّالنّ سان حوّعلى
هذاّالماطلحّأخذّمادىّّأنّ ةّقديماّوحديثا،ّيقفّعلىّحقيقةّذيّجاءتّعليهّفيّالمعاجمّالعربيّ الّ 

تيّةّالمنسجمةّالّ ةّوالعلميّ وراتّالعقليّ ة،ّعبرّالمفاهيمّوالتاّ تيّتاديهاّالمقولاتّالمنطقيّ ةّالّ ظامّوالوثوقيّ النّ 
ّالنظريّ »:م "7118 تاضعبد المالك مر "تربطّبينّالمقدماتّوالنتائجّيقولّ ةّجهازاّيمكنّأنّنعد

ّمعرفيّ  ّلمفاهيم ّجامعا ّمعرفيّ صارما ّأداة ّأو ّوعلمنةّة ّالتفكير ّمنطقة ّابتغاء ّوتناولها ّالمفاهيم ّلتحديد ة
اّمجموعةّمنّالآراءّةّعلمّتكثيرّالأشياءّبالقياسّوالتوليدّعلىّنحوّواحد...إنّ ظريّ كنّالنّ تفّ،الاستنتاج

ّا ّالقضاياّفيقعّالاستنتاجّبواسطةّهذهّوالأفكارّتثبتّأمام لعقلّببرهانّوتكونّقابلةّلأنّتغربلّلها
ّ.2«اّمجردّآراءّلاّترميّإلىّمستوىّالتنظيرّةّفيتحكمّفيهاّالعقلّوالمنطقّوإماّأنّ اّعلميّ الغربلةّإماّأنّ 

 ة:ظري  غوي من المعيار إلى الن  رس الل  الد  

ّالإنسانيّ ّّّّّّّّ ّالفكر ّبالظّ ّأولى ّبالغا، ّاهتماما ّالحضارات كّافة ّاللّ عبر ّوسيلةّاهرة ّباعتبارها غوية،

ّوذلكّبالاهتمامّّ.واصلّوالتعبيرّعنّالحاجةللتّ  لأشكالّباومنّثة،ّفقدّسعىّإلىّضبطهاّوتهذيبها

تيّعرضّإليهاّراساتّالّ ظمّألسنتهم،ّولعلناّنستدلّهنا،ّبالبحوثّوالدّ ةّالتيّتنحويةّّوالفونولوجيّ النّ 

ّالّ النّ  ّالبانيني ّطيّ حو ّفي ّيحمل كّان ّجوهرياّ ذي ّهدفا ّوتطبيقيّ ّتعليميّ اته ّاللّ ا ّمباحث ّوكذا ّعندّا، غة
تيّجاءتّغوي،ّوالكلمة،ّالخطاب،ّانتهاءّإلىّجهودّالعربّالّ وتّاللّ تيّأسستّلطبيعةّالاّ الإغريقّالّ 

                                                           
سنةّّ،2ط،ّمكتبةّالشروقّالدوليةّالمعجمّالوسيط،،ّمحمدّخلفّاللهّأحمدّعطيةّالاوالحي،،ّعبدّالحليمّمنتارّإبراهيمّأنيس،1ّ

 .112صّّ،القاهرةّمارّم،2002
 .19صّ،ّالجزائرّم،2030سنةّّ،2ط،ّدارّهومةّ،نظريةّالنصّالأدبي،ّعبدّالمالكّمرتاض2ّ
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ّفعّ جام ّوالشّ وتّوالنّ نيتّبساالّالاّ عة ّالثابتّللّ حو ّالمعيار ّإلىّإيجاد ّمنهم ّسعيا فظّوصناعةّكل،

ّورهمكّلّأنماطّالقولّوأشكاله.تيّتثبتّحسبّتاّ ةّالّ حويّ القاعدةّوالمسطرةّالنّ 

غةّمنّحيثّمظهرهاّوطبيعةّوبالمقابلّمنّهذا،ّفقدّالتفتتّدراساتّأخرىّإلىّالبحثّفيّاللّ 
كّانّمتأثراّبالفلسفةّوالميتافيزيقاّوالبحثّهاّوجوهرها،ّمنّذلكّالفكرّالإغريقيّّالّ نشأتها،ّوكنه ذي

ّ كوناّ»لبحثّفيّّأصلّاللغاتّوحقيقتها،ّمنّحيثّلّمنهافيّطبيعةّالأشياء،ّفقدّخاصّحيزا
وظلّالحالّّعلىّماّهوّعليهّّحتىّالقرنّالثانيّقبلّّ،1«وليدةّالعاداتّوالتقاليدّأوّمنّصنعّالطبيعةّ

ةّلدولةّروما،ّّغةّالمسيحيّ نيتّبإعادةّترجمةّالتراثّالإغريقيّوإحياءّاللّ الميلادّوظهورّحركةّجديدةّعّ 

بيسةّالفكرّالإغريقيّوم ّتستطعّأنّتقفّعلىّاّبقيتّحدركّأنّ ةّيّ راساتّالرومانيّ والمتافحّلتلكّالدّ 

 غةّواكتفتّبالوصفّوتحليلّالأشكال.ةّشاملةّللّ نظريّ 

ّاغةّبدءتيّأبانتّاهتماماّبموضوعّاللّ ةّالّ غةّاللاتينيّ ة،ّعززتّمنّمكانةّاللّ الحركةّالترجميّ ّغيرّأنّ 
تيّة،ّالّ تّالإغريقيّ النظرياّ ّّملاتّالكبرىّفيةّومنّثة،ّالتأّ اوصّاللاتينيّ تّالنّ تيّخاّ بالشروحاتّالّ 

ّ ّمانّ ّأكلهاأتت ّاللّ بظهور ّفي ّمهمة ّفات ّ كّتاب ّغرار ّعلى حو اللاتيني لألكسندر ديفي الن  غة،
ةّوكانتّةّوصوتيّ حوّعولجتّفيهاّقضاياّتركيبيّ ،ّوفيّالقرنّالثانيّعشرّألفتّأولّرسالةّفيّالنّ لادي

غويةّلتّالجهودّاللّ مةّفيّهذاّالمجال،ّوظّ ساتّالقيّ راةّوعدتّمنّالدّ هجاتّالايطاليّ هناكّمحاولةّفيّاللّ 

ّةّلغويةّي شارّإليها.ةّبعيدةّعنّإنتاجّأوّاقتراحّنظريّ اللاتينيّ 

غةّمتساوقةّمعّالتنزيلّوعبرّذاتّالمسلكّمنّالتعاقب،ّجاءتّجهودّّالعربّفيّدراسةّاللّ 
حنّوالتحريف،ّوم ّاللّ ّعيّإلىّتدوينّالقرآنّالكريمّبغرضّحفظهّمنتلازمتّمعّالسّ ّثالكريم،ّحي
ّليتأت ّالتّ ّىيكن ّعبر ّإلا ّتقعيديّ ذلك ّلمنظومة ّوّأسيس ّثابتة، ّة ّلغويّ إرساء كّافةّّمعياريّ ّنظام عبر

ّبالاّ المستوياتّاللّ  ّبداء ّالنّ وتّفالاّ سانية ّووتّثم ّوالخطاب. ّإلىّالبلاغة ّانتهاء ّنلفيّهاهناّحو ،

                                                           
 .36بنّعكنونّالجزائر،ّصّم،2002ّسنةّّ،2طّ،ّبوعاتّالجامعيةديوانّالمط،ّاللسانياتّالنشأةّوالتطور ،مناّأحمدّم1ّ
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نّالثانيّالهجريّبدأّعلماءّالمسلمينّمنذّمنتافّالقرّ»ّهّياكدّبأنّ "ّّم177-ه511ت ّالسيوطي"

وبعدّأنّتمّتدوينّهذهّالعلومّ،ّلونّالحديثّالنبويّويالفونّفيّالفقهّالإسلاميّوالتفسيرّالقرآنييسجّ 
ّ.1«حوّغةّوالنّ اتجهّالعلماءّوجهةّأخرىّنحوّتسجيلّالعلومّغيرّشرعيةّومنّبينهاّاللّ 

 :ة تعنى بالنطق وأمراض الكلامة عربي  ة لغوي  أسيس لنظري  ملامح الت  

ّ ّلجهود ّالّ الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريكانت ّعّ ، ّوفراسته،ّذي ّونباهته ّبفطنته رف

ّالعلميّ  ّالتّ الرياضيّ ّوبفكره ّفي ّالبالغ ّالأثر ّلغويّ أس، ّلدرس ّجمّ ّيس ّحيث ّ ّوواعي، عتّناضج
كانّغايةّ»غويةّغةّمنّنحوّوصرفّوقياسّوغيرهاّمنّالقضاياّاللّ غوية،ّبينّمستوياتّاللّ اهتماماتهّاللّ 

ّ،2«بهّأشعارّالعربّّحوّوتاحيحّالقياسّوأولّمنّاستخرجّالعروضّوخصّ فيّاستخراجّمسائلّالنّ 

ّإنّ »حيثّ؛غويأسيسّلدراسةّشاملةّوكاملةّلمستوياتّالتحليلّاللّ تهّدوراّهاماّفيّالتّ وقدّلعبتّنظريّ 

ولاّأحدّبعدهّحتىّتلميذهّ،ّحاةّم ّيبلغهاّأحدّقبلهةّيضعهّفيّمنزلةّبينّالنّ حويّ ةّالنّ دورهّفيّبناءّالنظريّ 

كّانّالفضلّالأكبرّلسيبويهّأنّ  كّاناّمنّلّفأمّ هّجمعّواستوعبّوسجّ سيبويهّفقد اّالخلقّوالابتكارّفقد
ىّحيثّاستساغهّعلّ؛فهّالموسومّبالعينّعملاّفارقاوكانّمانّ ّ،3«نايبّالخليلّفيّالأغلبّوالأعمّ

ّألفاظّاللّ ّأساسّرياضيّ  ّالعربيّ جمعّفيه ّتااعدياّ غة ّصوتيا ّترتيبا ّمرتبة ّمنّأقاىّالحلقّوصولاّإلىّة
ّأنّتعرفّبهّالعربّفيّأشعارهاّوأمثالهاّومخاطباتهاّفلاّيشذّ »ّالشفتان،ّوكانتّغايتهّمنّهذاّالكتاب

وهوّالألفّلأنّّعنهّشيءّمنّذلكّفأعملّفكرهّفيهّفلمّيمكنهّأنّيبتدئّالتأليفّمنّأ،ب،ت،ث

                                                           
ّم،ّالقاهرة،3199سنةّّ،6ط،ّلقضيةّالتأثيرّوالتأثر،ّعام ّالكتبالبحثّاللغويّعندّالعربّمعّدراسةّ،ّأحمدّمختارّعمر1ّ

 .41ص
 .14صّ،ّاللسانياتّالنشأةّوالتطور،ّأحمدّمامن2ّ
سنةّّدط،ّ،عام ّالكتب،ّالبلاغةّ-فقهّاللغة-النحوّالأصولّدراسةّابستمولوجيةّللفكرّاللغويّعندّالعربّ،ّتمامّحسان3ّ

 .224ص،ّالقاهرةّمارم،2000ّ
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كّرهّأنّيبتدئّبالثانيّوهوّالباءّإلاّبعدّحجةّواستقااءّ الألفّحرفّمعتلّفلماّفاتهّالحرفّالأول

كّلهّمنّالحلقّفايرّأولاهاّبالابتداءظرّفدبّ النّ  ّّ.1«رّونظرّإلىّالحروفكّلهاّوذاقهاّفوجدّمخرجّالكلام

ةّرائدة،ّتمكنّالخليلّةّلغويّ أسيسّلنظريّ أّببروزّملامحّالتّ نبذيّأ،ّالّ كّالمعرفيّ وضمنّهذاّالمسل

ّيّ  ّأن ّأحمد ّالعلميّ بن ّالمنهج ّمبادئ ّمنّالّ ّالعقليّ ّرسي ّتمكن كّما ّوالاستنتاج، ّالقياس ّيعتمد ذي

ةّيولوجيّ زيّةّالفغويةّبخاصةّفيّالمستوىّالأول،ّعلىّغرارّّالقاعدةّالاوتيّ أسيسّلجملةّمنّالقواعدّاللّ التّ 
لّالكتابّثمّالأرفعّفالأرفعّإلىّأنّبلغّتيّتجلتّفيّترتيبهّالحروفّووصفهاّابتدأهاّبالعينّفجعلهاّأوّ الّ 

طّدّّ-صّسّزّ-جّشّض-قّكّّ-حوّالآتي:عّحّهّخّغّحرفّالميمّفقدّجاءّترتيبهّعلىّالنّ 
أسداهاّالخليلّفيّتيّةّالّ نكرّالمزيّ هّلاّيّ وّاّيّء.ّوعليه،ّفإنّ –فّبّمّ-رّلّنّ-ظّذّثّّ-تّ

ةّخاصةّغويةّالعربيّ راساتّاللّ غةّوالدّ فقدّأبدعّفيّجميعّميادينّاللّ »ّغويةّإلاّجاحدةّاللّ أسيسّللنظريّ التّ 

كّبيرّمماّأتبثهّالعلماءّالمسلمونّفيّعلمّالأصواتّوالنّ  وتيّالعربيّوكذلكّظامّالاّ فنحنّمدينونّلهّبجزء
ّالّ  ّالبديعة ّأولّمعجمتيّبّ الفكرة ّرياضيّ ّنيّعليها كّماّأخرجّللناسّوهيّفكرة ّلأوانا ّسابقة ةّمحضة

كّمفهومّالعاملّوقسمةّالتركيبّومفهومّالزمرةّالدائريّ سنراهّ)وماّيترتبّعليهاّمنّالمفاهيمّالرياضيّ  ةّة
ّ.2«وغيرّذلكّ

ّ ّجهود ّجاءت ّالخليل، ّبعد ّانتقلّالّ ّ"-احظالج–أبو عثمان عمرو بن عمر "ومن ذي

ّالدّ  ّاللّ بمستوى ّاللّ رس ّوالتنظير ّالتقعيد ّمن ّالّ غوي ّالتأملات ّجملة ّإلى ّالفهمّساني ّبقضيتي ّعنيت تي
ّوّ ّفيّشكّ توالإفهام ّجمعه ّما ّفي ّبخاصة ّالناس، ّعند ّالكلامي ّالأداء ّوأشكال ّالخطاب لات

ّالّ يان والتبيين"البمانفه ّاللّ " ّالمباحث ّمن ّجملة ّ ّضم ّالّ غويّ ذي ّالإة ّالجانب ّفيها ّعالج ستعماليّتي
ّ ّنحو ّلآخر ّمكان ّمن ّدلالاتها ّواختلاف ّوالمستحدثة ّالمتروكة ّالحوك:»للألفاظ ّالكوفة ّأهل ّيسمى

                                                           
 .26صّ،ّالعين،ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيدي1ّ
 .209ّصّّ،م2032ّّ،ّدط،سنة،ّموفمّللنشر3ج،ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح2ّ



 مدخل

25 
 

ّعربيّ  كّلمة ّوالحوك ّبالفارسية ّوالباذروج ّثةّ.1«ةالباذروج ّقضيّ ّ،ومن ّتدارس ّإلى ّيعرج ّاللّ نلفيه فظّة

كّافةّالناسّبيدّأنّ  ايرّالتقّوالمعنىّومحاولتهّتحديدّالعلاقةّالقائمةّبينهما،ّفالمعانيّموجودةّفيّعقول
ّ ّعنها ّالتعبير ّالمراد ّالمعاني ّهذه ّحقائق ّإياال ّفي ّيرىيكمن ّالطريقّ»ّبأنّ ّفهو ّفي ّمطروحة المعاني

وّسهولةّالمخرجّ،ّفظاللّ ّتخيراّالشأنّفيّإقامةّالوزنّوّوإنمّ ،ّيعرفهاّالعجميّوالعربيّوالبدويّوالقروي

ّالطبّ وصحّ  ّالسّ ة 2ّ«بكعّوجودة ّبينّاللّ ، ّاعتباطيّ فالعلاقة ّالناسّفظّوالمعنىّعلاقة ّتتجلىّفيّقدرة ة
 للألفاظّالمعبرةّعنّآرائهمّ.ّمواختلافهمّفيّطريقةّاستعماله

وتيّعبرّهيّأنّيلتفتّالجاحظّإلىّالمبحثّالاّ يكانّمنّالبدوفيّذاتّالمأخذّمنّالبحث،ّّ
ّالظّ  ّلمختلف ّالاّ تقفيه ّالّ واهر ّاللّ وتية ّفي ّوتبدلاتها ّوصفاتها ّالأصوات ّتكتنف ّالعربيّ تي ّعندّغة كّما ة

كّبرىّوليّعنايّ ومنّثه،ّنجدهّيّ ّ.الأعاجم طقّةّجهازّالنّ ثغةّ،التلعثم(ّوأهميّ ةّ)اللّ بعضّالعيوبّالنطقيّ بة
ذيّيقومّبالتقطيعّوبهّفظّوالجوهرّالّ اللّ »ّوتّعندهّةّوأصعبّالحروفّنطقاّّفالاّ ةّالكلاميّ عمليّ فيّال

ّولنّتكونّحركاتّاللّ ،ّيوجدّالتأليف ّموزوناّولاّمنثورا كّلاما ّولا ولاّتكونّ،ّبظهورهّإلاسانّلفظا
كّلاماّإلاّبالتقطيعّوالتأليفّوحسنّالإشارةّ ومردهّفيّتقديمّهذاّالتوصيف،ّهوّالوقوفّّ،3«الحروف

.ّومنّثة،ّالوضعّالعاديّوالأمثلّلأدائهاّضمنّسلاسلّغويّ وتّاللّ لتشكلّالاّ ّعلىّالحالّالطبيعيّ 
ّوّ ّالّ الكلام ّلتتبينّلهّمواطنّالاختلافّوالتباينّعندّالأفراد ذينّيتفردونّبأداءّمختلفّغيرّالخطاب،

ّالنّ ّ،ّبسبّعللّأوّاضطرابّأوّمرضّعضويّ ألوفم ّيقدّ فلن،ّفيّ طقيلحقّبالجهاز ّتوصيفاّيه ّلنا م
ّالح ّوذو ّوالفأفاء ّوالألثغ ّوالتمتام، ّ"وليسّاللجلاج ّمنّذلكّقوله ّوالأمراض، ّالعلل ّلهذه بسةّدقيقا

                                                           
مجّ،ّعبدّالسلامّمحمدّهارونّحت،ّمكتبةّالخانجي،ّالبيانّوالتبيين،ّالجاحظأبوّعثمانّّعمروّبنّبحرّبنّمحبوبّالكنانيّالليثي1ّ
 .20صّالقاهرةّمار،ّم،3141سنةّّ،4ّطّ،3
عبدّالسلامّمحمدّّحت،ّمطبعةّماطفىّالبابيّالحلبّ،ّالحيوان،ّالجاحظأبوّعثمانّعمروّبنّبحرّبنّمحبوبّالكنانيّالليثي2ّّ

 .12صّّم،3162سنةّّ،2طّ،3مجّ،ّهارون
مجّّدراساتّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،،ّدورّالجاحظّفيّالدرسّالاوتيّالعربيّ،سعدّالموسىياسمينّّعائشةّمحمدّعثمان3

 .922صّ،م2036ّسنةّّ،2العددّّ،21
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كّماّأنّ والحكلةّوالرثةّوذوّاللففّوالعجلة،ّفيّسبيلّالحارّفيّخطبته،ّوالعّ  ّيّفيّمناضلةّخاومه،
ّ.1سبيلّالمفحمّعندّالشعراء،ّوالبكيّعندّالخطباءّخلافّسبيلّالمسهبّالثرثار،ّالخطلّالمكثارّ

ّالتعاقبيّ وعبرّذاتّالخطيّ  ّاللّ ة ّلجهود ّلغويّ أسيسّلنظريّ ّالقدامىّفيّالتّ ينغوية ّعّ ة نيتّبساالّة
الموصلي  في ّالفتح عثمان بن جني"مهّأبوّماّقدّ ّنوعيوبه،ّلاّيمكنّأنّنتغافلّعّيالأداءّالكلام

وتّوعلمّةّفيّماّعرضّإليهّفيّبابّعلمّالاّ بخاصّ ّ"ه119ّ-ه199ّّالقرن الرابع من الهجرة
جمعهّفيّمالفهّّوال ذيعلماّمستقلاّبذاتهّّ-الحديثّسانيّ تعبيرّاللّ بالّ-حيثّاعتبرّالفونيتكاّّ؛وظائفه

ةّتمثلتّفيّوصفّحروفّالهجاءّ)صفةّومخرجاّ(ّذيّتناولّفيهّقضاياّصوتيّ سرّصناعةّالإعرابّالّ 
ّوتانيفها ّوترتيبها ّالظّ ، ّفي ّالاوتيّ والبحث ّالّ واهر ّيشكّ ة ّالاّ تي ّاللّ لها ّالأنساق ّداخل ّمنّغويّ وت ة
ّوّ ّوإبدال ّمقدّ إعلال ّفي ّأشار ّوقد ّوحذف ّونقل ّإلىإدغام ّمخارّ»مته ّفي ّالحروف ّهذه هاّجأحوال

ّومهموسها ّمجهورها ّوأحكام ّأصنافها ّوانقسام ّومدارجها ّومعتلهاّ، ّوصحيحها ّورخوها وشديدها
ّالحروفّالّ  ّبينّالحرفّوالحركةّوأذكرّأيضا ّوأذكرّفوقّما ّومتحركها ّوساكنها ّومنفتحها تيّومطبقها

دةّعنّالحركاتّّتيّهيّفروعّمتولّ تيّهيّفروعّمستقبحةّوالحركاتّالّ لحروفّالّ هيّفروعّمستحسنةّوا
كّانّمنّالحروفّفيّحالّسكونهّلهّمخرجّفإذاّحّ كتولّ  كّأقلقتهّرّ دّالحروفّعنّالحروفّوأذكرّأيضاّما

ّ.2«الحركةّوأزالتهّعنّمحلهّفيّحالّسكونه

 :نيت بموضوع الأرطفونياة حديثة ع  ة عربي  ة لساني  ل نظري  ملامح تشك  
ّالدّ ّإنّ  ّبالفكرّالسائدّفيّمطلعّّالعربيّ ّسانيّ رسّاللّ تحديدّنشأة ّوثيقا الحديثّيرتبطّارتباطا

ّشكّ  ّإذ ّالعشرين، ّغير ّالقرن ّجذريا ّمنعرجا ّالتحديد ّهذا ّالعربيّ ل ّالتكوين ّوغربلّّمسار ّالحديث
ّالّ  ّالقديمة ّتشكّ المفاهيم ّزمنيّ تي ّحقب ّعبر ّمختلفةلت ّة ّاللّ ، ّمستويات ّالتغيير ّمواكبةّلامس ّقاد غة
ّة.غةّالعربيّ يةّاللّ ةّمعّالمحافظةّعلىّخاصّ راساتّالغربيّ التطورّوعارنةّالدّ 

فيّبدايةّّ،الغربيّ ّسانيّ مهّالمنعطفّاللّ ذيّقدّ راسات،ّبالرافدّالّ ومنّهنا،ّفقدّتأثرتّهذهّالدّ 
ّالّ  ّومنّالمناهجّالتاريخيّ القرنّالعشرين، ّالواصفة، ّوصّ ذيّتفلتّمنّمباحثّالفيلولوجا ّالمقارنة، بّة

                                                           
 .31و32ّصّ،البيانّوالتبيينّ،الجاحظ1ّ
 .2ّصدت،ّّدط،ّتّحسنّهنداويّ،ّسرّصناعةّالإعراب،،ّأبىّالفتحّعثمانّبنّجني2ّ
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دتّعلىّضرورةّالاهتمامّبموضوعّتيّأكّ غويةّعبرّآلياتّالمنهجّالبنوي،ّالّ اهتمامهّعلىّصلبّالمادةّاللّ 
ّغةّفيّذاتها.اللّ 

ّالتوجهّالبنيويّأنّيشدّإليهّاهتمامّالدّ  ارسينّالغرب،ّإلاّبعدّالوثبةّالمهمةّالتيّوم ّيكنّلهذا
ّ ّبراغ ّعلماء ّّ Le cercle de Pragueحققها ّذلك ّفي سكوي تتروب"يتقدمهم

Troubetzkoï ّرومان جاكبسونّوRoman Jacobsonّ" ّّّنذيال علىّّاهتمامهمركزوا

كّلاميّ  ّوحدة ّالفونيمأصغر ّوهي ّ Phonèmeة ّ؛ ّالوظيفي ّالدور ّعن ّأبانوا phonologieّحيث
ّصوتيّ ّيذالّ  ّوحدة ّأصغر ّاللّ تاديه ّأنساق ّضمن ّالفيزيائيّ ه ّللفروق ّتطرقوا كّما ّوالكلام، ّلتلكّغة ة

كّانّموسوعياّالّ " سونرومان جاكب"ةّ،ّوقادّأشارّلّالمنظومةّالنطقيّ الوحداتّودورهاّفيّّتشكّ  ذي

ةّواستثمارهاّسانيّ لّ ةّالوتيّ ةّاستغلالّهذهّالحقائقّالاّ وكانتّلهّاهتماماتّبعلومّالبيولوجيا،ّإلىّإمكانيّ 
ةّلّالتواصليّ ةّوالعلبغرضّعلاجّالكثيرّمنّالأمراضّالكلاميّ ّّ Ortophonieرسّالأرطوفونيّفيّالدّ 

ّة.ةّوالتواصليّ علىّغرارّالحبسةّالكلاميّ 

،ّالعربيّ ّسانيّ رسّاللّ ةّتعرفّطريقهاّإلىّالدّ ةّومعرفيّ ومنّهنا،ّأخذتّعدةّتقاطعاتّإبستيميّ 
ة.ّومنّغةّالعربيّ ةّمعّماّيتوافقّمعّواقعّاللّ ةّالغربيّ جملةّمنّالأصولّالمعرفيّ ّوبرزتّضمنّمحاولةّدمج

ّالسّ  ّبدأ ّالثة، ّبين ّتحدث ّأن ّيمكن ّمقاربات ّتحقيق ّإلى ّالّ ّثاتّرعي ّالمسلك ّنحو ّعلى ذيّوالحداثة
ةّةّالخليليّ منّخلالّماّاصطلحّبالنظريّ "م9171-م7191ّعبد الرحمان حاج صالح"أخذتهّبحوث

ّالحديثة.
 :1ةة الخليلي  ظري  لن  ا

ّبينّالأصالةّوالمعاصرةّ،ّ"عبد الرحمن حاج صالح"،ّلواضعهاّحديثةّةةّلسانيّ نظريّ  جمعّفيها
وقدّحاولناّ»ّ:اجّصالححيقولّ،ّقتهّالحداثةفهّالقدماءّوماّحقّ لتّوفقّاجتهاداتّعديدةّلماّخلّ تشكّ 

ةّماّتركهّغةّوبخاصّ ميدانّاللّ ّلّماّوصلّإليناّمنّتراثّفيماّيخصّ منذّماّيقربّمنّثلاثينّسنةّأنّنحلّ 
لتّإليهّةّوكلّذلكّبالنظرّفيّالوقتّنفسهّفيماّتوصّ ةّالخليليّ لناّسيبويهّوأتباعهّممنّينتميّإلىّالمدرس

                                                           
بجامعةّالسربونّبباريسّعرفتّبالنظريةّ،مّاثرّمناقشتهّلرسالةّالدكتوراه3141صالحّسنةّّحاجنظريةّأرسىّدعائمهاّعبدّالرحمن1ّّ

 .الخليليةّنسبةّإلىّالعام ّالرياضيّاللغويّالخليلّبنّاحمدّالفراهيدي
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ّةسانياتّالغربيّ اللّ  ّأنّتَّ، ّالزمانّفريقّمنّالباحثينّالمختاينّفيّعلومّكوَّوكانتّالنتيجة نّمعّمرور
لكنّبعدّالتمحيصّلماّ،ّامسانّبمعناهّالحديثّيريدّأنّيواصلّماّابتدأهّالخليلّوسيبويهّومنّتابعهاللّ 

سمتّدراستهّلآراءّجمهورّاتّ ّ،1«لهاّيلأقوالّوالتحليلاتّأيّبعدّالتحليلّالنقديّالموضوعتركوهّمنّا
كّلّّةّوإخضاعّالأقوالّللتحليلّوالتمحيص،قةّوالموضوعيّ غةّالقدامىّّبالدّ حاةّوعلماءّاللّ النّ  بعيداّعن

ّةّوتقليد.ةّوذاتيّ انطباعيّ 
 موضوعها:

ةّتطويعّماّيمكنّأنّوإمكانيّ ّالتراثيّ ّغويّ ةّللفكرّاللّ ةّعلىّأسسّتقعيديّ ةّالخليليّ انبنتّالنظريّ 
ّاللّ  ّالحوسبة ّ)متطلبات ّالحداثي ّالفكر ّمع ّغويةيتوافق ّبعضّّاتالتقنيّ وّ، ّمعالجة ّومتطلبات الحديثة،

كّائنّالالأمراضّالكلاميّ  تيّسارتّعلىّخطىّسانيةّالّ راساتّاللّ يومّفيّالدّ ة(كردةّفعلّعلىّماّهو

ّة.ّغةّالعربيّ ةّاللّ ةّلاّتتوافقّمعّخاوصيّ ةّالغربيّ غويّ الكثيرّمنّالمسائلّاللّ ّالمطلق،ّعلماّأنّ ّالمنجزّالغربيّ 
ّهّيستوجبّعلىّالباحثّالعربيّأنّيخوضّفيّهذاّالاستمدادّالمعرفيّ أنّ ّحاج صالحوقدّأكدّ

ّوعارّالغربي ّ ّواع ّيستثمرّّبفكر ّوأن ّالعربيّ ّهف، ّالموروث ّالرؤىّّفي ّمن ّالمستحدث ّمع ّيتوافق بما

أغلبّّأنّ ّماّدفعهّإلىّالتأكيدّوهذا،ّالعربيّ ّغويّ رسّاللّ عيّإلىّاستغلالهاّفيّإثراءّالدّ الجديدة،ّوالسّ 
كّبيرةّّجداّوهذاّلاّمنّحيثّإنّ حوّالعربّالأولينّتكتسيّأهميّ تّالنّ نظرياّ » ّّاّماّتزالّذاتّقيمةة

كّالعلاجّاّيمكنّأنّتّ بلّمنّحيثّإنّ ّة،ةّالعلميّ كبيرةّمنّالناحيّ  ستغلّمفاهيمهاّفيّالميدانّالتطبيقي
ّ.2«الآليّللناوصّوتركيبّالكلامّالاصطناعيّوعلاجّالماابينّبالحبسةّّ

 اهتماماتها:
 :العربي   غوي  رس الل  لد  تحديث ا -

ّ ّإسهامات ّالدّ ّ"اج صالححعبد الرحمن "تجلت ّاللّ في ّالّ ّالعربيّ ّسانيّ رس ّأعماله تيّضمن
،ّهاّفيّصورةّتجمعّبينّالتراثّوالحداثةءهاّوضمانّبقاءة،ّوإثراغةّالعربيّ ارتكزتّعلىّالحفاظّعلىّاللّ 

ةّقراءةّمنّجديدّشرطّأنّتكونّقراءةّواعيّ غويةّالبعيدةّعنّالتقليدّوإعادةّالفهوّمنّدعاةّالأصالةّاللّ 
                                                           

 .22ّصّ،2جّ،بحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربيةّ،ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح1ّ
 .201ّصّّ،3جّ،ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح2ّ



 مدخل

29 
 

غويّالأصيلّمماّأبدعهّالتراثّالعلميّاللّ ّبينّأنّ يّ »ةّوعلىّهذاّالأساسّحاولّالأستاذّأنّةّعلميّ آنيّ 
اّجاءتّبهّوالمناهجّالنافعةّوالتحليلاتّالعميقةّوهيّلاّتقلّقيمةّعمّ ،ّالأولونّثريّبالأفكارّالأصيلة

ّالحديثّ.ّسانيّ رسّاللّ أمثالّالخليلّوسيبوبهّومقاربتهاّمعّالدّ ّ،1«راساتّالحديثةالدّ 
 :غةحوسبة الل   -
تيّتشتغلّعلىّةّالّ ةّالغربيّ سانيّ إلىّضرورةّمواكبةّالبحوثّاللّ ّ"عبد الرحمن حاج صالح"التفتّّّّّّّ

ّلل ّالآلية ّاللّ TALّغاتالمعالجة ّإخضاع ّللّ وعلى ّالطبيعة، ّالرقميّ غات ّوالشفرة ّالحاسوب ّوهيّغة ة،
ّالّ  ّالهامة ّالخطوات ّتستشرف كّانت ّسعيّ دراسات ّحقولها ّمختلف ّعبر ّالعلوم ّتاديها كّانت ّإلىّتي ا

ّ ّالدكتور ّحاول ّوهنا ّالاصطناعي، ّالذكاء ّيسمى ّما إحلالّ»ّ"اج صالححعبد الرحمن "مطاولتها
ّأنّ ّأدركةّمنها،ّفقدّة،ّلاسيماّالخليليّ سانيةّالحاسوبيّ ةّفيّموقعّمتميزّمنّالمقارباتّاللّ راسةّالتراثيّ الدّ 

ّالنّ  ّتركه ّللسانيّ ما ّبالنسبة ّلاسيما ّومفيد ّعظيم، ّالعربّالأولونّشيء ّالّ اتّالحاسوبيّ حاة تيّتعتمدّة

ّالرياّ  ّالرياضيعلى ّوالمنطق ّقدّ 2«ضيات ّالكبرى، ّنظريته ّإطار ّوفي ّتاّ ، ّصالح ّحاج ّلمشاريعّم ورات
فقدّّانخرطّّة.ّومنّثة،ّغةّالعربيّ ة،ّوكذاّانطولوجياّاللّ ةّالعربيّ غويّ لّ مشروعّالذخيرةّال»هامة،ّيتقدمهاّ

تيّأفرزتهاّةّالّ وراتّالتحليليّ جملةّالتاّ ّعلىيدّلمقولاتّالخليل،ّوالقفزّبهاّفيّمحاولةّّتجاوزّمرحلةّالترد
ّ.3«ةسانياتّالحاسوبيّ اللّ 

ّاللّ ّّّّّّّ ّالذخيرة ّمشروع ّأعتبر ّلغوياّ غويّ وقد ّمشروعا ّقيّ ة ّتبنّ ّ ّما اثرّّ"اج صالححعبد الرحمن "اه
رحتّفكرةّالمشروعّطّ ،ّحتىّيتوافقّومعطياتّالعارّالتراثيّ ّغويّ حثّاللّ انشغالهّباستحداثّمسارّالب

عبد "مّحاولّفيها3196ّذيّانعقدّبعمانّسنةّتيّنوقشتّفيّماتمرّالتعريبّالّ ضمنّالمقترحاتّالّ 
ّّ"الرحمن حاج صالح ّالباحثين ّزملائه ّللّ بأهميّ »إقناع ّالحقيقي ّالاستعمال ّإلى ّالرجوع ّ ّالعربيّ ة ةّغة

ّالحاسوبيّ واستثمارّالأ ّالحاليّ جهزة ّ ّمنّالماسساتّالعلميّ ة ّاكبرّعدد ّوإشراكّ ّالمشروعة ّ،4«ةّلانجاز

ّإمكانيّ  كّانّومنحه ّللباحثّالعربيّأينما ّعلىّخدمة ّاضطلاعه ّالحاولّعلىّمعلوماتّشتىّلمجرد ة
                                                           

 .329ّصّّ،الجزائر،ّم2002سنةّّدط،ّدارّهومةّ،ّ،ّمقارباتّمنهجية،ّلعيدصالحّب1ّ
 20،ّص3ّ،2031ّ،ّالعدد2ّوءّالمتجددّالمعلوماتي،ّمقالّبمجلةّجسور،ّالمجلدّحوسبةّاللغةّالعربيةّفيّض،ّبوداودّابراهيمي2ّ

 .20صّّحوسبةّاللغة،،بوداودّابراهيمي3ّ

 .112ّصّّ،3ج،ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح4ّ
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ّالمتضمنّغالبنكّالآليّللّ  ّالأدبيّ لأمهاتّالكتبّالتراثيّ »ة ّوالعلميّ ة ّوالتقنيّ ة ّلإنتاجّالفكريّة ّوغيرها ة

ةّبالفاحىّفيّالعربيّالمعاصرّفيّأهمّصورهّبالإضافةّإلىّالعددّالكبيرّمنّالخطاباتّوالمحاوراتّالعفويّ 
ّتحتويّهذهّالناوصّعلىّالمفرداتّالمستعملةّحقيقياّقديماّوحديثاّشعراّونثراّ.ّ،1«شتىّالميادين

 صناعة المعاجم: -
علىّلتّعلىّأساسّبنيتهاّونظامّترتيبهاّللكلماتّوّتانيفهاّسابقاّتشكّ ّتيّتمّ المعاجمّالّ ّإنّ 

تيّيسعىّةّالّ غويّ اّالوحدةّاللّ تعتمدّالايغةّالإفرادية،ّوالمفردةّبوصفهّاأنّ ّإذ،ّتمّتقسيمهاساسّهذاّالأ
ّحدّ  ّتحديد ّإلى ّأنّ المعجم ّغير ّالدلالي، ّهذهّّ"عبد الرحمن حاج صالح"ّها ّمن ّأبعد ّالقفز حاول

المعنويّفيّّاةّوبعدهمشرحّمادىّالكلنحوّتيّتنحوّالممارسة،ّوالاشتغالّعلىّانطولوجياّالكلماتّالّ 
غةّةّترتهنّإلىّالاستعمالّالحقيقيّللّ معاجمّعربيّ ّوقعتّفيه،ّومنّثةّفقدّدعاّضرورةّبناءّتيالسياقّالّ 

غويةّوفيّاستثمارّهذهّمنّأصلّالأصولّفيّالبحوثّاللّ »ذلكّّةّلأنّ جوءّإلىّالوسائلّالحاسوبيّ واللّ 
ّاللّ  ّلترقية ّالعربيّ البحوث ّغة ّة ّآّ،2« ّجانب ّالناّ ومن ّالمعطيات ّقواعد ّاعتماد ّبضرورة ّندد يةّّخر

ّ ّأنّ »كمرجعّأساسيّفيّتأليفّالمعاجم ّالخاصةّبالحاسوبّستمكّ ّإذ نّمنّتدوينّالوسائلّالحديثة
ّمضىّ كّلّعارّمما ّالاستعمالّفي ّتمّ وّّ،3«الناوصّالتيّيتراءىّفيها ّما اقتراحهّفيّمشروعهّّهذا

غايتهّفيّّنّ إغةّقديماّوحديثاّفيةّّللاستعمالّالحقيقيّللّ اتّالناّ ةّوبناءّبنكّمنّالمعطيّ غويّ الذخيرةّاللّ 

ّة.غةّالعربيّ لاّتخلوّمنّرغبتهّفيّنشرّاللّ ّالفعلّالمعجميّ 
 :طقالأرطفونيا وعلاج عيوب الن   و ساني  التأهيل الل  

ة،ّمنّحيثّتأكيدهاّعلىّضرورةّإحداثّةّالخليليّ تيّاعتدتّبهاّالنظريّ فيّضوءّالمنطلقاتّالّ 
ّالابستيم ّالقطيعة ّومجانبة ّفإنّ يّ التعانقّبينّالتراثّوالحداثة، ّنلفيّة، ّعبد الرحمن حاج صالح"نا قدّ"

غةّبينّالجانبّالوظيفيّمنّجهةّوهوّتبليغّالأغراضّالمتبادلةّبينّ"علىّتحليلّاللّ ّةّتنهضسّلنظريّ أسّ 
تيّيمكنّفظّفيّذاته،ّوالّ ذيّيشملّاللّ وريّمنّجهةّأخرى،ّالّ فظيّالاّ قّوسامع،ّوبينّالجانبّاللّ ناط

                                                           
 .116ّصّ،3جّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،،عبدّالرحمنّالحاجّصالح1ّ
 .339ّصّّ،3جّ،ّبحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّعبدّالرحمنّالحاجّصالح2ّ
 .331ّصّّ،3بحوثّودراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ج،عبدّالرحمنّالحاجّصالح3ّ
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ّوالتّ  ّاضطرابات ّميدان ّفي ّمنها ّالاستفادة ّتفسيرّمواصل، ّفي ّمفاهيمها ّعلى ّالاعتماد ّخلال ن
ّ.1 غوية"الاضطراباتّاللّ 

تأسيسّدراسةّتنهضّعلىّالحوارّالمعرفيّبينّّ"عبد الرحمن حاج صالح"وفيّهذاّالادد،ّاقترحّّّّّّّ
ّفِّ ّخلال ّمن ّوتكريسه ّتجسيده ّإلى ّدعا ّما ّوهو ّالميادين، ّمختلف ّعلى ّتشتغل ّبحث تكنولوجياّالرق

ةّفيّنحوّقسمّّالتبليغّالمنطوقّوعلىّمعالجةّعيوبّالنطقّعبرّالتأسيسّلأقسامّدراسيّ سانّوّوعلومّاللّ 
ةّتشتغلّعلىّالتقاطعاتّالكبرىّمعّالأرطفونياّوعلاجّاضطرابّالكلامّعلىّ،ّومجالاتّبحثيّ 2وتقويمه
ّ ّالكلام،ّأمراضّوتشخيصّدراسةّ.ةالمدرسيّ ّالكفاءاتّلفحصّةأرطفونيّ ّاختباراتّتكييفغرار

ّلنفساّوعلمّالأرطفونياّمعّتوازياّتشتغلّحقولّوهيّة،والمعرفيّ ّغويةاللّ ّالاضطراباتّوعلاجّوتشخيص
ّنحوّفيّوعيبوهاّةالاوتيّ ّللظواهرّوتيوالاّ ّالفونولوجيّ ّالجانبّعلىّوءالضّ ّطتسلّ ّاأنّ ّغيرّغوي،اللّ 

ّّة.التواصليّ ّوالحبسةّغويةاللّ ّوالحبسةّوالتأخيرّوالتقديمّالإبدال
ّأنّ ّمنّالرغمّوعلىّة،النظريّ ّسماسّ ّانتهجهّذيالّ ّالابستيمي،ّوالتفرعّالتعددّهذاّوعبرّّّّّّّّ

ّالإشكالاتّطبيعةّحيثّمنّمطاولتها،ّرامتّتيالّ ّوالغاياتّالمساعيّتبلغّم ّلهاّالكبرىّوراتلتاّ ا

صارتّّفقدّطبيعة،ّلغةّهيّحيثّمنّةالعربيّ ّغةاللّ ّتطويرّتتوخىّتيالّ ّالأهدافّحيثّومنّةالموسوعيّ 
ّالنّ ظريّ النّ  ّالعماد ّالآفاّغويّ اللّ ّظريّ ة ّمختلف ّمن ّباحثون ّبها ّقام ّدراسات ّالعلميّ لعدة ّوخاصةّق ة

ّ.3«ةّوباحثينّفيّأمراضّالكلامةّوالإنجليزيّ غةّالعربيّ اتّوأساتذةّفيّاللّ مهندسينّفيّالحاسوبيّ 
ّ
ّ

 
                                                           

،3ّ،ّع1مجلةّدراساتّلسانية،ّالمجلدّتّاللغةّوالتواصل،دورّالنظريةّالخليليةّالحديثةّفيّتفسيرّبعضّاضطرابا،ّنايرةّشوال1ّ
 .106،ّص2031ّ

بعد2006ّّإلىّّ-3112الذيّترأسّإدارتهّالأستاذّعبدّالرحمنّحاجّصالحّمنّسنةّّ Crstdlaكانتّلناّزيارةّميدانيةّّلـ-2ّ
ىّأقسامّووحداتّبحثيةّمهمةّفيّحقلّالأرطفونياّواضطراباتّيضمّمركزّالبحثّالعلميّوالتقنيّلتطويرّاللغةّالعربية،ّعلّوفاته،

،ّ ّالكلام ّعيوب ّومعالجة ّالمنطوق ّالتبليغ ّقسم ّغرار ّعلى ّوالكلامّالعربيةّللأصواتّوالفيزيولوجيّالفيزيائيّالتحليلاللسانيات
 .لامالكّأمراضّوتشخيصّدراسةّ،المضطربّوالكلامّالعاديّللكلامّصوتيةّبياناتّقواعدّإعدادّ،المضطرب

 .33صّ،(2كراساتّالمركزّ)المجلدّالعددّ،ّّموفمّللنشرّالنظريةّالخليليةّالحديثة:ّمفاهيمهاّالأساسية،ّ،عبدّالرحمنّالحاجّصالح3ّ



 
 ل  الفصل الأو  

ة الحديثة  ة الخليلي  ظري 
 
من  –الن

المقترب المفاهيمي  إلى الأفق 

 الإجرائي  
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 :توطئة
ت سلط  تي ة ال  الفلسفي  ة و يني  الاهتمامات الد   كنففي   رس العرب  الد   معالم نشأت وارتسمت

ة لمعياري  التأسيس إلى  غويينوالل  حاة بجمهور الن  دفعت القرآن الكريم، و  الشعر ولغة وء على لغةالض  
ونات العرب ة لمدجملة المقاربات الوصفي  الارتهان إلى لى سمت نحو العرب عبر ة ثابتة تنهض علغوي  

ي أثر منطوقهم ورصد نحو العرب من خلال تقص   من شعر ونثر، وعلى سمتالمشفوهة والملفوظة 
  تؤدي دلالات القول وتصنع الخطاب.تي هجية ال  متغيراته الل  
غوية عبر مستوياتها اور الكبرى للقاعدة الل  للمح سيسأغة العرب في الت  إسهام علماء الل   إن  

هم الله بالفطنة ة، تحقق عبر تعاقب جهود  مجموعة من الجهابذة والفطاحل الذين خص  فالمختل
 ةوتي  الدراسات الص  لفيها تجمع بين ن   ة،وسوعي  والم ةق  دبالحيث انمازت أعمالهم  ؛عيلموبالذكاء الأ

فيها  تضافرتة، وجاءت جهودهم منتظمة متشافعة ومتدافعة، لالي  د  الو  ةالبلاغي  و  ةرفي  الص  و  ةحوي  الن  و 
 أبي الأسود الدؤليلنحوي غوي، بدءا با، فأدى ذلك إلى تعزيز معالم الدرس الل  رؤى الشيخ بتلميذه

من  ةالمفردة العربي   لتفتوا إلى حالاذين ال   الفراهيدي الخليل بن أحمد و (ه16-ق ه 61 )
ابن حو، انتهاء إلى رف والن  في علوم الص   والجاحظ سيبويه ن بعدهمومإعجام ومعجم ودلالة، 

الأكثر اكتمالا  يحو رفي والن  وتي والص  أرسى معالم الدرس الص  ذي ال   (ه 363 -ه 333)جني
 ونضجا.

 : ةة الخليلي  ظري  أصيل للن  مسالك الت  
 :(ه 673-ه 611) جهود الخليل بن أحمد الفراهيدي       

  اوإنم   ،دراسة الأصوات في ذاتها تنشد "العين" في كتابه"الخليل"تي توخاها لم تكن الغاية ال
ذلك احتوى مؤلفه  ة، ومعالعربي  ة الكلمة ة لبني  الفونولوجي  و  ةالخصائص التركيبي   مطاولةكان هدفه 

 .ةلالة المعجمي  الد  شرحه و  صفاتهاو  على توصيف علمي لمخارج الحروف
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انطلاقا من رصد مدونة ، شرحهاو  ةالعربي   صنيف الألفاظتني با، ع  تأسيسي  معجمه  وجاء 
الخليل "ل ة الأو  استقرت في ذهن عالم العربي  »  وقدة من الأمصار القرى والقبائل،  الكلمات العربي  

يجلو و  م شتاتهاة في مصنف يل  غة العربي  فكرة المعجم حيث رأى أن يجمع ألفاظ الل   "بن أحمد
ة إلى طريقها ة العربي  ناعة المعجمي  الذي أخذ بيد الص   "العين"معجم  دغامضها فأخرج كتابه الرائ  

ها جميعا لكن  و  عتتنو  و  رعت مساراتهات أن تف  تي ما لبث  ناعة ال  أرسى تقاليد هذه الص  و  حيحالص  
ة لغة القرآن الكريم دستور غة العربي  هو الحفاظ على مادة الل  و  نبيلو  تلتقي عند هدف سام

 المهمل منها و  حصر كلماتها  وبيان المستعملو  ضبطهاو  يقوم المعجم على جمع الألفاظ ،1«الإسلام
ا خاصا قائما في ترتيب معجمه منهجا علمي   "الخليل"بع ات   أحد، وقد إليهافريدة لم يسبقه  بطريقة
ترتيب ألفاظها على و  وتية منطوقة محاولا تدوينهاغة عبارة عن رموز ص  وت لكون الل  لص  على ا

 حروف الهجاء حسب مخارج الحروف ترتيبا تصاعديا من الحلق إلى الشفتين.
مدار كلام العرب لا يخرج عن الحروف )ا ب ت  أن   إلى ل الكتاب في أو  "الخليل"اهتدى 

عزلها عن بنيتها و  هابعد تذوقه للحروف كل   2«ه من الحلق كل  وجد مخرج الكلام  »ه  أن   إلا  ( ث
فكرة فتح فاه بالألف ثم يلحقه بالحرف ساكنا وكانت المزية في اختياره الساكن تكمن  إلىفاهتدى 

ل الكتاب جعل العين أو   إذتحركه من مخرجه  الذي يخرج منه و  في كون أن الحركة تغير موضع الحرف
ع ح ه خ غ/ق ك/ج ش ض/ص س ز/ط د ت/ظ ث ذ/ر ل »حو الآتي على الن   تأليفهوجاء 

ها عد  و  ةغة العربي  لفت بها الل  تي أ  صورة الحروف ال   إلىومن تم أشار   3«ن /ف ب م /و ا ي /همزة 
هي لا مدرج و و  ة لا حيز لهاة  هوائي  أربعة دونها جوفي  و  ومدارج ن حرفا لها أحيازيعشر و  في تسعة

 .عارض  الهمزة لا يعترض خروجها أي  و  الواو الياءو  الألف

                               
 .332، صالقاهرة ،م5002سنة  ،1ط دار غريب،، بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديدكمال   1
 .74ص ،1ج العين،، الخليل بن أحمد الفراهيدي 2
 .74ص العين،،الخليل بن أحمد الفراهيدي 3
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أهمية  إدراك كنة ز له م  علم العروض، عز  و  الموسيقىو  علم الرياضياتب "يلالخل"معرفة  إن  
نتيجة  إلاالكلام لا يحدث  أن  حقيقة نه من الوقوف على ك  ، وم  ةغة العربي  وتي في الل  رس الص  الد  

جعل لكل حرف من الحروف ،  فجملة من الأعضاء المسؤولة عن عملية النطق هقوم بتلنشاط 
ترتيبا تصاعديا من الحلق  ةومن ثمة قام بترتيب منظومة الحروف العربي   ؛يبدأ منه ،مدرجاو  اموضع

 الكاف لهويتان،و  والقاف، مبدأها من الحلق  ة ،لأنالغين حلقي  و  الخاءو  الحاءو  فالعين» إلى الشفة 
و  ة لأن مبدأها من شجر الفم أي مفرج الفم،الضاد شجري  و  الشينو  والجيم، هاةلأن مبدأهما من الل  

 الطاء والتاءو  سانهي مستدق طرف الل  و  سانة لأن مبدأها من أسلة الل  أسلي   يالزاو  السينو  الصاد
 الثاء لثِوية لان مبدأها من الل ثةو  الذالو  الظاءو  الغار الأعلىمبدأها من نطع  ة لأن  الدال نطعي  و 
مو  الراءو   الباءو  الفاءو  سانهو تحديد طرفي ذلق الل  و  سانة لأن مبدأها من ذلق الل  النون ذلقي  و  اللا 
ة في حيز الهمزة هوائي  و  الواو والألفو  مبدأها من الشفة ،والياء ة ،وقال مرة شفهية لأن  الميم شفوي  و 
 ،اللهاة الشجر ،)الحلق :حو ثمانية أحيازوهي على هذا الن  1«حد ،لأنها لا يتعلق بها شيء وا

الحيز عنده و  ة(أما الحيز التاسع نسب إليه الحروف الهوائي   ،الشفة ،الذلق ،اللثة، النطع ،الأسلة
تخرج »في حين لا مدرج و  زة من  الحروف التي لا حيز لهامالهو  بينما الهاءالفراغ الذي يشغله الحرف 

لا و  ة ،ولم يكن الخليلالهمزة عند المحدثين من بين الوترين الصوتيين أي أن الهمزة عندهم حنجري  
نجري أيضا تخرج أما الهاء فهي عند المحدثين صوت ح  .سيبويه يعرفان شيئا عن الوترين الصوتيين

هذا الاختلاف لم يكن تقصيرا  إن   2«اسب لنطق حركة كالفتحة مثلا عندما يتخذ الفم الوضع المن
 ا يعود إلى التكنولوجيا  الحديثة التي استعانت بها الدراسات الحديثة.من الخليل  إنم  

نحو منهج وصفي لمخارج الحروف  تحديد صفاتهاو  في تصنيفه للحروف "الخليل"انساق           
 الحروف الذ لق   اعلم أن  »:يقول إذ؛ سان ببعض الحروف دون غيرهاالل  و  ينخص الشفت ومن ثم

                               
 .24ص  العين،،الخليل بن أحمد الفراهدي 1
 .54ص ، ، الإسكندرية، م1844سنة  ،1ط، دار المعرفة الجامعية التفكير الصوتي عند الخليل،، حلمي خليل 2
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 إنماسميت هذه الحروف ذ لقا لأن الذلاقة في المنطق  اإنم   و هي :ر ل ن ،ف ب م ةالشفوية ستو 
هما مدرجتا هذه الأحرف الستة،منها ثلاثة ذلقية  ر ل ن تخرج و  الشفتينو  انسهي بطرف أسله الل  

 1«ة ف ب م مخرجها من بين الشفتين خاصةسان )من طرف غار الفم(وثلاثة شفوي  من ذلك الل  
الهمزة و  وف العلةالحلق ما عدا حر و  ناياالث  و  بقالط  و  جعل  مخرج باقي الحروف بين الغارو 
الألف و  الواوو  عنها لانت فصارت الياء تقر   فإذافمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة »

ينظر في  "الخليل"أخذ   ،وبعد هذا التقسيم للأصوات ،2«عن غير طريقة الحروف الصحاح
واتخذها معيارا ها على الأذن من صوت لآخر ارتأى أن الأصوات يختلف وقعو  صفات الحروف

 ة .لتصنيف أصوات العربي  
د بمنواله الرياضي حيث اعت  إلى الاشتغال على مستوى المفردة،  "الخليل"ومن ثمة انتقل

د العرب إلى أربعة أصناف وأك   تصنيفه لكلام العلمي في توزيع المفردات عبر أبنيتها وأوزانها، فكان
جدت زيادة على و  لا الأفعال أكثر من خمسة أحرف فمهماو  في الأسماء ليس للعرب بناء» أن  

و الثنائي نح ،3«ليست من أصل الكلمةو  ا زائدة على البناءخمسة أحرف في فعل أو اسم فاعلم أنه  
صرف الكلمات ،تت)قد( الثلاثي )ضرب/عمر(الرباعي )دحرج/عقرب(الخماسي )اقشعر /سفرجل( 

 الثنائي يقع على وجهين نحو قد ،دق»ة على عدة أوجه بنظام التقليبات منها غة العربي  في الل  
 هي ضرب /ضبر،برض/ بضر،رضب/ربضو  تسمى مسدوسةو  ة على ستة أوجهالكلمة الثلاثي  و 
جها منها و  نو عشر و  والخماسي على مئة، 4« جها و  عشرينو  أربعةة تتصرف على الكلمة الرباعي  و 

 .أكثرها مهملو  المستعمل

                               
 .21ص العين،،الخليل بن أحمد الفراهدي 1
 .25ص  العين،،الخليل بن أحمد الفراهدي 2
 .78ص العين،،الخليل بن أحمد الفراهدي 3
 8مجلة إشكالات في اللغة والأدب،المجلد ، تقليبات الصوتية في الصناعة المعجمية العربيةمنهج ال محمد بن مبخوث قرفة زينة، 4

 .15ص ،لجزائر ،5050،سنة 2العدد 
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ة وفونولوجي    ةدراسة فونيتيكي   إلىس قد أس   "الخليل" ن  بأ ح لنا أن نجزمص  ومن هنا، ي  
بيان و  ،صفاتهاو  تصنيفه لمخارج الحروفو  ،غويوت الل  في تعامله مع  طبيعة الص   ذلكو  محضة،

وت في يحتمله الص  ما مع الإشارة إلى الخماسي و  ة التصريف العرب المحصور بين الثنائيخصوصي  
كم دراسة القوانين العامة التي تتحو  وت بغيرهعلاقة الص  و  تجاوره مع أصوات أخرى داخل التركيب

 .في علاقاته 
 :(ه611-ه631)جهود سيبويه 

 في مصنفه ،بالتعبير الحديث سانيالل  الفونولوجي و  الاشتغالفي  "سيبويه"ت جهود تجل  
تجسدت في التي ة دلالي  الرفية و ص  والوتية ص  ال القوانين عبر جملة الرؤى و " بالكتاب"الموسوم  

وقد ة للحرف في مستويات عدة، لفونولوجي  التطبيقي للدراسة او  مواضيع لامست الجانب الوصفي
تي وتية ال  الظواهر الص   وكذاصفاتها و  خارج الحروفبمفيها  نيع   أبواب هامةاحتوى مصنفه على 

ومن  .بالإضافةالإبدال و  الإعلالو  ظاهرة الإدغامة، في نحو  وت في الأنساق الكلامي  ديها الص  يؤ 
لكما ، والقراءات وت بالقرآنعلاقة الص   ثمة، التي صاغها غوية الل  كتاب بجملة من القضايا ال حم 

ة وعلى ، معتمدا على أراء علماء المنطق والفلاسفة وعلى مذاهب الفرق الكلامي  على نحو علمي 
 .من جاء قبله و  بعلم شيوخهمستعينا و  علمهمستفيضا في  ،ةغة العربي  ة لطبيعة الل  الحقائق العلمي  
ل تي فص  ال   ،"الخليل"، من خلال جهود أستاذه "سيبويه"وتي عند تبلور الفكر الص  وقد 

ف الأصوات إلى ، وصن  "الخليل"ق فيها، فجعل من المخارج ستة عشر مخرجا بدل العشرة عند ودق  
حرفا منها  اثنتين وأربعينة إلى غة العربي  الل   م حروفمستحسن ومستقبح، وإلى أصل وفروع فقس  

القاف و  الكافو  الخاءو  الغينو  الحاءو  العينو  الهاءو  الألفو  ها أصولا نحو الهمزةعد   تسع وعشرون
 الظاءو  السينو  الزايو  الصادو  التاءو  الدالو  الطاءو  النونو  الراءو  اللامو  الياءو  الشينو  الجيمو  ،والضاد

الأشعار و  ستة فروع مستحسنة يعتد بها في قراءة القرآنو  1«الواوو  الميمو  الباءو  الفاءو  الثاءو  الذالو 

                               
 .731صم، القاهرة، 1844سنة ،7،ج3نجي،طمكتبة الخاالكتاب ،  ،سيبويهأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 1
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الصاد و  الشين التي كالجيمو  شديدة إمالةالألف التي تمال و  الهمزة التي بين بينو  النون الخفيفة»نحو 
 كالكاف التي بين الجيم»ى غير مستحسنة و سبعة أخر 1«،وألف التفخيم  يالتي تكون كالزا

كالسين ،و   الضاد الضعيفة ،و الصاد التيو  الجيم التي كالشينو  كالكافالكاف ،و الجيم التي  و 
كما أضاف تقسيما جديدا لأعضاء ،  2«الباء التي كالفاء و  الظاء التي كالثاءالطاء التي كالتاء ،و 

صاحب الألف عند و  فإذا كانت الهمزة "الخليل"مصطلحات محدثة عما جاء به و  النطق بمسميات
ومن تم جاء بتقسيمات هوائية لا مخرج لها جاء مخرجها في صنيع سيبويه من أقصى الحلق  العين

طرافها ( أ، فويقها ،الأسنان )أصول الثناياأسفل، وسط، حافة، منتهى، طرف( و  ،سان )أقصىلل  
 يقابل التجويف الأنفي عند المحدثين .الخيشوم ما و  الشفةو 

حو، فقد كان نتاج تمعن في حقل علوم الن   "سيبويه"ما ذهب إليه  وعبر ذات المنوال، فإن  
ة، ولطبيعة رصفها وتركيبها، وقد سعى صاحب الكتاب إلى التعليل لجميع غة العربي  فاحص لبنى الل  

بذلك بالقياس وبالسماع، بالموضع والموقع  فظ عند العرب، فاعتدالظواهر التي تكتنف طبيعة التل  
 "صالح حاج"ة عند ة الخليلي  إليها النظري   التفتتها مصطلحات ومفاهيم، والعامل والمقام، وكل  
كما   3«لا فعل و  حرف جاء لمعنى ليس باسمو  اسم وفعل» من الكلم "سيبويه"حديثا، وقد جعل 

ة مجرى أواخر الكلم تجري على ت مسمى باب مجاري أواخر الكلم من العربي  تناول في باب آخر تح
 ،اقفي نفس السي  و  4«الوقفو  الكسرو  الضمو  الفتحو  الجزمو  الرفعو  الجرو  النصب»ثمانية مجار منها 

الإعراب نحو قوله و  للعامل تأثير حقيقي في إحداث الحركة أشار أثناء حديثه عن ضروب الكلام أن  
–دث فيه العامل ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يح   ا ذكرت لك  إنم  » 

نى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغيره شيء بي ــ بين ما و  -هو يزول عنهو  وليس شيء منها إلا
وذلك الحرف  ،رففظ في الحعامل منها ضرب من الل  أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل 

                               
 .735ص  ،7جالكتاب،  ،سيبويه 1
 .735ص  ،7جالكتاب، ،سيبويه 2
 .15ص، 1، جالكتابسيبويه،  3
 .13.ص  ،1جالكتاب، ،سيبويه 4
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 الفعل الثلاثيو  إليهالمسند و  المسندأبوابا أخرى بالتطرق إلى  كما خص  ،   1«حرف الإعراب
 حاة بعده بالشرحغيرها من المسائل التي تقفاها الن  و  التصغيرو  جمع التكسيرو  المزيدو  الرباعي المجردو 
 التبسيط.و 

 ة الكلام، فجعل منأبني  خصائص ة تضم صرفي   أخرى سائل، خاض في موفق ذات المنهج
ة ما جاء من كلامهم من الصحيح والمعتل والمضعف قياس ما لم يجئ عن العرب على أبني  ال»

ة من أفعال وأسماء مجردة غة العربي  ة الل  رفي وأبني  الميزان الص   أشار إلىو  ،2«وأنهاه بالإدغام  والمهموز،
رفي رمز له ة ( لها مقابل في الميزان الص  ة،خماسي  ة،رباعي  حروفها أصلية على ثلاثة أقسام )ثلاثي  

ة في البناء ة للكلمات الثلاثي  الأصول الأساسي   إلاحويون ب )فعل( لا تقابل هذه الوحدة الن  
 غوي نحو :الل  

ح سِب      ف عِل   و)فعلل( للرباعي  قِمط ر      فِعل ل ،  وفي المجرد ن، ك ر م     ف ـع ل   جل س     ف ـع ل ،
الخماسي لا يكون إلا اسما زيدت لام ثالثة على حروف الميزان نحو )فعللل( فرزدق 

 إماعن حروفه الأصلية حرفا أو أكثر والزيادة نوعان  ا المزيد فهو ما زيدأم   .3/سفرجل/قمطرير
بزيادة حرف أو أكثر بحروف الزيادة  إما ة وبتضعيف حرف أو أكثر من أحرف الكلمة الأصلي  

ة التي ورفولوجي  رفي باستظهار القيمة الم}سألتمونيها{دون تضعيف . واستفاض في المعطى الص  
ة نتيجة تغيرات ة بنية اشتقاقي  ة العربي  البني   لالة في كون أن  وتية في تشكل الد  ات الص  تصنعها التغير  

 تحدثها الصوائت والصوامت وينتج عنها وحدات  ومفردات معجمية جديدة  .
وى انض إليهسب ما ن  و  حومصطلح الن   ومما لا شك فيه أن  » "عبد المالك مرتاض"يقول 

ه كان كثيرا ما يرد في كتابه شيوعا لأن   "سيبويه"ة شتى قد شاع في عهد تحته من أبواب لساني  
لم تتشكل في رحاب  "سيبويه"حوية عند الممارسة الن   إن  ، 4«جمل دالة على شيوع النحوو  تراكيب

                               
 .13ص، 1ج الكتاب، ،سيبوبه 1
 .99ص م، بغداد،1892سنة  ،1ط، مكتبة النهضة أبنية الصرف في كتاب سيبويه،، خديجة الحديثي 2
 .74-74ص م،1884سنة  دط،، اللغويةسلسلة الدراسات ، علم الصرف الصوتي، عبد القادر عبد الجليل 3
 .11صالجزائر، م، 5004سنة  ،5ط، ديوان المطبوعات الجامعية، في رحاب اللغة العربية، عبد الجليل مرتاض 4
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 ةا اشتملت على تدارس المعطى البنائي للكلمة العربي  وإنم   ،بنائها فقطو  إعرابهاو  دراسة الكلمة
لقياس على لغة ة لها في جميع أحوالها على ضوء الالة المعنوي  حركتها دون إغفال الد  و  باشتقاقها»

ارتسام الملامح الكبرى  مما دفع إلىة لأحكام العقلي  ا لاستنباطو  سماعاو  نقلا ،1«العرب الموثوق بهم
  ة.حوية العربي  ة الن  حوية وللنظري  للمسطرة الن  

يه عن التعرض إلى أسئلة البلاغة والخطابة من لم يغفل سيبو  اق ذاته من التقصي،وفي السي  
، المتخاطبين فصول الكلام ولغة الاستعمال التي تدرج على ألسن الحديث عنخلال تطرقه إلى 

ة وهي مسائل من صميم العملي   والاستقامة والإحالة وإلى مناسبة القول لأحوال الكلام ومقاماته
ما و  مستقيم قبيحو  ومستقيم كذب ،محالو  ستقيم الحسنالم»م الكلام إلى أنواع منهاقس  ف ،ةالتواصلي  

على  ،تشتمل على جانب حواري خطابفها نجد معظم الأمثلة التي وظ  و  ،2«هو محال كذب 
يتبين ذلك جليا في باب المبدل من المبدل  به العرب، تمت وتخاطبحو الذي تواصلت وتكل  الن  

ا المحال فأن فأم  وعلى وجه حسن ، فهو على وجه محال، مررت برجل حمار و ذلك قولك»منه نحو
ن فهو أن تقول مررت برجل ثم تبدل الحمار مكان الرجل ا الذي يحس  و أم   ،أن الرجل حمار تعني

أن يبدوا لك أن تضرب عن مرورك  وإما أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركت اإم  فتقول حمار 
الكلام  "سيبويه"ربط  ،3«بعدما كنت أردت غير ذلك ماربالحتجعل مكانه مرورك و  بالرجل

الوظيفة التي يؤديها و  المخاطبو  ة خاصة بالمتكلمأولى عناي  و  ياق الذي يرد فيهبالس  و  حوال الناسبأ
 حوية داخل الخطاب .الكلام وما لهذه العناصر من تأثير على العلاقات الن  

 : (ه 333-ه  636) ظجهود الجاح

                               
 دط، ته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجري، ديوان المطبوعات الجامعية،المصطلح النحوي نشأ، عوض محمد القوزي 1

 .47ص، م، الجزائر1843سنة 
 .52ص ،1ج، الكتاب، سيبويه 2
 .737ص  ،1ج الكتاب،  ،سيبويه 3
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ة التي تنهض عليها ثنائية الجدلي  على فهوم البيان العرب لمفي تحديده  "الجاحظ"استقر 
 تصب ومن هنا، فقد كانت أكثر جهوده، بالمعنى ظفالل   بين تناسبال ى علاقةالفهم والإفهام، وعل

ذلك عبر جملة التأملات و ة من حيث فصاحتها وجهارتها وبلاغتها، مبادئ الخطابة العربي  في إرساء 
)المجاز  ليه نحوة التي تج  ، ومن خلال تقفي أثر الظواهر البياني  ها بأشكال القول وأحوالهالتي خص  

 ./التشبيه/الاستعارة/الكناية(
اسم جامع لكل »لالة الخفية فهو إظهار الد  و  الإبانة ن البيان من حيث هوع هديثوجاء ح

يهجم و  امع إلى حقيقتهفضي الس   ي  حتى  ، اب دون الضميرهتك الحجو  شيء كشف لك قناع المعنى
ة التي الغاي  و  ومن أي جنس ذلك الدليل لأن مدار الأمر على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان،

، الإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنىو  ا هو الفهمامع إنم  الس  و  إليها يجري القائل
نوع و  بجنس لم يتعلق عند الجاحظالبيان  ، ومن هنا، فإن  1«عفذلك هو البيان في ذلك الموض

يكتنفه ما  يجليو  فسا يختلج الن  لما يمكن التعبير به عم   ،تحت اسم جامع ا جعلهإنم  و  ،لالة الد  
رجة من الوصول إلى دو  الإفهامو  مواطن الفهم ويبلغامع حقيقة الكلام حتى يدرك الس   ،لضميرا

 .تمثلها و  إدراكهاو  الوعي بالحقائق
حتى تتناسب  ،جزالتهاو  حسن اختيار الألفاظبين البيان و  "الجاحظ"جمع  ،وفي سياق آخر

سمة البيان الكلمات داخل الجمل، ليجعل من و  تجانس الحروف ةمع المقام أو السياق مع مراعا
هذا  ، المتجانسةير الحروف غالجمع بين إلىخلو الكلام من العيوب الراجعة » تتوقف على

فظ المناسب للمعنى مبدأ لكل مقام مقال الذي يقتضي اختيار الل   مراعاةضرورة  إلى بالإضافة
كشف المعاني نحو و  حين جمع بين البيان ،لالةالكلام عن الد   إلى انتقل ثم  ، 2«المتناغم مع السياق

                               
 .49ص ،والتبين البيانالجاحظ،  1
 مركز دراسات الوحدة العربية،، بنية العقل العرب :دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، محمد عابد الجابري 2

 .59/54ص م، بيروت،5008سنة  ،8ط
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 رة في أذهانهمنقاد المعاني :المعاني القائمة في صدور العباد المتصو  و  قال بعض جهابذة الألفاظ»قوله 
موجودة في معنى معدومة لا و  ة محجوبة مكنونةبعيدة وحشي  و  ةالمختلجة في نفوسهم مستورة خفي  و 

على و  المعاون له على أمورهو  لا معنى شريكهو  خليطهو  وحاجة أخيه يعرف الإنسان ضمير صاحبه،
استعمالهم و  إخبارهم عنهاو  ا تحيا تلك المعاني في ذكرهم لهاإنم  و  ما لا يبلغه من حاجات نفسه

 إن   ،1«أنجعو  أنور كان أنفعو  ينبأفصح كانت الإشارة أو  لالة أوضحكلما كانت الد  و  إياها....
  .عدم تنافرهاو  حسن اختيار الألفاظو  لالة يتوقف على سلامة النطقالإفصاح عن الد  

مطروحة في المعاني )، من ذلك مقولته  الجاحظ أهمية كبيرة للمعانيلىأو  وفي موضع آخر،
والحقيقة كان    ،فظالل   حسابللمعاني على  انتصارتمثلت في  ةالتي لاقت انتقادات واهي، (الطريق

التي  ،غوية للتعبير عن المعانيل  الغير و  غويةة عن اتساع المعاني لتشمل الوحدات الل  كلامه مجرد كناي  
سلاسة و  وجعل حسن اختياره فظالل   وقد م ،النصبةو  الخطو  العقدةو  الإشارةو  فظالل   إلىصنفها 

الأوزان و   الألفاظعلى المبدع أن يتخير  و  .شرطا من شروط البيان ،لف فيهتك  عدم الو  النطق به
فما يقابل المعاني المطروحة في هذه النظرية »المناسبة للمعاني التي يرغب في الإفصاح عنها وبذلك 

يعنى ، التصويرو  ما يقابلها السبك اوإنم   السقوط،و  ا هي الأخرى معنية بالطرحليست الألفاظ لأنه  
 .2«سانيات اليومغة في فهم الل  ذي هو تعريف الل  تركيب ال  ال

 "الجاحظ"لتوجيه رأي  ظمة الن  قضي   "ه376-ه311 الجرجاني" أثار ،ومن هذا المنطلق
وهو  وقال بعضهم،»إذ يقول  ؛ما تداوله من كلام عن البلاغة ، بخاصةفهمه فهما صحيحاو 

لفظه و  م البلاغة حتى يتسابق معناه لفظهدوناه:لا يكون الكلام يستحق اسو  أحسن ما اجتبيناه

                               
 .80ص ،1ج، البيان والتبيين، الجاحظ 1
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين ،محمد الصغير بناني 2

 .171ص، الجزائر، م1884سنة 



  -ئي  من المقترب المف اهيمي الى الأفق الاجرا –ة  ة الخليليّ ظريّ :          النّ الفصل الأوّل

33 
 

الجمع بين  إلاوما صنيع الجاحظ  ،1«معناه .فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك
 إنتاج الدلالة .و  المعنى في صياغةو  اللفظ
للعملية تي أولاها ، يقف على حقيقة الأهمية القصوى ال  "الجاحظ"المتأمل فيما ذهب إليه  إن        

ة تتشكل ق خطابي  و ما يتكون عنها من أنسا، أهدافهاو  وسائلها بيانتواس ة،ة والتواصلي  الإفهامي  
 بلوغ المقاصد.و  إيصال المعنى االتي تتغي  ة كلامي  الرسالة لالمستقبلة لو  من الذات المنتجة

كل و  ةبالظاهرة الكلامي  و  ةة التواصلي  ضرورة العناية بالعملي   إلىي منه بوع   "الجاحظ"اهتدى  وقد     
مقام  رسالة، مستمع، )متكلم، لتواصلرها عناصر اؤط  ت ةغير لغوي  و ة ما ترتكز عليه من بنيات لغوي  

  إليه، وهذا ما يسعى الإفهام فهي مناط كل بيانو  بلوغ الفهمو  تحقيق المقاصدو  حمل الأفكار في (
ة قصدي  فالتواصل لا يتحقق إلا في رحاب أقطابه بمتكلم يحترم السامع في نظره و  كل من القائل

 .ال المتلقي ويراعي أحو  المقامو  الكلام تبعا لمقتضيات الوظيفة
ر المعنى، ومؤداه هو الحد قدبور ، أشار الجاحظ إلى ما يسمى التص   وفق هذا المقترب من

 و يوازن بينها، ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني»وفظ، لالي الذي لا يجب أن يتجاوزه الل  الد  
ولكل حالة من  ،فيجعل لكل طبقة في ذلك كلاما، بين أقدار الحالاتو  بين أقدار المستمعينو 

 ،قدار المعاني على أقدار المقاماتم أقس  ي  و  م أقدار الكلام على أقدار المعانيقس  حتى ي  ، ذلك مقاما
فعلى المتكلم أن ، رف بمقتضى الحالوهذا ما ع   ،2«أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالاتو 

المعاني التي تتناسب مع كل حال فإذا لم يقع و  يحسن اختيار الألفاظأن و  يراعي أحوال المستمع
ضاع بيانه فمطابقة الكلام لمقتضى الحال شرط من شروط و  الكلام في موقعه انصرف عن سبيله

                               
 .44ص ،1جوالتبيين،الجاحظ، البيان  1
 .134ص  ،1ج، البيان والتبيينالجاحظ،  2
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 معناه إلى القلب حتى يقع موقعه،و  الكلام لا يتسابق لفظه معلوم أن  و »البلاغة ولا تتحقق بدونه 
 .1«اسبهو يصادف الحال التي تن

 :رطفونيلأارس أسيس للد  جهود الجاحظ في الت  
وأحوال الخطاب، بين المتكلم والسامع، بتصنيفات مراتب الكلم،  "الجاحظ"اهتمام  إن        

الفعل نقص من قيمة الخطاب والتي يتسبب فيها طرفي روط التي ت  الش   ألزمته إلى أن يلتفت إلى
د جملة من التنوعات ترص  »كانت دراسة أب عثمان الجاحظ للبيان، متشبعة ساقته إلى التواصلي، فـ

ص له صفحات تندرج تحت عنوان  ذكر موضوع عيوب النطق إحداها، خص  وكان غوية المعيبة، الل  
ثغة وما يحضرني منها فعرض أبو عثمان إلى عيوب النطق، وساق لكل ل  الحروف التي تدخلها ال

 .2«منها الشاهد والمثل بل ذكر أسماء وأخبار المصابين بها
ل الجاحظ بين عيوب الكلام الفيسيولوجية التي ترتد إلى عاهة خلقية ومن هنا، فقد فص  

اعوجاج في الفم، للضجم من حيث هو  »، على نحو ما جاء في تعريفه امععند المتلفظ أو الس  
ـ وفيما 3«والف ق م مثله، والر وق:ركوب السِ ن الشفة ، وفي الخطباء من كان أشغى، ومن كان أشدق

 »ثغة في السين حيثثغة توزيعها على نطق الحروف من ذلك الل  ة الل  ذهب إليه من توصيف لعل  
تكون ثاءً؛ كقولهم لأب يكسوم: أب يكثوم، وكما يقولون: بثرة، إذا أرادوا بسرة، وبثم الله، إذا 

ا يجعل القاف طاءً، فإذا أراد أن ن"صاحبهأحيث تعرض لحرف القاف ثغة التي والل   "أرادوا بسم الله
ثغة التي تقع في ا الل  وأم   .يقول: قلت له، قال: طلت له؛ وإذا أراد أن يقول: قال لي، قال: طال لي

: اعتيْيت،: اللام فإن مِن أهلها م ن يجعل اللام ياء فيقول بدل قوله  .4«جم  يْ : وبدل جم  ل اعتـ ل لْت 

                               
 .140ص ، م، القاهرة5002سنة  دط،، مكتبة آنجلو المصرية ،لمقاييس البلاغية عند الجاحظ، االسيد عبد ربه 1
م، 5013سنة عيوب النطق عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، ، نور مروش 2

 .190جامعة قسنطينة، ص 
 .93-95ص، 1ج البيان والتبيين،الجاحظ،   3
 .37ص ،1جالبيان والتبيين، ، الجاحظ 4
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 ثم اعلم أن  »: "الجاحظ"يقول  عيوب الأداء الكلامي، نتيجة لكنة أو لحن وفي تفصيله في
حن لحن أصحاب التقعير والتقعيب، والتشديق والتمطيط، والجهورة والتفخيم، وأقبح من أقبح الل  

قة، ذلك لحن الأعراب النازلين على طرق الس ابلة، وبقرب مجامع الأسواق. ولأهل المدينة ألسن ذلِ 
حو منهم حن في عوامهم فاش، وعلى من لم ينظر في الن  وألفاظ حسنة، وعبارة جيدة، والل  

 .1«غالب
لفيه طرق ا ن  ، وإنم  طرق ظاهر العيوب عند المتكلم فذلك جلي  ب "أبو عثمان"لم يكتف         

الدماغ، أو كما يسميها هو بآلة المنطق، ويؤثر في  ةوظيفالباطن منها أو الخفي، الذي يتعانق مع 
 ة في أولى مراحلها وهي مرحلة التوليد،  وهو ذات المبحث الذي أثاره جاكبسونة التواصلي  العملي  

هنا، نلفي أب عثمان يقول في باب افي نظريته، وه "عبد الرحمن حاج صالح"فت إليه تحديثا، وال
ذا كان الكلام يثقل عليه، ولم يبلغ حد الفأفاء والتمتام، ويقال ويقال في لسانه ح بسة، إ »:الحبسة

في لسانه ع قلة، إذا تعقل عليه الكلام. ويقال في لسانه لكنة، إذا أدخل بعض حروف العجم في 
ا ل، فإذا قالوا في لسانه ح كْلة، فإنم  حروف العرب، وجذبت لسان ه العادة الأولى إلى المخرج الأو  

، 2»فظ، حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلالآلة المنطق، وعجز أداة الل   يذهبون إلى نقصان
فهو  ،كنة و الحكلةالتفريق بين الحبسة و العقلة والل   إلىيذهب الجاحظ في هذا المقام 

 الحبسة ثقل يقع على مستوى الكلام و  العقلة من التوى لسانه وصعب عليه يرى أن  
مما يجعل  طقي  ماغ و الجهاز  الن  الكلام أم ا الح كلة  فهي خلل يقع على مستوى الد  

 إليه. لالكلام مشوها يصعب إدراكه إلا عن طريق الاستدلا
 
 

                               
 .17ص ،1ج البيان والتبين،،الجاحظ 1
 29ص 1ج البيان والتبين، ،الجاحظ 2
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  العربي ة:ة ساني  الل   تظري  الن  
 ة :ة العربي  ساني  ة الل  ظري  ل الن  تشك  

 ينالد  و  حوالن  و  غةني بها علماء الل  ع   ،صلوظيفتها التوا ة،الاجتماعي  غة ظاهرة من الظواهر الل  
ولعل  ،الوظائف التي تؤديها داخل المجتمعاتو  تراكيبهاو  درسوا طبيعتها ،الفلسفة قديما وحديثاو 

المسلمين في تمحص معانيه رغبة و  تجلى بعد نزول القرآن الكريم ،الحافز الأكبر في هذه الدراسة
 ة والإعجاز فيهالحج  مواطن  إظهارالسعي وراء  ومن ثمة ، لاليةومدركاته، والكشف عن حمولاته الد  

 .أسلوبا و  بنية
مختلفة  علوم ضمن  ض منت إنما ،ة في البداية علما قائما بذاتهغوية العربي  لم تكن الدراسة الل  

غة وسيلة تفضي التي اعتبرت الل  غيرها من العلوم و  المنطقو  الفلسفةو  علم الحديثو  كعلم التفسير
 . الفهم وإحداث التبليغ، وتفسير سمت نحو العرب من القول والخطاب غايات إلى

في »جمعها ،في مؤلفات عديدة تمثلت و  ة من خلال تدوين المفرداتغة العربي  بدأ علم الل  
 الإبلو  الخيلو  الإنسانتب :خلق غوية المتعلقة بموضوع واحد مثل ك  رسائل تجمع المفردات الل  

جانب هذه الرسائل  إلى غيرهم وو  قطربو  دأبى زيو  أخبار الأصمعيالشجر نجد هذا في و  النباتو 
 ،1«غويين أنفسهم غة لهؤلاء الل  في نوادر الل  و  غريب الحديثو  تبا في غريب القرآنالخاصة نجد ك  

 وتيةالص  و  ةحويالدراسات الن  و  ةبنات الأولى في نشأة المعاجم العربي  ة الل  وكانت هذه المؤلفات بمثاب
ة مع ظهور جملة من سانية العربي  ة وعلى هذا الأساس تجلت معالم الدراسات الل  البلاغي  و 

ة تؤول غة غاية ووسيلة وجب دراستها دراسة علمي  ت التي اعتبرت الل  النظريا  و  الدراسات
  .تراكيبها ووحداتها ونحوها وصرفهاو  مهامها بتدارس أصواتهاو  ةالعربي   غةإلى إدراك كيان الل  

 

                               
 .52-57ص بيروت، م،5002سنة  ،5ط فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر،، محمد المبارك 1
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  : (ه131 -ه333) كاكية للس  مولي  ظرية الش  الن  
سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر محمد بن "تأسست هذه النظرية على يد 

، ه131 سنة المتوفىو  ه333على الخوارزمي الحنفي الأديب الشهير بالسكاكي المولود ب 
 علم المعانيو  رفالص  و  حواتبع المذهب الحنفي أجاد في علوم شتى كالن  ، 1"توفي فيهاو  ولد بخوارزم

ا في فنون شتى كان علامة بارع»ه يذكر أبو حيان في الارتشاف أن   إذين حتى علوم الد  و  البيانو 
ة ثم رأيت ترجمته بخط الشيخ فيه اثنا عشر علما من العربي  ، البيان وله كتاب مفتاح العلومو  المعاني

فقال يوسف بن أب بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي سراج ، سراج الدين بن البلقيني
له و  الشعرو  العروضو  لالاستدلاو  البيانو  المعانيو  التصريفو  حوالدين الخوارزمي إمام في الن  
 . 2«فضله و  نبلهو  صنفة علم تبحرهم   ىومن رأ ،سائر الفنونو  النصيب الوافر في علم الكلام

معه مشارب العلوم، باختلاف مناهج وبج ة،قوة الحج  "بومتاح العلفممصنفه " رفع  
لفيه يجمع بين العقل والمنطق والتجريب والوصف، وينهل من الفلسفة، وأصول ن  تناولها، فوطرائق 

 رفغة الص  فروع علم الل  إلى فيها  عرضقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام فرف، حو والص  الفقه، والن  
 "سيبويه"له أن يكون من علماء البلاغة شأنه شأن ع منهجا علميا خو  بالبيان، ات  و  المعانيو  حوالن  و 

 .حو في الن  
 وتيةغوية الص  الأثر الوظيفي الذي تقتضيه العناصر الل  مبرزا  ،غةلل   الوصفيلجانب با نيع  

تضمن كتابه جملة من حو وعلى هذا الن   ،ةلالية داخل الأنساق الكلامي  الد  و  حويةالن  و  رفيةالص  و 
 الإيجازو  الوصلو  المسند إليه والفصلو  المسندو  عات خص بها علم المعاني كالجملة الخبريةالموضو 

 التشبيهو  ةالكناي  و  وما انفك من المعاني حتى انتقل إلى علم البيان متحدثا عن الاستعارة، الإطنابو 

                               
 .41صالقاهرة ،  م،1887سنة  ،دط ، مؤسسة هنداوي،تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان 1
 لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، تح محمد أبو الفضل ابراهيم، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطيجلال الدين  2

 .397ص ،5ج
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ه لسبق في أن  ، ويعود له اصفاتهاو  رف لم يخرج عن الحديث عن مخارج الحروفالمجاز أما في علم الص  و 
 ب.ر ات نطق الحرف العل من أبان بخطاطة توضيحية موقعي  أو  

ل من استخدام الألفاظ أو المعنى المحص  »حوية الوظيفة الن  دد، نجده يجعل من وفي ذات الص   
المقصود من هذا و  ،1«طوقة على مستوى التحليل التركيبية في الجملة المكتوبة أو المنورة الكلامي  الص  

رفية فهي تلك هو ما يمكن أن تتوخاه المفردة داخل التركيب الكلامي أما الوظائف الص  المفهوم 
يم   عن آخر فالفعل ليس  ما يميز كل تقس و المعاني التي تشغلها أبنية التقسيم في الكلام العرب

 :2الآتيالمخطط  الحرف وسنوضح ذلك في و  كالاسم
 
 
 
+ 

 كلمة مفردة   جملة                                                                    
بالمعاني المتوخاة من  عنى حوي ت  أن الوظيفة على المستوى الن   إلىمن الخطاطة نخلص و         

 تعتليها هذه المباني تحديد الوظائف التيو  غويةة الل  رفية نحو تحديد مميزات الأبني  ثوابت ص  و  ةمتغيرات نحوي  
           . داخل الكلام حسب السياق 

 :(ه 376-ه  311)عبد القاهر الجرجاني ةالنظمي  ظرية الن  

                               
 القاهرة ،، م1844سنة  دط،، مكتبة الخانجي ،الكلام العرب من حيث الشكل والوظيفة أقسام، فاضل مصطفى الساقي 1

 .503ص
 .508ص ،أقسام الكلام العرب من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى الساقي 2

 الوظيفة

 سياق واستعمال نحوي ة صرفي ة

 دلالة الصور التركيبي ة دلالة المباني بني ة مجرد ة
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حو في الكلم ومن توخي معاني الن  و  النظم سؤال فلكة الجرجانية في تشكلت معالم النظري  
ة لامست الجانب البياني ري  حو في نظالن  و  علمو  استطاع الجرجاني أن يزاوج بين علم البلاغة هنا،

 .ة التي تبناها الجاحظ ة التبييني  دت امتدادا للنظري  التي ع   ،للإعجاز القرآني
من خلال استكناه معالم الإعجاز في القرآن الكريم  "الجرجاني"ة عند فكرة النظري  انبنت  و

الجرجاني  خص   وقد .وحسن سبكه، ورصفه، وفرادة ترتيبه وتأليفه ،ة نظمهالتي جل تها خصوصي  
تؤول إلى  في ثنايا بحوثه التي كانتعلاقته بالإعجاز القرآني و  ة النظمقضي  بدلائل الإعجاز  صنفم  

ة التي يحددها النظم في كتاب الله العزيز مبينا ضرورة الاحتكام إلى ة الإبداعي  استظهار الخصوصي  
 .ضوابط البلاغة و  حوقوانين الن  

ليس النظم إلا أن تضع   اعلم أن   و»النظم عنده نحوتشكل تصور  ،ومن هذا المنطلق
أصوله وتعرف مناهجه التي نهجت و  وتعمل على قوانينه، حوكلامك الوضع الذي يقتضيه علم الن  

ل بشيء منهاوتحفظ الرسوم  فلا تزيغ عنها، ذلك أنا  لا نعلم شيئا يبتغيه و  ،التي رسمت لك فلا تخ 
خي ند الجرجاني يكمن في تو حو عفالن   ،1«كل باب وفروقهالن اظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه  

غة ل البيان على الصورة التي تقتضيها الل  تشك  و  صياغتهو  مفادها تنظيم الكلام ه التيقوانينو  هعانيم
 . ةالعربي  

د الكلام وجِ التي ت   ،المعانيو  الأغراضو  حوبين معاني الن   "الجرجاني"جمع  ،وفي موضع آخر
الفروق التي من شأنها أن تكون و  حو ،وعلى الوجوهقد عرفت أن مدار النظم على معاني الن   وإذ»

ثم  بعدها، نهاية لا تجد لها ازدياد و  الوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاو  فيه فاعلم أن الفروق
 لكن تعرض بسبب المعانيو  ومن حيث هي على الإطلاق، اعلم أن ليست المزية بواجبة لها

                               
 .44ص، م، بيروت1884سنة  ،5ط، دار الكتاب العرب ، تح محمد التنجي، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 1
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استعمال بعضها مع و  ثم بحسب موقع بعضها من بعض، الأغراض التي يوضع لها الكلامو 
 .1«بعض

الإعجاز و  ة وطيدة خصها الجرجاني بالنظميلفي علاق، المتصفح لمتون دلائل الإعجاز إن  
في الإعجاز بحسبه كامن  حيث نجده يؤكد أن   مرتكزاته،و  الإعجاز دعائمالبحث في من  القرآني

 حوليس النظم شيئا غير توخي معاني الن   ية في أن  ر لا مو  لا شك فان ثبت الآن أن  »نظمه نحو قوله 
هو لم  إذمن نظم القرآن  الإعجازطالب دليل  ن  ثبت من ذلك أ، أحكامه فيما بين معاني الكلمو 

وأنه ، مكانهو  موضعهو  معانه و ا معدنهلم يعلم أنه  و  فروقهو  أحكامه ووجوههو  يطلبه في معاني الكلم
 إلىمسلم لها و  الطمع ننفسه بالكاذب م لا وجه لطلبه فيما عداها غار   وأن  ، لا مستنبط له سواها

لزمه أن يثبت شيئا  ا كان قد أبى أن يكون القرآن معجزا بنظمه،وأبى أن يكون فيه إنه أن  و  الخدع
حو وتكشف ومكمن النظم في توخي معاني الن  ،النظم  جوهرهفالإعجاز  2«معجزا بهآخر 

 العلاقات التي تربط مفردات الجملة بعضها ببعض .
نظم و  مفادها التفريق بين نظم الكلمته من خلال نظري   "الجرجاني" طاولهاالغاية التي  
والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفت » الكلام و  غةوفي سياق آخر التفريق بين الل   ،الحروف

تلاقت معانيها و  بل تناسقت دلالاتها، أن توالت ألفاظها في النطق، ليس الغرض بنظم الكلم أن  
وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ، على الوجه الذي اقتضاه العقل

نظم الحروف تواليها في » ذلك نحو أن   ، 3«ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض 
اقتضى أن لعقل لا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من او  ليس نظمها بمقتضى عن معنىو  النطق

لما كان في ذلك  ضربغة كان قد قال ربض مكان يتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو أن واضع الل  

                               
 .44ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1
 .252صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  2
 .78ص ،دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 3
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 تقفي آثار المعاني فهي توجب المتكلم، والأمر مختلف كليا في نظم الكلم، 1«فساده  إلىما يؤدي 
 .عاني في النفس ترتيبها على حسب ترتب المو 

وليس لما له من مزية في الإعجاز  اهتماما كبيرا حومعاني الن  أن يولي  "الجرجاني"ارتأى 
 الذي  ا إدراك الوصف الموجب للإعرابوإنم   ،الإعراب فالإعراب مشترك بين العرب ،هاهناالمقصود 

، ه التي تظهر بها المزيةعد الوجو  إذا»ليل على ذلك نحو قوة خاطر والد  و  بحدة ذهنستنبط بالفكر ي  
ستنبط ليس هو مما ي  و  مشترك بين العرب كلهم بالإعرابالعلم  ذلك أن  و  الإعرابأن يعد فيها 

، صبأو المفعول الن   فع،الفاعل الر   إعراب بأن  ، ستعان عليها بالرؤية فليس أحدهمي  و  بالفكر
الذي  اإنم  ، ة الخاطرة ذهن وقو  حد   لىإولا ذاك مما يحتاجون فيه  ر بأعلم من غيره ،الج   إليهوالمضاف 

من طريق المجاز كقوله  إيجابهاكان   إذذلك العلم بما يوجب الفاعلية للشيء  إلىتقع الحاجة فيه 
، 2« ليس يكون هذا علما بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعرابو  فما ربحت تجارهمتعالى 
 .يتجلى من خلاله الاستعمال الفعلي لقواعد الإعراب  الذي

حين يستطيع الناظم أن يربط  ،البلاغةو  حوالنظم في علاقة وطيدة بين الن   "الجرجاني"يجمع 
ة لمعاني الكلمات ومن هذا المنطلق تم اعتبار البلاغة روح لالات العقلي  الد  و  حويةبين المعاني الن  

لا مزية له بعيدا عن علم البلاغة ولا يحسن التأليف إلا بحسن أغراضه و و  حو تصنع أحوالهالن  
ويغمض ، مما هو أصل في أن يدق  النظر واعلم أن  »الصنعة في البناء نحوو  الاختيار وتلاءم الكلام

د ويشت  ، يدخل بعضها في بعضو  حد أجزاء الكلامالمسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تت  
أن يكون حالك و  ضعا واحداو  تاج في الجملة إلى أن تضعها في النفسأن تحو  ارتباط ثان منها بأول

                               
 .78ص ،دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 1
 .382ص ، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 2
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في حال ما يبصر مكان و  نعم يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك، ،فيها حال الباني
 حسن الانتقاء .و  لتأليفجمال او  القواعديجمع بين  سبكفي  ،1 «رابع يضعهما بعد الأولينو  ثالث

 :ه(111 -ه733)ابن خلدون ة الارتقائي  و  ةالاجتماعي   ةظري  الن  
من خلال  ،مؤسس علم الاجتماع ،"عبد الرحمن ابن خلدون"نظرية أرسى دعائمها 

وقوانين عيشها وتعايشها، التي تنهض على قيقة المجتمعات البشرية بحفيها  نيع  التي ، 2مقدمته
 .مستقبلهو  استوعبها استطاع أن يدرك حاضرهو  محددة فإذا ما أدركها المرء وفهمها أنظمة

العلاقات التي و  رالبحث في الظواهو  على الواقع الاجتماعي ،"ابن خلدون"دراسة تستند 
ة مقدمته، دراسة المجتمع دراسة تاريخي  من أهم المرتكزات التي صاغها في و  ،يتأسس عليها المجتمع

التي ينبني عليها المجتمع في ات والفرضي  مات وطرح جملة من المسل   الآن ذاته،ة ومتزامنة في ي  لحظ
  3غ غومبلوفيتشفيلودستاذ فقد نشر الأ التعليم ،و  العمرانو  السياسة والثقافةو  الاقتصاد

Ludwig Gumplowicz (6131  م 6616  -م) النرويج فصلا   تسمن جامعة غرا
أشار أن و  ة ابن خلدونم تناول فيه قراءة لنظري  1800كاملا في أحد مؤلفاته التي نشرت سنة 

ما جاء به في مقدمته يحتوي و   عن أفكار عميقةعبر  و  ظواهر الاجتماعيةدرس ال»صاحب المقد مة 
على قطع مبعثرة من معاهدة كاملة في علم الاجتماع ...و المنهجية واضحة تشهد عن وجود 

ة لابن القراءة السوسيولوجي   ن  إ، ة للأحداثتفكير علمي حقيقي مبني على الملاحظة التحليلي  
ة أكثر منه عن يلاته للمجتمع يضع النقاط على العلاقات الاجتماعي  في تحل خلدون مهمة بما أن  

مفهوم الاجتماع  الذي  أن   إذ، البنيات حيث أن تلك العلاقات هي دائما في عدم استقرا

                               
 .44ص ،دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني 1
من عاصرهم من ذوي كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، و  الاسم الكامل لكتاب المقدمة هو 2

 .السلطان الأكبر
  عالم اجتماعي سياسي بولندي درس القانون الدستوري و السياسي 3
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فهو يؤمن بالمفهوم الإنساني للمجتمع ، 1«يستعمله دائما يدل على طريقة العلاقات الاجتماعية
 . ةالإنساني  الذي تجمعه قوانين تشتمل عليها جميع المجتمعات 

ظرية ع رف ابن خلدون بآرائه حول الن   ،ة السالفة الذكرة الاجتماعي  ظري  فضلا عن الن  
 العاميو  ختلف مستوياته الفصيحغوي العرب بمالبحث في الواقع الل  و  ،غةوطبيعة الل   ،ةالتعليمي  

غوية فقط بل تعداها إلى قراءة الظواهر لم يشتمل البحث عن وصف الظواهر الل  و  ،التعدد اللهجيو 
غة عند ابن خلدون فالل   ،غويإعطاء الحلول المناسبة للقضاء على الفساد الل  و  تشخيصهاو  غويةالل  

اعلم »استعمالها للتبليغ عن المقاصد نحون ستدريب حتى يحو  ملكة صناعية تحتاج إلى صقل ومهارة
 وجودتها، سان للعبارة عن المعانيغات ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في الل  الل   أن  
غة أهمية الل   وما يتوخاه ابن خلدون من هذا الكلام أن  ، 2«نقائصها و  قصورها بحسب تمام الملكةو 

استعمالها الأنسب في و  فعاليتها في كمال جودتهاو  ا تبرز قدرتهالا تكمن في جهازها المفرداتي وإنم  
  .تبليغ المقاصد

 الحديثة:ة ساني  ت الل  ظري  الن  
ا و نهوضا علمي  ، القرن التاسع عشر توسعا بارزا ة منذ مطلعغوية الغربي  راسات الل  رفت الد  ع  

غة العلم الذي يدرس الل  » سانيات أورف بالل  وكانت نتيجة هذا التطور انبثاق علم جديد ع   ا،مهم  
الأحكام و  ةمعاينة الواقع بعيدا عن النزعة التعليمي  و  ة تقوم على الوصفة دراسة علمي  الإنساني  
التي  الأولى العتبةوكانت بمثابة  بالتفرد والقوة، ير"سوسدي"اتسمت الآراء التي طرحها و  .3«ة المعياري  

                               
 .12ص، ندعمان الأر ، دار الشروق م،5009سنة  دط،، مقدمة في علم الاجتماع، إبراهيم عثمان 1
 بيروت لبنان، شركة دار الأرقم بن أب الأرقم، دت، دط،، دراسة أحمد الزعبي، المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 2

 .739ص
 .12ص، م، دمشق سوريا5004، سنة 3دار الفكر، ط ،مبادئ اللسانيات ،أحمد محمد قدور 3
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ة التي اعتمدها الأسس المنهجي  و  دت عنها نظريات أخرى تأسست على اثر المبادئ التي أرساهاتول  
 .ة التحويلي  و  ةالتوليدي  ة، ة والسياقي  النسقي  و  ةالوظيفي   المدارس المدرسة، ومن أهم هذه ووضعها

  :ةة البنوي  ظري  الن  
هضة إمام نحاة الن  و  غة المعاصرالمؤسس الأول لعلم الل   يرديسوس ندفرديناغوي مؤسسها الل  

ة ثابتة ة كعلم قائم على أسس علمي  كان له الفضل في إرساء دعائم الألسني    ، 1ة المعاصرةغوي  الل  
نية بعيدا عن أحضان آة دراسة وصفي  من أجل ذاتها و  غة دراسة لذاتهاتشكل في أحضان دراسة الل  

 .ة طوري  ة الت  اريخي  راسة الت  الد  
 المصطلحاتالبنوية إلى ضبط ته نظري  في  "سوسير" انساقاعتمادا على مبدأ الثنائية، 

 مؤكدا أن  الكلام و  سانالل  و  غةالل   بدء بالتفريق بينغوي، ضمن الإطار المفاهيمي الل   ماهيتهاتحديد و 
منه بل عنصر أساسي وهي في الوقت نفسه نتاج اجتماعي لملكة إلا جزء محدد ما هي غة الل   »
ة التي تبناها الجسم الاجتماعي لتمكين الأفراد من ممارسة مجموعة من التواضعات الضروري  و  سانالل  

ه يمتد في لأن  و  متغاير الخواصو  نجده متعدد الجوانب فإننا ،سان ككلهذه الملكة وإذا نظرنا إلى الل  
ه ينتمي ة فان  السيكولوجي  و  ةالفيزيولوجي  و  ةأصعدة مختلفة في آن واحد منها الفيزيائي  ساق إلى غير ات  

نشاط شخصي و  ه فعل كلامي ملموسفان  »أما الكلام  2«إلى المجتمع و  في الوقت نفسه إلى الفرد
الاستعمال الفردي  أو بمعنى آخر ،3«باتهم كتاو  مراقب يمكن ملاحظته من خلال كلام الأفراد

 .غةلل  

                               
وينظر  .38صم، جدة، 1847، سنة 1لم المعرفة ، طمنهج وتطبيق، عافي نحو اللغة وتراكيبها خليل أحمد عمايرة،   1

 .57ص، ينظر النحو العرب والدرس الحديث و 557 ص، الألسنية المبادئ والأعلام
 .153ص، اللسانيات النشأة والتطورأحمد مؤمن،  2
 .157ص ،اللسانيات النشأة والتطورأحمد مؤمن،  3
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ليس فقط ، غة في حد ذاتها على نحو مستقلبدراسة بنية الل  »تعنى  "سوسير"بنوية   إن  
ات ي  العملو  بل أيضا عن نسيجها الاجتماعي التي تعيش فيه، بعزلها عن التاريخ أو العالم الخارجي

الذي انساقت مثل هذا الطرح  ن  إف ،1«أو اكتسابها ، ة التي يقوم بها متكلمون عند فهمهاالنفسي  
ة التي استلهم منها ديسوسير ة والفلسفي  كان تطورا طبيعيا للقناعات الفكري  إليه المدرسة البنوية،  
الاتجاه ساد في مدونات هذا  وتجدر الإشارة إلى أن  العقد الاجتماعي، ة تصوراته في نحو نظري  

وضع المعيار، وفي الآن ذات جراء الوصفي لإالتي اعتدت باسيبويه التنظير العرب، بخاصة عند 
كم فيها كان يحتة بين عناصرها،  غوية التي لا تتحقق فيها تلك العلاقات البيني  التبرير للمسائل الل  

 البحث في تراكيبهاو  استقراء هذه النماذجالارتهان إلى  ة،، ومن ثم  والمواضعةماع س  ال سلطةإلى 
  .استنباط القواعد التي تحكمها و  علاقاتهاو 

، من حيث أن المدلولو  ة بن الدالتناول ديسوسير العلاقة الاعتباطي   ذاته، وفي السياق
جزء من أصوات الكلام  )هو يالذ مجموعة من الرموز تتشكل باتحاد كل من الدال هي غةالل  
ذي يحيل إلى المعنى المكتمل، ومن ساني، ال  ليل الل  يتبينهما الد  ، )هو جزء من المعنى (الذيالمدلول و 

والرابط الذي  ،منها في معزل عن غيره فهما وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن ندرس كلا ثمة، فإنه  
بتعبير و  طي لا وجود لارتباط واقعي طبيعي بينها هو رابط اعتباة مع مفهوم معين  يربط صورة صوتي  

المدلول ذلك المفهوم و  ةيمثل الدال مجموعة من الأصوات القابلة للتقطيع أي الصورة الصوتي  »آخر 
علاقة د بمقي  في الحقيقة  فهو ،2«ساني ليس وحدة حرةليل الل  أو المعنى الذي يشير للدال فالد  

دال ومدلول مع بين يج ،غير خاضعة لإرادة الأفراد ولا لأي تبرير أو تعليل علمي منطقياعتباطية 
وقد ذهب الاصطلاح و  ولا يكون لهذه الدوال وجودا يتحقق إلا بحضور مدلولات أوجدها الوضع

  علت العلامة دليلا عليه .إلى مثل هذا فلا معنى للعلامة حتى يحتمل الشيء ما ج   "الجرجاني"

                               
 .94ص ،إلى اللسانياتمدخل ، محمد محمد يونس علي 1

2 9 -Dominique  Maiguenau pour aborder la linguistique p8 
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غات كنظم موجودة في نقطة معينة من دراسة الل  »التي تمثل ، ةالتزامني   مسألة "سوسير"أثار 
يعود ، غات في فترات زمنية مختلفةتطور التاريخي لل  تتبع ال على سانيات التاريخيةالل   تعمل ،1«الزمن 

غة فمن يصف الل  »غة غوي في وصف الل  ة التي يتبعها الل  هذا التوصيف إلى الخصائص المنهجي  
ة الاختيار بين الأسلوب التاريخي أي من وجهة نظر المراقب بدلا من المشترك بحري  ، وصفا خارجيا

من واجبه أن  أي كما هي عليه بالنسبة للناطقين بها ،فان  ، ياأو التزامني أما من يصفها وصفا داخل
  دراسة، عبر ويحدث هذا الوصف، 2«يصف إحدى حالاتها دون أخد البعد الزمني في الاعتبار 

دراسة أفقية لا  ،أحوالهاو  نينهاقواانتهاءً إلى  صرفهاو  نحوهاو  صواتهابأ كل مكون وعنصر منها، بدءً 
 .التطور التاريخيو  علاقة لها بالعامل الزمني

ا، متدرج زمني  تنتظم على شكل خطي أفقي  افإنه  مجموعة من الوحدات  ،غةالل   ولما كانت
علاقة حضور متناسق ضمن السلسلة » هي غوية المتتابعةة بين الوحدات الل  العلاقات الأفقي  فإن 

فتفضي كل واحدة على الكل ، دة وكلمات الجملة الواحدة وجملة النص الواحدة الواحالكلامي  
 ،3«ة مع بقية الوحدات التي تسبقها أو تليها أو معها جميعا تكون في حالة تقابلي  و  معنى إضافيا

تتألف هذه الجملة من وحدتين لغويتين تأتي الوحدة الثانية  "السماء صافية ومن ذلك  نسق "
فظة الأولى المتمثلة في الابتداء،  وظيفة الل  ، بالنظر إلى تؤديها وظيفة الإسنادعقب الوحدة الأولى 

في   pragmatiqueمل المحور العمودي تشة ة اختياري  ة استبدالي  وهناك علاقات أخرى رأسي  
ل محلها أن تح  و  غوية مما يتيح لنا فرصة توليد كلمات جديدة لا حصر لهااستبدال الوحدات الل  

 :4الآتيوحدات أخرى سنوضح ذلك في المثال 

                               
 .59ص، دط، دت، تج محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، جفري سامسون 1
 .58ص ، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، جفري سامسون 2
سنة  ،منشورات مخبر الممارسات اللغوية، مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية، نسيمة ناب 3

 .100ص، الجزائر، م5011

 .39ص، دط، دت، مصر، دار الفكر العرب ، سوسيور رائد علم اللغة الحديث، محمد حسين عبد العزيز 4 
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 علاقة أفقية                                                     قطار قادم من الشمال ال
 السيارة ذاهبة إلى الجنوب 
 علاقة عمودية أو رأسية    السفينة خارجة من الغرب 
 يقع على اثر وتجلي لها فية، هذه النظري  المتأمل في إذا أشرنا إلى أن  ،لا نجانب الصواب

غة ليست عند اهتدائه لكون الل   "عبد القاهر الجرجاني"بالتحديد عند و  ،ةغوية العربي  الدراسات الل  
تجاور بعضها و  ة تحصل بتآلف وحدات لغوي   ،بل مجموعة من العلاقات ،مجموعة من الألفاظ

هنا أصلا أنت ترى الناس فيه في  اعلم أن  »الجرجاني في النص الآتي  إليهالبعض وهذا ما أشار 
غة الألفاظ المفردة التي من أوضاع الل   وهو أن   ينكر من جانب آخر،و  يعرف  من جانبصورة من 

 ،1«بعض فيعرف فيما بينها فوائد إلىلكن لأن يضم بعضها و  لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها
 تكمن قيمتها في تجاورها مع بعضها البعض . إذفالمعنى لا يتحدد في الألفاظ منفردة 

 ة:ة الوظيفي  ظري  الن  
 م1859سنة  ة عرفت بحلقة براغة وظيفي  في أحضان حلقة لساني   ،تشكلت هذه المدرسة

 (6633- م6113) Vilem Mathesius م ماثيوسيل  فسانيين أمثال من الل   مجموعةمن قبل 
التي انطلقت من  ،من أبرز المدارس هذه المدرسة، تعدو  ،سونباكجرومان ، تربتسكوي، م

 اعتمادها الاتجاهبالنظر إلى  ،ةت بالمدرسة الوظيفي  سمي  و  ،"سوسير"المبادئ التي جاء بها و  الأصول
تبيان  بصو حيث اتجهت  ؛ةالدلالي  و  ةالنحوي   ة،والصوتي   غة من الناحيةالوظيفي في دراسة الل  

 تشكلوإلى العلاقات الناتجة ضمنها التي تبرر طبيعة غة فيما بينها، الوظائف التي تؤديها عناصر الل  
 .غويةالل   الأنساقداخل العناصر 

                               
م، 1879دط، سنة  ،و منهج البحث في الأدب و اللغة، مؤسسة هنداويالنقد المنهجي عند العرب ، محمد مندور 1

 .337ص
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 التي تأسست ضمن حدود ة،والصوتي   ةالوظيفي   "ماثيوس"مقترحات  ذكر أن  ن  هنا، اوه
، الوظيفة التي تؤديها داخل الجملةو  ة ترتيبهاي  البحث في كيفو ، ة للجملةدراسة الوحدات الأساسي  

ذي يفترض فالمتقدم هو الشيء المتحدث عنه ال  »الإضافة  و  ثنائية المسلمةو  وتأخير يممن تقد
ضيف إلى معلومات المخاطب ر هو الجزء المتمم للجملة الذي ي  المتأخ  و  المتكلم معرفة المخاطب له

مة هي ما يقدمه المتكلم من معلومات يدركها المسل  و  مصل بالمتقدابقة معلومات جديدة تت  الس  
الإضافة ما يقدمه المتكلم من يط)أي المقام ،أو النص السابق( و مع من مصدر ما في المحالسا  

 ،سابقةكل عنصر من العناصر ال  ن  أ ، حيث 1«امع من مصادر أخرى معلومات لا يدركها الس  
 ة.ي  لة القول وحمولته الدلابدلالة مقصدي  المسند إليه و  محكوم بوظيفة يحددها كل من المسند

ة في ة المدرسة الوظيفي  تشكلت خصوصي   "،ماثيوس"وفق هذا المسار الذي سار عليه 
تعتقد  إذغة غوية وما ينتج عنها من علاقات تنتج الل  اشتغالها على وظائف العناصر الل  طبيعة 

تي تؤديها في ة محكومة بالوظائف ال  لالي  الد  و  ةالقواعدي  و  ةالبنى الصياتي  » ة أن  درسة الوظيفي  الم
، غة لذاتهاففي هذا انزياح واضح عما جاء به البنويون من دراسة الل   ،2«المجتمعات التي تعمل فيها

اق الذي بين السي  و  ،غويةإذ لا يمكن الفصل بين البنى الل   ،غةارجة عن الل  دون النظر إلى العناصر الخ
 ة.غوي  الل   الوظيفةعبره  تتمثل

تسليط الضوء على الأدوار حلقة براغ ارتكز على  اعتمدتهغة الذي الوظيفي لل   الاتجاه إن  
كانوا   حيث»ات ذات وظيفة  علامو  اباعتبارها رموز  ،غويةالوحدات الل   تؤديهاتي ال   ةغوية والنسقي  الل  

 محاولا أن يفهم الوظائف التي تؤديها أجزاؤه المختلفة ،غة كما ينظر المرء إلى محركينظرون إلى الل  

                               
 .41ص، مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي 1
 .40ص، مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي 2
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 انم  وإ ،فالكليات لا تعرف في حد ذاتها .1«كيف تحدد طبيعة جزء معين طبيعة الأجزاء الأخرىو 
 تكوينه.ت هذه الأجزاء مع بعضها في اعلاقو  تدرك بمعرفة أجزائها

بقوة، ة ة العربي  راسة التراثي  تجلت في الد   -الوظيفي-ملامح هذا التوجه،  جدير بالذكر أن  
، "ابن جني"ة، على غرار ما عرض إليه خاصة في القرن الرابع من الهجرة عند المدرسة البصري  

سعيد "وقد أشار غة، إبداء اقتناعهم على التعالق الموجود بين عناصر الل   من قبله في "سيبويه"و
عروفة عند علماء المتي من العلوم الوظيفي أو علم التشكيل الصو   الأصواتعلم » أن   إلى"شنوقة

ة الجليلة التي أدركوها في زمانهم خدمة العلمي   عمالبالأوقد شهد لهم المحدثون  ،ة قديماغة العربي  الل  
 . 2«لغة القرآن بخاصة و  ةعربي  لل

ة لها مكانة بارزة في الدراسة الوظيفي   أن   إلى ، شيري   "صالح بلعيد"في  ذات السياق، نلفي 
ومن هنا »عبد القاهر الجرجاني و  ة عند سيبويهالبلاغي  و  ةالتراث العرب القديم في دراساتهم النحوي  

حو د بقواعد الن  د على ضرورة التقي  ة أك  الجرجاني حين بدأ مرحلة الدراسة الوظيفي   نعرف أو نعلم أن  
ة و سار الجرجاني على منهج وصفي وظيفي يبين ارتباط البني  ، العرب التي بلورها سيبويه في الكتاب

ة على توافر بلاغي  ة الإفيها ،و تقوم البني   الإسنادحوية تقوم على توافر بنيتها الن   و أن   ة،الأساسي  
 . 3«الفائدة فيها 

 ة عند تشومسكي:يلي  حو الت  و  ةوليدي  ة الت  ظري  الن  
 في التي أحدثت تحولا رائدا ،سانيةمن أهم المدارس الل  ة حويلي  ة الت  وليدي  تعد المدرسة الت  

 Noam Chomsky  (6631نعوم تشومسكي النظريةساني، وقد تعامل صاحب رس الل  الد  

                               
 .109ص، المدارس اللسانية التسابق والتطور، جعفري سامسون 1
 .49لقاهرة ،ص ام، 5004سنة  ،1ط، المكتبة الأزهرية للتراث، مدخل إلى المدارس اللسانية، السعيد شنوقة 2
  ،بن عكنون الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني، صالح بلعيد 3

 .539ص 
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ربطت ا كما أنه   درس من خلال الذات المنتجة لها،ة ت  ة إنساني  ظاهرة عقلي  ، بوصفها غة مع الل   (م
والذي  ة متجانسة تماما،المستمع السوي التابع لبيئة لغوي   -بالإنسان المتكلم »موضوع دراستها 
راسة بالإضافة إلى اعتباره موضوع الد  ، المستمع –و يمكن اعتبار المتكلم ، يعرف لغته جيدا

فكل  ،1«غةبقواعد الل  غة عندما يستعمل في أدائه الكلامي معرفته الضمنية ة مصدر الل  الألسني  
الصواب و  الحكم عليها بالخطأو  إدراكهاو  يمكنه إنتاج الجملنة ، يستطيع تكلم لغة معي  إنسان سوي

  .لكة تخوله ذة لغوي  لأنه يتمتع بكفاي  
منهجا غير  د  الذي ع   ،ة كردة فعل على المنهج السلوكية التحويلي  ة التوليدي  جاءت النظري  

غة في والل   ،ه يقوم على أساس الوصف الظاهري دون غيرهلأن   ؛غويقادر على تفسير الحدث الل  
درة المتكلم كيان متكامل يرتهن إلى قة، و كلي  وحدة   ا هي وإنم  ، مثيو  ليست مجرد استجابة ،الحقيقة

 ن لم يسمعها من قبل.إ ة حتى وفي إنتاج جمل غير متناهي  
تمثلت في  ،"سكيمتشو "، اعتمدها ةرئيس مفاهيم وتصورات ة علىانبنت هذه النظري  

 مواقع اق يعين  المولودة لها في سي  و  غويةمجموعة القوانين المكونة للظواهر الل   م  ضت»القدرة الكامنة 
الكلام أو الجمل المنتجة التي تبدو »غوي الأداء الل  و  ،2«وفق نظام مخصوص يرسم أشكالهاو  الأبنية

فالإنسان في   ،3«غوية الكامنة خاضعة للقوانين الل  مورفيمات تنتظم في تراكيب جملية و  فونيمات
ة وفي نفس الوقت له درك قواعد لغته بصورة ضمني  يمتلك قدرة كامنة تجعله ي   ،نظر تشومسكي

،كما وضع مبدأين آخرين يساهمان ي لهذه القواعد في سياقات مختلفةالفعلالقدرة على الاستعمال 
الآخر و  غة بنيتان  أحدهما داخلي فكريلل   المنطوقة باعتبار أن  و  في تيسير وفهم الجمل المكتوبة

                               
 .8-4ص م، لبنان،1849سنة  ،5ط، المؤسسة الجامعية ،الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكريا 1
 ،39المجلد ، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، نظرية التوليد والتحويل بين القدرة الكامنة والأداء اللغوي، عبد الله عنبر 2

 .715ص ،م5008سنة  ،5العدد
 .525ص  م، عمان الأردن،5007سنة  ،1ط، دار وائل ،المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ،خليل عمايرة3
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في ذهن المتكلم وجودا  الموجودالمجرد ة العميقة هي التركيب الباطني البني  »فالأول ، خارجي شكلي
 و»ة ة السطحي  البني  أما الثاني فهو ، 1«ة الإنتاج الدلالي للجملة ل مرحلة من عملي  هي أو  و ، فطريا  

ا التفسير إنه  ، ة المنطوقة أو المكتوبةة المادي  تتمثل في التركيب التسلسلي السطحي للوحدات الكلامي  
ة قة الكلامي  ة الأسي   متلازم تحدده خصوصي  تتشكل هذه البنى على نسق معين  ، 2«وتي للجملة الص  

 كتاب .و  وفق مسار فكري تجريدي وتشكل سطحي نطقي
 إلى إحداث اينحو الذي  ط الضوء على الجانب المهم،نسل  نود أن  ،المساروضمن هذا 

ة العامل نظري   ، على غرارحو العربها الن  يالتي تأسس عل ،ةالحداثي  و  ةالتراثي  النظريات قاربة بين الم
نظرة الخليل إلى العامل كانت في ضوء تذوقه فـ »أثبت أصولها الخليل بن أحمد الفراهيدي التي و 

، الكلماتو  غوية بين الأصواتملاحظته التفاعلات الل  و  مراقبته الكلمات في ثنايا التأليفو  وفالحر 
مون لذلك كانوا يقد  و  للقوي تأثير في الضعيف أن  و  حظ أن  بعض الحروف أقوى من بعضفلا

كان من نتيجة إدراك هذا التأثير بين الحروف كشف اللثام عن و  القوي إذا اجتمع في كلمة واحدة
 غيرها من ظواهر القلبو  الإعلالو  الإبدالو  ة المتمثلة في ظواهر الإدغاموتي  غوية الص  ظاهر الل  الم
روسة في غة المدة الل  يختلف باختلاف خصوصي   ة العامل وجها آخرلنظري   وكان  ،3«الإتباعو 

ة في ة هذه النظري  الذي استطاع أن يبدي أهمي   "تشومسكي"اصة عند بخ ،ةغوية الغربيراسات الل  الد  
 المضمر .و  الأثرهما ين  ن أساسي  يعنصر  بالاعتماد علىة حوي  تحليل التراكيب الن  

نحو و  حو العربالن   ة التي يجتمع فيهاالمهم ه من التقاطعاتهنا، يجب أن نشير إلى أن  اوه
ة تشومسكي ة التي تقوم عليها نظري  فهي من الأسس الرئيسي  »الفرع و  ة الأصلقضي   ،تشومسكي

، 4«الفرع في الجمل و  هو الاعتماد على الأصلو  ة .....يمثل حجر الأساس فيهاالتحويلي  و  ةالتوليدي  
                               

 .34ص، نظرية التوليد والتحويل بين القدرة الكامنة والأداء اللغوي، أحمد كاظم العتاب 1
 .23ص، بيروت لبنان، م 5007سنة  ،1ط أبحاث للترجمة،، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،شفيقة العلوي2
سنة  ،1دار المناهل،ط، أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث ،حسام البهنساوي3

 .24ص ،مصر م،1887
 .522ص، والتطبيق اللغوي المسافة بين التنظير النحوي، خليل أحمد عمايرة 4
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غة  العربية الفرع في الل  و  حاة العرب تناولوا فيها الأصلو ما نجد من مسائل عديدة ظهرت عند الن  
الأشياء كلها  أن  »يرى  إذ؛ المعرفةو  النكرةو  التذكيرو  من بينهم سيبويه في حديثه عن ظاهرة التأنيث

أيضا يرى أن أصل و  خرجت عن الأصل، رع لهاو ما حملت دلالة التأنيث فهي ف، في الأصل مذكر
يقدم لها تفسيرا ألا وهو و  غيرهاو  أو العلم بالإضافة إما و بأل التعريف إماالأشياء نكرة ثم ت عرف 

 وما الفرع إلا أصل مع زيادة . ،1«نا من التأنيث أو التعريف أن التذكير أو التنكير أشد تمك  
 ة :ظرية الخليلي  الن  

 ةغوية التراثي  المصطلحات الل  و  ة سعت إلى إحداث مقاربة بين المفاهيمة الخليلي  النظري  
مع ظهور و  منذ القرن التاسع عشرة التي نتجت خاصة بعد الثورة الاصطلاحي  ، ةالحداثي  و 

ليا في  مختلف فأصبح الخلط ج، تعدد سياقاتهو  غويتوسع نطاق البحث الل  و  ،سانياتالل  
ة دون النظر غة العربي  محاولة تطبيقها على الل  و  ةسانية الغربي  ت الل  صات وذلك لترجمة النظريا  التخص  

 .إليهاغة المترجم الل  و  غة الأمة الل  خصوصي   إلى
رب بروز فرق لتراثنا الع إلى قراءة جديدة "حاج صالح"التي دفعت الأخرى ومن الأسباب   

في المعطى  تماهت كلياً و  وراء الحداثةوانساقت الأخرى بت للتراث تعص  و  إحداهاانقادت ة  بحثي  
ة بشيء سوى الوقوع في غة العربي  اء هذا الخصام الذي لم يفد الل  جر  و  ،الغرب بمختلف توجهاته

قلب الموازين بفكرته التي  أراد حاج صالحغوي العرب التقليل من قيمة المنجز الل  و  التشويهو  الخلط
 . ة  غة العربي  حداثي خدمة لل  و  تضمنت تصيير كل ما هو تراثي

تجديد وتطوير  تروم إلىمن هذا المعطى  "ج صالححا عبد الرحمن "تي توخاها الغاية ال   إن  
 عن طريق إعادة قراءتها من جديد بشكل علمي يستدعي التدقيق في كل ،ةالمفاهيم الخليلي  

محاولة و  حوالن  و  ةغة العربي  غيرهم من علماء الل  و  سيبويهو  التي تضمنت مقترحات الخليلالفرضيات 

                               
 .529ص ، المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، خليل أحمد عمايرة 1
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ة ة عربي  قاعدة لكل طرح أو نظري  و  ربطها بنظيرتها المستحدثة حتى يصبح هذا التجديد عمادا
 .جديدة 

وقد »ة موضحا ذلك بقوله ة الخليلي  ة للنظري  تجلت الفكرة التأسيسي  ، ومن هذا المنطلق
و ، غةولنا منذ ما يقرب من ثلاثين سنة أن نحلل ما وصل إلينا من تراث فيما يخص ميدان الل  حا

بالنظر في الوقت نفسه كل ذلك و  ةالمدرسة الخليلي   إلىأتباعه ممن ينتمي و  بخاصة ما تركه لنا سيبويه
يق من الباحثين وكانت النتيجة أن ت كون مع مرور الزمان فر ، ةسانيات الغربي  الل   إليهفيما توصلت 

ة ة الخليلي  النظري   اعتبرت ،وعلى هذا الأساس 1«وسيبويه  يريد أن يواصل ما ابتدأه الخليل ...
بين ة العلمي   اربة تحقيق المق إلىسعى جاهدا ت غوي العربالل   ا جديدا وواسعا للتراثامتدادا علمي  

 .الحداثة و  التراث
قراءة التراث العرب و  ،التجديد إلىالدعوة  في "عبد الرحمن حاج صالح"قناعة  تكمن

 ساني الحديثالبحث الل   إليهل المقارنة بينها وبين ما توص   وإحداث ،الأصيل قراءة جديدة
ة التي للقيمة العلمي   ك حاج صالحدرابإهذه القناعة  تنانبوقد  .غويةفي الدراسات الل   هاستثمار و 

 .تحتفظ ببيانها ووضوحها وقوة حجتهاالتي لا زالت  ،غويون العرب الأوائلالل   أنجزها
عبد الرحمن حاج " دأك   ،ةغة العربي  غوي لل  واقع الل  لل للالتفات ةضرورة الحتمي  بالبوعي منه و  

عليه  ،ةالموضوعي  و  ةفكل من رام العلمي  ، ةة اللازمالعناي  و  التراث الاهتمام إعطاء بإلحاح على "صالح
مع العرب في وقتنا الحاضر على يج  »يكاد و  ةغة العربي  الذي يعد عماد الل   ،التراث الأصيل إلىالعودة 

و لا ، الرجوع إليه أمر ضروري لا حبا في القديم في ذاتهو  المحافظة على التراث العلمي العرب أن  
 ه قد قل أنصاره بتعميم التعليمإن كان كثيرا في أيامنا إلا أن  و  ذافه، للمحافظة من أجل المحافظة

فما دام هو ، أكثر الناس يجعلون التراث الفكري العرب واحد على أن  ، انفتاح العقول على العالمو 

                               
 .405ص، 1، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية الحديثة ،عبد الرحمن الحاج صالح1
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إذ التراث الذي ، وهنا يكمن الخطر، ه حسن لا كلام فيهتنا فكل  ركنا إذن من أركان هوي  و  تراثا
 ،1«بالتالي الجمود الفكري و  بالتالي بالأصالة غير التراث الذي يسوده التقليدو  يتصف بالإبداع

 ة الباحث مرهونة بكل ما هو صحيح أصيل بعيدا عن كل ما اتصف بالتقليد .فهوي  
غة ة الل  ة تمثل في مراعاة خصوصي  ت الغربي  للنظريا   ،ة مسلكا مغايراة الخليلي  سلكت النظري          

وكل ما يتواءم مع  ،ةغة العربي  فهي تعكس في وصفها نظام الل   ؛نتيجةإلى ال ةفرضي  ال ، منةالعربي  
ت أغلب النظريا   إسقاطالتي حاولت  ،مختلف البحوث إدراكهاالتي لم تستطع  ،حدودها المائزة

الذي  أن  »حاج صالح  وبهذا ارتأى ،تعصباو  مما زاد الأمر تعسفا ،غوي العربلواقع الل  ا ىة علالغربي  
زاد الطين بل ة هو أن  بعض معاصرينا ممن حضي بالاط لاع على ما ظهر في الغرب من آراء أو 

وه راسات الجديدة التي تنتمي إلى ما أسمما إليها من الد  و  ت جديدة .....في الظ واهر الل غويةنظريا  
ة هذه النظريات .....دون نظر سابق غة العربي  أرادوا أن يط بقوا على الل   linguisticsبال 

نوا بعد الاختبار وبي  ، وليتهم فعلوا ذلك للاختبار، ا حقائق مسل مة تنطبق على كل  لغة....كأنه  
هذا التعسف الذي  إن   ،2«بالتالي قدرتها على استيعاب الظ واهر المختلفة و  مدى ملاءمتها للعربي ة

 ،ةالمصطلحات الغربي  و  ضرورة البحث في أصول المفاهيم إلىدفع به  ،اج صالححاستعصاه 
مما  ،ةبي  غة العر كذا البحث في ما يمكن أن يكون له مقابلا في الل  و   ،ة محضةدراستها دراسة علمي  و 

التي تجعل الباحث  ،ةوتشويه المفاهيم اللغوي   بسالل  حتى نخرج من دائرة  ،سيبويهو  جاء به الخليل
 يدخل في متاهة يصعب الانفلات منها .

 ة الحديثة:ة للمدرسة الخليلي  ظري  المبادئ الن  
يها عبد إل قتطر   ،مبادئ أصيلةو  ت على أسسة كغيرها من النظريا  ة الخليلي  ترتكز النظري  

عبد الرحمن حاج صالح من  يعتبره الذي، على ما عرض إليه الخليل ارتكازاصالح  الرحمن حاج

                               
 .540ص  ، 1، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية الحديثة ،عبد الرحمن الحاج صالح1
 545ص  ،1، جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية الحديثة ،الرحمن الحاج صالحعبد  2



  -ئي  من المقترب المف اهيمي الى الأفق الاجرا –ة  ة الخليليّ ظريّ :          النّ الفصل الأوّل

13 
 

 بالنظر إلى تميزه بالفطنة ،ه بالأصالة لكونه لم يكن نسخة لغيره في زمانهخص  و  ،العلماء العباقرة
 ،تشبعه بالمنطق الرياضيو  ،ةغوية والفكري  ة في معالجة القضايا الل  ة والموضوعي  بالعلمي   ، وتفردهوالذكاء

ة المبادئ الرياضي  و  المفاهيم مما أدى إلى نشوء العديد منساني.الل  و  غويتطبيقه على البحث الل  و 
 راد إعادة قراءتهاي  ، وهي مفاهيم  من جاء بعده غوي، أسس لها الخليل واعتمدهانضدت البحث الل  

 على النحو الآتي: نسردهاالتدبر في مقاصدها و 
 ما إليها:و  امةالاستق

 الخليل"بمفهومها الاصطلاحي تناولها و  ،الاستواءو  الاعتدال، لغويا  لاستقامة باالمقصود 
مستقيم  و  مستقيم حسن ومحال»م الكلام إلى معنى وقس  و  بالاعتدال في الكلام لفظا "سيبوبه"و"

كلامك بآخره ل  المحال فهو أن تنقض أو   أما  و  قال أيضاو  ما هو محال كذبو  مستقيم قبيحو  كذب
فظ في غير موضعه نحو قولك قد رأيت أما المستقيم القبيح فأن تضع الل  و  فتقول أتيتك غدا

ضع سيبويه الكلام إلى مقياس الاستقامة في الل   ،1«زيدا ة المعنى بل تعداه إلى قضي  و  فظفلم يخخ
منه ما هو محال سليم و  بعيد عن الاستعمالو  استعمالا فمنه ما هو قابل للقياسو  الاعتدال قياسا

جوء إلى فظ بالل  فإذا ح دد أو فسر الل  »ة لكنه لا يخضع للسلامة المعنوي  و  الاستعمالو  في القياس
 التحديد حصل إذاا أم   ،لا غير sémantiqueالمعنى فالتحليل هو تحليل معنوي  اعتبارات  تخص  

 . 2 « نحوي   فظ نفسه دون أي اعتبار للمعنى فهو تحليل لفظي  التفسير على الل  و 
قدموا تمييزا واضحا بينهما ولهذا و  ،فالنحاة العرب لم يخلطوا بين هذين التحليلين 

ه ما وذلك كالاقتصار على تحديد الفعل بأن  ، تقصيراو  عتبارين يعتبر خطأفالتخليط بين هذين الا»
ا التحديد أم  ، لكن ه من وجهة المعنىو  فهو جي د، فهذا تحديد على المعنى، زمانو  دل  على حدث

يت صل به الض مير في بعض و  الس ينو  فظ فهو ما تدخل عليه من زوائد معينة ك)قدعلى الل  

                               
 .30ص، عبد الرحمن الحاج صالح النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية 1
 .31ص ، عبد الرحمن الحاج صالح النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية 2
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ة فللكلام خصوصي   ،عدم الخلط بينهماو  الاختلاف بين التحليلين إدراكومن هنا وجب  ،1«صيغه
  .القوانين التي تضعها كل لغة من لغات العالمو  ة يتحدد كل منها على أساس القواعدمعنوي  و  ةلفظي  

 فظة:حد  الل  و  لانفرادا
وهو مقياس صوري  الابتداءو  ة الانفصالالاسم المنفرد أو المفرد بخصوصي   "سيبويه" خص           

ه أن  » :انفصالها دون أن يخل ذلك بالمعنى لقولهو  حو سابقا لإثبات حدود الكلمة حدده علماء الن  
لا يلحق به و  قبله شيء ليسو  لا يكون اسم مظهر على حرف أبدا لأن المظهر يسكت عنده

الحروف و  فالاسم المفرد لا يكون حرفا، الحرفو  أن يقيم الحد  بين الاسم "سيبويه"أراد  ،2«شيء
ا كتاب يمكن أن لكن الاسم يمكن السكوت عنده فإذا قلنو  ما يليهاو  روابط لها علاقة بما يسبقها

يتم التفريع عنه و  فالاسم عندهم هو الأصل. في تفسيرهندرك معناه دون الحاجة إلى شيء آخر 
ما يتفرع عليه ولا يمكن لما في داخله أن و  هو الاسم المفردو  انطلقوا بذلك مما يمكن أن ينطق به

يحصل و  عما قبل بالابتداءيكون الانقطاع و  قد سمى سيبويه الانفصال بالانقطاعو  ينفرد فهو بمنزلته
 . هالانفصال حينئذ بالانقطاع عما يلي

فظ إما انفصالا تاما  مفرد مثل  حو حالتين من قابلية انفصال الل  حدد علماء الن  »قد و         
انفصال بالبدل بكلمة أخرى أو بالحذف من أي بدل و  كل الضمائر المتصلةو  زيدو  رجل، كتاب

الاسم المظهر عند سيبويه هو اسم  ، 3«هلمتصلة كتاب/كتابك/كتابزوم مثل الضمائر امنها بالل  
يبتدأ يشمل الانفصال التام أما الانفصال بالبدل بكلمة أخرى لا يعتبره اسما مظهرا لعدم و  ينفصل

ا تأتي غالبا وأهم أسباب امتناعها من الإفراد هو أنه  »الاستقلال عن غيره و  الانفصال درته علىق

                               
 .17ص  ،5سطيف ، جامعة محمد لمين دباغين، أسسها وحدودها المائزة ، النظرية الخليلية، امةالزايدي بودر  1
 35ص، النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية، اج صالحالحعبد الرحمن  2
 .34ص ،5019سنة ، دط، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية ،البنى النحوية العربية، عبد الرحمن الحاج صالح 3
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ويعد الفعل أيضا من  1«العطف وغيرها و  على حرف أو حرفين كالضمائر المتصلة وحروف الجر
 .ه مرهون بضمير الفاعل ان   إلاسم المظهر الكلم مثل الا

تي تحصل ة ال  الحقيقي   واهرالظ   يمكن أن نستشف   ،حاةالذي اعتمده الن   ،وعلى هذا الأساس       
دون  وشمالا، اللواحق يميناو  أو النواة التي بدورها تقبل الزيادات ،فظةالل   على مستوىداخل الكلام 

هو يقع على درجات فهناك اسم الجنس و  هذه الزيادة بالتمكنسموا »و فظةأن تخرج عن حدود الل  
ف فهو المتمكن غير أمكن ثم المبني فهو غير  الممنوع من الصر  هو المتمكن الأمكن ثم  و  المتصرف
يتفرع منه فهي نظائر له لا تقوم و  ما يتولد عليهو  صلفالاسم المفرد هو الأ2«لا أمكن و  المتمكن

 من المحور الاستبدالي إجراءه على شيء آخر يراعى فيه كل  و  على الاندراج بل على حمل شيء
ا اصطلح عليها رياضي  و  بمجموعات ذات بنية»وهذا ما عرف  الوقت نفسهالمحور التركيبي  في و 

سهم في المعالجة التي أصبحت من أهم القواعد التي ت   ، structure de groupe »3بالزمرة 
 الآلية للنصوص  .

رف تحصل بالزيادة على الأصل تقع على درجات أشدها تمكنا هو للاسم ة التص  عملي   إن        
يمكن :»هو الأصل لأنهو  تصرفاو  بر اسم الجنس أكثر تمكنايعت إذالذي يمكن أن يحتمل كل الزوائد ،

يليه و  شمالاو  أن ينفرد بكيفية مطلقة في الكلام كما يمكن أن تزاد عليه الزوائد الخاصة بالاسم يمينا
النحاة بحد الاسم أو النمط عرف عند يشكل هذا التصرف ما ي   ،4«اسم العلم مثل زيد وعمرو 

حاة هو التحديد وهو صوري محض لأن الحد عند قدماء الن  »ة فظة الاسمي  الذي تصاغ عليه الل  
يحصل بالتدريج أو بالزيادة الكاملة في و  ات التي يتم بها توليد الوحدات المتفرعة من الأصلللعملي  

                               
 .30ص ،النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية،عبد الرحمن الحاج صالح  1
 .33ص ،النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية،عبد الرحمن الحاج صالح   2
 .37ص  ،النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية،حمن الحاج صالح عبد الر  3
 .42ص البنى النحوية العربية، ،عبد الرحمن الحاج صالح4
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حيث يتشكل حد ؛ 1«ة خطابي  حين واحد أو أحيان متتابعة حسب غرض المتكلم في كل حالة 
 ة .غة العربي  أو مثال كل وحدة من وحدات الل  

 : العامل
في تحديد الجانب  حو العرب  تي اتكأ عليها الن  مرتكزا من المرتكزات ال   ،ةة العاملي  تعد النظري        

 تقوم على أساس البحث في العلاقات، ةل الأنساق الكلامي  ة داخالوظيفي للوحدات اللغوي  
حاة سمى الن  ة، معنوي  و  ةما ينتج  عنها من آثار لفظي  و  ةة العناصر اللغوي  التي تضبط نظامي  الأدوات و 

وعدم وجود عامل ملفوظ وهو  ،الذي يتأثر به المعمولو  فظ المؤثر عاملابالعمل والل  »هذا التأثير 
ة على يد بتت هذه النظري  ثأ  ، 2«ما يقعان في موضع واحد ى المؤثر الملفوظ لأنه  الابتداء يجري مجر 
ت ب  الخليل هو الذي ث ـ » درك أن  ة وهو الخليل والمتتبع لكتاب سيبويه ي  غة العربي  أشهر عالم في الل  

بحيث أخذت صورتها التي ثبتت على مر   إحكاماأحكمها و  مد  فروعهاو  ة العواملأصول نظري  
حاة عن طريق صاغه الن   ة فاعلة على مستوى التركيبوبهذا يكون العامل وحدة تجريدي   ،3«العصور

الزوائد  عن العناصر المتكافئة فلاحظوا أن  تي أقاموها على الكلام في البحث ة ال  ات التحويلي  العملي  
تتحكم في بقية التركيب كتأثير الإعراب في أواخر الكلم و  المعنى بل تؤثرو  فظ الل  على اليمين تغير  

 نحو :
Ø  زيد قائم 

 إن زيداً قائمخ 
 كان زيدخ قائماً 

 حسبت زيداً قائماً 

                               
 .49ص البنى النحوية العربية، ،عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .159ص  البنى النحوية العربية، ،عبد الرحمن الحاج صالح 2
 .34ص، القاهرة، دت ،4ط دار المعارف،، المدارس النحوية ،شوقي ضيف 3
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 1أعلمت عمراً زيداً  قائما 
ليس المقصود بالابتداء و  الذي يتمثل في الابتداءو  بخلو الجملة من العاملØتشير العلامة        

اهرة في بداية الجمل عوامل فاعلة في وتشكل الكلمات الظ   ة،ة التركيبي  ا عدم التبعي  إنم  و  بداية الجملة
ة تقدمه على المعمول الثاني الذي يتمتع بخصوصي  و  لا يتقدم على عاملهالذي و  معمولها الأول
هناك زوائد أخرى تتشكل منها التراكيب لها  حاة أيضا أن  ولاحظ الن  ، العاملو  المعمول الأول

. الحالو  رمز إليها ب خ وهي المفاعيل الأخرىو  صةهي عناصر مخص  و  الخروجو  القدرة في الدخول
})ع حو الآتي حاة  على الن  وز استعمالها ولا يجوز غيرها والتي حددها الن  ومن الترتيبات التي يج

ثم انتقلوا إلى مستوى آخر أعلى وهو مستوى ، 2{6ع م 3{أو }م6م 3{أو }ع م3م(± 6،م
وعليه لم  ، أدوات الشرطو  هامأدوات الاستفو  ما فوق العامل وهي حروف الابتداءو  الصدارة

الفرع و  فظ فقط فللمعنى تقسيم آخر يخضع لإجراء الأصلتقتصر الدراسة عندهم على مستوى الل  
المعنى الفرعي  و  غات أو المعنى المعجميضع من قبل الجماعة في لغة من الل  فالمعنى الأصلي هو ما و  

الأسيقة الواردة فيه و  ا لمختلف الحالاتد عن المعنى الأصلي من زيادات في المعنى تبعكل ما تول  
 ة باع في ما اعتنقته البلاغة من ممارسات على علم المعانيغة العربي  وقد كان لهذا الحقل المعرفي في الل  

 .م البيان لعو 
 الإعرابة العامل تفسير ظاهرة حاة من نظري  الغاية التي استقصاها الن   أن   ،الجدير بالذكرو         

هو معنوي لم  ماو  هو لفظي ما إلىهم للعامل مو تقسي، حوأبرز موضوعات علم الن   التي عدت من
لقيت و  ك مررت بزيد، العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه أن   اجتهادا منهم ليظهروا » إلايكن 

رفع الفعل لوقوعه و  ،لرفع المبتدأ بالابتداء، تعلق بهبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يو  عمراً قائماً 
فالحقيقة في التقسيم  ،لا المعنى الحقيقي سببي المعنى الوالظاهر من هذا القول ، 3«قع الاسم مو 

                               
 .34ص ، رية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية النظ، عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .137ص ، البنى النحوية العربية، عبد الرحمن الحاج صالح 2
 .108، ص1ج  ابن جني،، الخصائص 3
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 الجزم من فعل المتكلم نفسهو  الجرو  النصبو  آثار فعل المتكلم فالعمل من الرفع إلىالعاملي يعود 
في تحديد البنى التركيبية يعمل في امل مجرد الآلة العو  العلاماتو  فهو الموجد للمعاني لا شيء غيره و 

كذا المبتدأ المعمول و  ين تعد أقرب من العناصر الأخرى كالفاعل بالنسبة للفعلأساسي   نعنصري
ثان وقد خص سيبويه الخبر بالبناء على المبتدأ بينما علاقة الفعل معمول كالخبر  و  المفعولو  الأول

 معموله الأول و اقتضاء بين العاملو  ا علاقة لزومعلى أنه   هاإليبالفاعل فهي دون ذلك حيث نظر 
مع معمولها  وأخواتها إن  أيًا كانت مثل »هكذا حال كل العوامل الأخرى مع معمولاتها الأولى و 

هما دائما الزوج المرتب الذي يبنى عليه المعمول و  الأوللا يخلو أي عامل من المعمول  إذ الأول
 :2وسنوضح ذلك في الجدول الآتي، 1«الثاني 

 المبني على العامل         بالزوج المرت  
   معموله الأولو  العامل
 3اني مالمعمول الث   6الأو ل مالمعمول  العامل

 المبني عليه الخبر  المبتدأ الابتداء 

 خبرها  اسمها كان 

 خبرها اسمها  إن

 المفعول به الفاعل  يالفعل المتعد  

 /   الفاعل زم الفعل اللا  

 /   نائب الفاعل الفعل المبني للمفعول 

 نواة الكلام  

                               
 .135ص، البنى النحوية العربية، الحاج صالح عبد الرحمن  1
 .133ص  ،البنى النحوية العربية، عبد الرحمن الحاج صالح  2
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تقدم لا يو  ما متلازمانإذ أنه   ،معمول أولو  كل السابق زوجا مرتبا من عاملن الش  يتضم         
يمكن أن يتقدم و  كيبي  اني فهو يتناسب مع البناء التر  سبة للمعمول الث  ا بالن  أم   ،أحدهما على الآخر
 وقائما كان زيد، قائم زيدخ :» نحوحتى على العامل نحو تقدم الخبر على المبتدأ و  على المعمول الأول

 واسخ .م في حالات أخرى تتواجد فيها الن  ولا يتقد   ، 1«عمراً ضربت  و  عمراً ضرب زيدو 
 نستخلص أن   ة ة العاملي  الاشتغال على النظري   إثرحاة الذي استقصاه الن   ،وفق هذا المأخذ      

فوق كل و  ما يعمل فيه لا تنحصر فائدته في كونه سببا للإعراب فقط بل أيضاو مفهوم العامل »
 ناذلك بتخصيصٍ لكل عنصر من عناصره موضعا معي  و  بب لنشوء بنية الكلامه الس  شيء في كون

وعلى هذا ، 2«قع في أعلى مرتبة من التجريد لشموليتها تبنية الكلام  تشكلواضع مجموع هذه المو 
تتألف فهو عماد الكلام لقدرته و  تب عليه العناصرتتر و  ة تتأسسفالعامل هو أساس كل بنية تركيبي  

 .صياغته و  ة في تنظيم الكلامتوحيد الوظائف النحوي  و  على جمع
  المثال:

إلا من  ،ة الحديثةسانيات الغربي  انفرد بها العرب ولا نجد لها مقابلا في الل   ،ةة صوري  ة إجرائي  آلي        
الرسوم و  غكل الصي  »فهو   ،بالمستشرقين ك  تأو من اح ،حاة العربمه الن  لع على ما قد  كان قد اط  

مستوى الكلمة فقط بل يتعداها إلى  تركيبا فهو لا يخص  و  غة إفراداوحدات الل   التي تبنى عليها كل  
حو غيرهم في تعويلهم على المثل في إنشاء الن  ز العرب عن وهذا ما مي   ،3«مستوى التراكيب

 متغيرة تمثلت في الفاء وجذرا محدود العدد كجعلهم للثلاثي أصولا ووضعهم لكل كلمة وزنا معينا
ة التي تدل وتي  زادوا عليها زوائد ثابتة فإذا ما أراد المحلل أن يكشف عن القطع الص  و  اللامو  العينو 

                               
 .133، صحوية العربيةالبنى الن عبد الرحمن الحاج صالح، 1
 .154ص البنى النحوية العربية،، عبد الرحمن الحاج صالح 2
 44النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية ،ص  ،عبد الرحمن الحاج صالح3
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 أن يبحث في بناء الكلمة النواة أو التركيز على زوائد التي تلحق على الجمع أو المثنى ما عليه إلا
  .بها

تي يمكن من خلالها توليد العناصر ات ال  حو وكل العملي  بنى العرب الن   ،ابقوصيف الس  وفق الت         
 اكيبذي يختص بالكلمة إلى أعلاها كمستوى التر  ال  و غوية في جميع مستوياتها من أدنى مستوى الل  
اشتمال و  الفصلو  لا يقتصر على التحديد بالجنس، طاب وجعلوا لكل مستوى مثالا خاصا بهالخو 

ح وسنوض   ة تجمعها أو نمط معين  ة خطي  الشيء بل يتعداها إلى حمل شيء على شيء آخر تحت بني  
 : الآتيذلك في الشكل 

 :1الخليلي   حو العربي  منهج تحديد مُثُل الكلم في الن  
 
 
 
 
 
 

  
 ،ة ولم يقع تحديدها بإدخال بعضها في بعضة ثلاثي  تحت بني   ،كرابقة الذ  ل الأفعال الس  تدخ          

ه يدل على  ن  إف ،الشيء هاهنا وان دل   ،مع احترام ترتيب أجزائها ،منها على نظيره ا بحمل كل  وإنم  
دها حد   ،نةة على مثل معي  مبني   ،ةوبهذا تكون الكلمة العربي   .ةني  الأبو  ة في بناء الوحداتة معين  كيفي  

 . ة غوي  تي تكون عليها الوحدة الل  حاة تمثل الهيئة ال  الن  

                               
 55،ص البنى النحوية العربية ،الح عبد الرحمن الحاج ص 1

 نظم )أو ترتيب(            

 (إجراء أو حمل          كـ ــ    ض ـ   ن ــــ    ح ــ.....                                         ف ـع ل  )تمثيل لبنية المجموعة

                                                                      شيء على شيء       ت ـــ     ر     ظ      م ــ.....   

                        .....  ب    ب     ر      ل 

                 نس =فئةمناسبة )تكافؤ(   ج                                                   
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 ،ةات الغربي  ساني  تي تجهلها الل  من الأشياء ال   عد  يفظة مثال الل   أن  إلى   ،ه حاج صالحوقد نب         
حاة يعتمدون على الن   ن  إة فغة العربي  ا في الل  أم  ، غةلمعالجة الل   تها على التقطيعتي ارتكزت في نظري  ال  

هي المجموعة  ؛( جواءة التي تظهر لنا الجمع في كلمة )أفالقطعة الصوتي   ،تهاالمثل في تحديدهم أبني  
حو العرب وما يميز الن   .التي تدل على الجمع على وزن أفعال ،زوائدهاو  المتكونة من أصول الكلمة

مقابلات  إيجادالتي يصعب  ،حو العربالتي انبنى عليها الن   ،ةة الآليات الإجرائي  سانيات الغربي  ل  عن ال
 ساني الحديث.رس الل  لها في الد  

ثل في مستوى حاة للم  تحديد الن   في، إليهذي سبق لنا أن أشرنا ال   ،وصيفمثل هذا الت   إن         
مارتيني  إليهقطيع الذي آل من الت  يب أكثر تجريدا  كان له نظير آخر في مستوى التراك،  الألفاظ

martinet  زوائدو  حيث انطلقوا من أصغر ما يمكن أن ينطلق منه الكلام المفيد من أصول؛، 
 .تخرج و  تأثير هذه الزوائد على الوحدات فجعلوها عوامل ومعمولات تدخل إلىهوا نبتو 

 الفرع:و  الأصل
غة حاة العرب في دراستهم عناصر الل  ة التي تداولها الن  فاهيم المنهجي  إلى الم ،لنا هذا المصطلحيحي      
فروع ،وقد يكون و  غة إلى أصولالفئات من عناصر الل  و  مون كل الضروب من الكلاميقس  »م إذ أنه  

ما كان ثابتا  إلاوما الأصل عند سيبويه  ،1«أصل لعنصر آخر و  العنصر الواحد فرعا لأصل
تي تحتمل ال  غوية ة لبعض العناصر الل  حاة الأسبقي  ولى الن  أومن هذا المنطلق ، موجودا في كل مناسبة

 الواحد أشد  » "سيبويه"تحمل الزوائد نحو ما جاء به و  لها القدرة على التمكنو  السبق في الوجود
الأشياء كلها أصلها التذكير  لم يكن كالمذكر لأن  و  كان المؤنث بهذه المنزلة  اإنم   و، هو الأولو  ناتمك  

االأشياء  النكرة هي أشد تمكنا من المعرفة لأن   أشد تمكنا كما أن  و  ثم يخص بعد ...فالتذكير أول  إنم 
الشيء يختص بالتأنيث  تكون نكرة ثم تعرف فالتذكير قبل ...فالأول أشد تمكنا عندهم ....و

                               
 .138ص م، الجزائر،5015سنة  دط،، رموفم للنش ،منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 1
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ذي صاغه سيبويه نا التصنيف ال  ظما لاح إذاو ، 1«فيخرج من التذكير كما يخرج المنكور إلى المعرفة
 غة .ة لعناصر الل  رياضي   ةة تفريعي  ما هو في الحقيقة ألا عملي  

 الاستمرارو  تبو دليل على الث اإنم  و  ،أو من جنس التفريع ،يب من العدمتولم يكن هذا التر        
فالتقديم في الرتبة ليس هو من جنس تفريع لفظ من لفظ »وعليه  -القول إن صح   - الاستغناءو 

يستمر من و  البقاء على الحالة الأولى من جهةو  بل يتحقق قبل كل شيء بحصول الاستمرار ،فقط
فالاسم أقوى من الفعل لاستغنائه عن ، 2«من ثم استغناؤه عن فروعهة أخرى و دون غيره من جه

أقوى ومن الصفات و  ناالأصل أشد تمك   تحمل الزوائد.و  رفالتص  و  نله القدرة على التمك  و  غيره
وتي لجنس من الص  و  فظيير الل  ه التغي  الأخرى التي صنف بها سيبوبه الأصول نوعا آخر يراعى في

 .هي أصول مفترضة غير موجودة في الاستعمالو ، يرلالة أي تغي  دون أن يلحق بالد   ،الكلام
في خاف و  طولو  في طالو  الأصل في قام قوم» في كون أن   ،"ابن جني"ه له هذا ما نب  و        

ما كان و  هذه الألفاظ فهذا يوهم أن   في يستعين يستعوِنو  في استقام استقوِمو  في شد  شددو  فخوِ 
م كانوا يقولون في قد كان مرة يقال حتى إنه   –مما يدعى أنه له أصلا يخالف ظاهر لفظه  –نحوها 

فظ إلا ه لم يكن قط مع الل  ن  أذلك و  موضع قام زيد قو م زيد ....و ليس الأمر كذلك بل بضده
لم يعلل و  ه لو جاء مجيء الصحيحن أصله كذا أن  ه كاا معنى قولنا : ان  وإنم  ، تسمعهو  على ما تراه

ا أن يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك ثم صرف عنه لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا  فأم  
ه ابن جني من هذا وما أراد، 3«فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر، فظفيما بعد إلى هذا الل  

فروع و  غة من أصولالضوابط التي تحكم الل  و  تقديرهم للقوانينو  حاةالوصف إلا دليل على إدراك الن  
 ة .تتصرف فيها داخل المجاري الكلامي  و  غةتجمع وحدات الل  

                               
 .170ص  ، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .170ص، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 2
 .175ص ، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 3
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بن لم ي  و  بنى عليهما ي  »عندهمأصبح الأصل  ،حاة العربحو الذي انصرف إليه الن  وعلى الن        
علامة  إلىغيره وهو أيضا ما يستقل بنفسه أي يمكن أن يوجد في الكلام وحده ولا يحتاج على 

 سانيات الحديثة (.على حد تعبير الل   marque zéroليتمايز عن فروعه )فله العلامة العدمية 
التفريع فالانتقال من الأصل إلى الفروع و  أي مع شيء من التحويل، الفرع هو الأصل مع زيادةو 

عرف  معنوي   تفريع لفظي  و  وهو نوعان تفريع معنوي ،1«ويل يخضع لنظام من القواعد هو تح
 .بالاشتقاق 

ة ترتكز على أما الاشتقاق فهو ظاهرة لغوي  ، ة في مجرى الكلامة معنوي  يخضع لتبعي   ،لالأو        
كلام العرب بعضه » ه"377-ه331 أبو علي الفارسي"ة نحو ما جاء به حدات لغوي  و  توليد

بناء ضربا واحدا من ذلك ة في لزم كل مأخوذ من بعض فقد يكون الأصل واحدا ثم يخالف بالأبني  
الجذر الثلاثي ع د ل حروف أصلية  إن   ،2«العديل و  العدل يشتق منه العِدل الجنس مثل ذلك:

العديل حروف أصلية مع نوع من التغيير في زيادة حروف و  موضوعة على المعنى في حين العِدل
 تي نستشفها من الكشف عن الأصولالمزية ال   ن  إنحو هذا فو  نى آخر زائد على الأصلمعو  أخرى

 تتشكل وفق ضرورة الكشف عن الثوابت التي يشترك فيها الكلم.ة الفروع في السلاسل الكلامي  و 
الجدل حول حقيقة الأصل في  ،حاة بعد سيبويهحوية التي خاض فيها الن  ومن القضايا الن        

ثعلب تساهلوا فجعلوا و  حاة في زمن المبردالن  » الظاهر أن  و  هما أصل للآخرلفعل أي  او  المصدر
-أو الجذر–هذه الحروف  ا شيء واحد.فصحيح أن  لفظه أي حروفه الأصول كأنه  و  المصدر

                               
أطروحة لنيل ، تأخر نمو اللغة الشفهية عند الطفل مقاربة لسانية عيادية في ضوء مفاهيم النظرية الخليلية، أجد محمد عرب 1

 .154ص  ، 5، جامعة الجزائر م5014،سنةياشهادة دكتوراه الطور الثالث في الارطوفون
 .172ص منطق العرب في علوم اللسان،، عبد الرحمن الحاج صالح 2
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جميع مشتقاته ولكن المصدر هو مثل الفعل كلمة كاملة الصياغة :له و  موجودة في تصاريف الفعل
  .المصدر لهما مشتقات من جذر ثابت و  فالفعل1«به ككل الكلم المشتقة  له صيغة خاصةو  جذر

فريع في رأيهم أحق تالتكاثر فالو  غوي التنوعللتفريغ الل   ،حاةدها الن  خرى حد  أ هناك صفات و      
ة حتى يتسنى له تغطي   ،عي التنوع في كل ما حولهحاجة الإنسان تستد لأن   ،بذلك من الأصل

على أي الأمرين كان ابتداؤها و  فت الحالكيف تصر  » "ابن جني"غة عند فالل   .ةحاجته الخطابي  
حتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي ا لابد أن يكون وقع في أول الأمر بعضها ثم أ  فإنه  

إعرابه المبين عن و  تأليفهو ه على قياس ما كان سبق منها في حروفهإليه فزيد فيها شيئا فشيئا إلا أن  
وحاجة الإنسان غة لم تخلق دفعة واحدة .الل  2«لا الثالث الثاني و  معانيه لا يخالف الثاني الأول

غة عن طريق ما عرف بالقياس في خلق جديد لل   وغريزته في التعبير عن متطلباته كانت سببا وجيها
حاة توليد مفردات جديدة من الأصول التي وضعها الن  و  غوية على خلقعند النحاة أو القدرة الل  
 ولا يمكننا من هذا المقام أن نتجاوز المفهوم البيولوجي لمصطلح الأصل، مقيسة على كلام العرب

ه مجموع الميزات دد الأول بأن  فقد ح  »وجي الحديث الفرع  المتداول على مستوى البحث البيولو 
فات الظاهرة لهؤلاء وأما الثاني فهو مجموع الص  ، ة لسلسلة من الأفرادالتكويني  و    geneticالوراثية 

رد  فعله إزاء الظروف الخاصة التي و جدوا و  ف الأصول التي ينتمون إليهاالأفراد التي اكتسبوها بتكي  
الكلام و  غةالفرع نوعا ما فيما يشكله الفرق بين الل  و  إذ يتحدد الفرق بين الأصل، 3«فيها فجأة 

الكلام الاستعمال و  القواعد المتفق عليها من قبل الجماعةو  غة نظام من الرموز والعلاماتفالل  
الصفات التي يعتليها هذا  بالإضافة إلى  القواعد ة لهذهالذي يتولد بفعل الممارسة اليومي  الفعلي 

 ة. الاستعمال من شخص لآخر داخل الأنساق الكلامي  

                               
 .174ص  ، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .174ص، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 2
 .120ص ، منطق العرب في علوم اللسان، لرحمن الحاج صالحعبد ا 3
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فظ ير يحصل على مستوى الل  التفريع هو أصل مع زيادة أو تغي   إن   ،في ضوء المقترحات السابقة     
 : الآتيلية وهي على الشكل يغ الأصير كلي للص  بزيادة علامات أو بتغي  أو المعنى أو كلاهما معا 

   المؤنث، إلىومن المذكر ، معنى من المفرد إلى الجمعو  ير الأصل بتصريف الكلمة :لفظاتغي 
 .)زيادة علامة على الأصل( ،1غير ذلك من التصاريفو  المصغر إلىومن المكبر 

 ريف الكلمة معنى فقط .تغيير الأصل بتص 
 الكلمة ير صيغة معنى يسمى بالاشتقاق يحصل بتغي  و  تغيير الأصل بتوليد كلمات لفظا

 تماما.
  الأصل هنا هو كلمة ت فترض وقد توجد في الاستعمال لعارض:تغيير الأصل لفظا فقط 

 .2سببه الاستثقال و  ير هو صوتي في الغالبالتغي  و 
 ة  الأصلماته من نظري  يستمد مقو   ،حاة في بناء نحو عربضمن المنطلقات التي حددها الن           
ترتكز على القدرة على التصرف فروع و  غة كلها أصولفالل  ، غويةالبحث في الظواهر الل  و  ،الفرع و 

ضوابط تتحكم في و  المتولدة عنها ضمن قواعد الوحدات إلىة بالانتقال من العناصر الأولي  
الفرع ما ينتهي إليه هذا التحويل لما و  ة ينطلق منهاة تحويلي  حدوثها فالأصل أساس كل عملي  

 يقتضيه القياس.
 القياس:
م في كلامه لمفردة أو تركيب على على إجراء المتكل   مصدر لفعل قاس /يقيس يدل  »القياس         

لو لم يسمع ذلك منهم أو من فصيح ،وربما لم ينطق بذلك أحد في أي و  م العربمثال من م ث ل كلا
ة من خواص خاصي   حوي فهوا في الاصطلاح الن  أم  ، 3«ه يجريه على قياس كلامهم لكن  و  وقت

                               
 .125ص ، منطق العرب في علوم اللسان ،عبد الرحمن الحاج صالح1
 .123ص ، طق العرب في علوم اللسانمن، عبد الرحمن الحاج صالح 2
 .124ص ، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 3
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عتمد على مهارات المتكلم في قياس الموجود على توليد تراكيب جديدة تو  غوية في صناعةالملكة الل  
غة العربية على النقل فقط لبقي الكثير من حاة في تدوينهم لل  اقتصر الن   إنو  ما ليس موجودا أصلا

 إن  »:قولهو  في دفاعه عن القياس "ه 331 -ه376 ابن الأنباري"المعاني مبهمة نحو ما جاء به 
اقتصر على ما ورد و  كثيرة غير محصورة فلو لم يجز القياس  الألفاظو  محصورةو  عوامل الألفاظ يسيرة

بقي كثير من المعاني لا يمكن و  في النقل من الاستعمال لأدى ذلك ألا يفي ما نخص بما نخص
 .1«التعبير عنها لعدم النقل

 ث ل الل   تركيبا مجالهو  غوي إفرادامن خواص البناء الل   ةحوي خاصي  القياس الن   إن         
فظية من الم

قد يكون  القياس مثالا تجري عليه جميع العناصر المنتمية إلى باب  ،تراكيب الجملو  أوزان للكلم
 للنظائر يحصل هذا التكافؤ نتيجة توافق الصيغ اقد يكون  نظيرا أو عنصرا مكافئو  من الأبواب

 ة عن التركيب . ة الناتجالأبني  و 
ة على مستوى الكلم من حيث هي سلاسل من الحروف حوي في العربي  يتحدد القياس الن         

 إلى"ه113-ه336 يذالرضي الأستربا"حوي وقد أشار الن  ، نالها صيغة خاصة مرتبة ترتيبا معي  
يشاركها فيها غيرها تي يمكن أن صيغتها هيئتها ال  و  فالمراد من بناء الكلمة ووزنها» :ذلك نحو قوله

الأصلية كل في و  سكونها مع اعتبار الحروف الزائدةو  نةحركاتها المعي  و  ،وهي عدد حروفها المرتبة
فؤ الحركات بل على تكاو  التكافؤ لا يقع بعدد الحروف والظاهر من كلام الرضي أن  ، 2«موضعه 

 :3سنوضح ذلك في المثال الآتيو  الحروف في مواضعها
 
 

                               
 .124ص  ، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .194ص  ،منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح ،نفسه 2
 .194ص  ، منطق العرب في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح 3
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الذال لها نفس و  الواوو  الضادو  الجيمو  إن الأفعال الظاهرة في المثال حروفها أصلية فالكاف       
 ا تحتل نفس الموضع مثلها مثل الحروف الأخرى فهي متناظرةأنه   إلا ،الموضع رغم اختلاف المادة

 م .لاالو  العينو  زن واحد رمزوا لها بالفاءو  حاة تحتالن   متكافئة جمعهاو 
 :الموقعو  الموضع 
مصدر ميمي »ه على أن   كمفهوم تم تداوله لغويا  ،  حو العرب على مصطلح الموضعانبنى الن         

في مواضع أخرى بمعنى  جاءو  ،1«تنظيمه على هيئة معينةو  لفعل وضع والذي معناه تركيب الشيء
أن   إجراؤهما على اختلاف و  ذي يجوز في إن  ال  »:ه"313-ه361الرماني"الموقع المحسوس يقول

موقع الوحدة في الموقع فيما ورد في السياق و  الرماني قد اتخذ من الموضع الواضح أن  و  ،2«المواقع 

                               
 .91ص  ،العربية البنى النحوية، عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .91ص ،، البنى النحوية العربيةعبد الرحمن الحاج صالح 2
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نا فالموقع بالمعنى المقصود تسلسل الكلام ضمن سياقات خاصة وعلى هيئة خاصة مرتبة ترتيبا معي  
 غوية من مواقع في مجرى الكلام .ما تحمله العناصر الل  و  هو ما يحيط بالكلام

تجلت في إثبات غوية الوحدات الل   ،مواقعو  مواضع همفي إدراك ،حاةالغاية التي تبناها الن   إن         
ة فظ الواحد عد  وقد يكون لل   ،ةمتغير  و  لكونها غير ثابتة ،فئاتو  تصنيفها إلى أجناسو  ،تهاهوي  

فظ الواحد الل   خصائص هذه المواقع عند العرب أن  »فمن  ،تتحد بموضعها في سياق الكلام ،مواقع
الوعي  إن  ، 1«س آخر موضع آخر فيصير بذلك فردا من جن إلىقد يتغير مجراه بانتقاله من موضع 

أولها مدرج »غوية قائم على إحداثيات العرب في تحديد مواقع الوحدات الل   توخاهحوي الذي ذالن
 Axe)غويون الآن بالمحور التركيبي هو ما يسميه الل  و  هو توالي الوحدات في الكلامو  الكلام

Syntagmatique)   من جهة أخرى كل واحد من الأماكن التي تقع وحدة مقام وحدة أخرى و
تي جاء بها ال   المحاور نفسهاوهي  ،Axe Associatif( »2(يسمى بمحور الشركة و  من جنسها

قبل زمن من ذلك في صورة تختلف عن ما توسع في محاضراته إلا أن العرب تفطنوا لها "ديسوسير"
 أتباعه.و  فيه ديسوسير

وعا ما عن الموقع فظة الموضع دلالة خاصة تختلف نلل   أن   "سيبويه" ارتأى، من جانب آخر
: نحو الموقع  المحسوسو  الموضع نفسهغوية في قد تشترك أحيانا الوحدات الل  و  ،في مواطن كثيرة

التعريف دائما قبل الاسم الذي  أداةو  ة ووقوع حروف الجرفي العربي  وجوب وقوع الفاعل بعد فعله »
 ،وتختلف أحيانا أخرى بتقدم المفعول على الفعل في زيد ضربت، 3«تدخلان عليه وغير ذلك 

 قد تتقدم ،ةغة العربي  واقع في الل  لأن الم ،موقع الوحدة وليس موضعها ، في هذا المثالفالذي تغير  
تقديمه  و  تعتبر تأخير المفعول أصلا إذ .ةة القواعد العربي  حسب خصوصي   ،تتأخر وجوبا وجوازاو 

                               
 .93ص، عبد الرحمن الحاج صالح، البنى النحوية العربية 1
 .93ص ،، البنى النحوية العربيةعبد الرحمن الحاج صالح 2
 .97ص  ،البنى النحوية العربية،عبد الرحمن الحاج صالح  3
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ويمكن أن  ،جوده في الاعتبارو مع قد يكون الموضع فارغا في مدرج الكلام كما ،كنوع من الاتساع
لأن موضع تلك  ،ة موضع البني  ن تغير  غوية دون أتدخل وتخرج وحدات جديدة على البنى الل  

حروفها الأصلية )ق ض ي (ووزنها »ة نحو كلمة قاضي الوحدات يمثل مكونا من مكونات البني  
الج ر وكل واحد منهما و  كذلك علامتا الرفعو  الج ر في التنكيرو  فاعل فالياء تصاب بحذف في الرفع

تخرج و  ة قد تدخل فيه عناصرداخل بني  ه رتبة في سياق أو هو فضاء مستقل عما يدخل فيه لأن  
ير وان طرأ عليه تغي   ،وأصل فيها حتى، 1«ة ه موضع مكون للبني  وهو باق في الاعتبار مع خلوه لأن  

 ة أخرى يبقى محافظا على اعتباره .ضمن سياقات كلامي  
النظر و  ،في تحديد مواضع الوحدات كأجناس ،ب عن الغرباختلف العر  ،ومن هذا المنطلق

في الحروف ذلك ما ي ظهر موقفهم في تأثير المحيط و  ،ة الكلامداخل بني  ما يحيط الوحدات  إلى
كجهر التاء من ازتهر و  كتفخيم التاء من اضترب )اضطرب(لمجاورتها الضاد» المتجاورة

وتي وحده في الوحدة هو صل فيه التأثير المحيط الص  ذي يحفهذا الموقع ال  ، )ازدهر(لوجود زاي قبلها
مجرد موقع يؤثر في محتواه ما يحيط به يكون قبل الوحدة أو بعدها ليس غير فلا يسمونه غالبا 

وتي بل بوقوع الألف إمالة الألف في باع  عند بعضهم فيفسرونه لا بتأثير المحيط الص  ا أم   ،موضعا
فظة الواحدة كما قد يكون لل  ،   2«نه موضعا لأنه موقع داخل بنيةهذا ما يسمو و  موقع الياء في بيع

 م نْ فتكون فاعلة»  المواضع يقول المبرد في المقتضب أن   حكمه بتغير  أكثر من موضع فيتغير  
نكرة إذا و  صلتخبراً معرفة إذا و  تكون : موقعها في الكلام في ثلاثة مواضعو  غير ذلكو  مفعولةو 
وجوده  أن   إلاوقد يكون الموضع خاليا أحيانا أخرى ، 3«جزاءاو  و تكون استفهاما، نكرتأ  

 تقديري كموضع الابتداء .

                               
 .92ص، البنى النحوية العربية، عبد الرحمن الحاج صالح 1
 .94ص  ،، البنى النحوية العربيةعبد الرحمن الحاج صالح 2
 .11ص ،5ج، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح 3
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 ة غة العربي  الموضع في الل  و  د الموقععد هذا الاختلاف النقطة الفاصلة بين حدو ي   ومن هنا،
فكل كلمة لها حو العرب في الن   ةالقواعد الأساسي   عد قاعدة من ه ي  كما أن   فالموضع أكثر تعقيدا

إذا ما حاولنا وضعها في غير موضعها جاء الكلام بعيدا عن ما اعتادت عليه و  موضعها الخاص
ختلاف بين الموقع تفسير للا إعطاءرب في التي ارتكز عليها الع الأدلةومن  ،مسامع العرب

ما ينبغي أن تكون عليه و  فظتمييزهم بين حالة الوحدة التي هي عليه في الل   » الموضعبين و  المحسوس
هو تقديري  اإنم  و  فظي للوحدةوضع ليس الموقع الل  فالم ،1«بحسب ما يقتضيه القياس أو الباب 

 .تقديراو  لفظاغوية الل   العناصرتجريدي يشمل الأوضاع التي وجب أن تكون عليها 

                               
 .15ص ،5ج،بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن الحاج صالح،  1
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 :توطئة
سانية في مختلف توجهاتها ومراحلها بالطرح الأبستمولوجي لعلاقة لات الل  ءدت المساتفر  

ات ف منطقي شامل، يتضمن تشكيل عام لمجموع العملي  يغة بالفكر والمنطق، ضمن توصالل  
هذا ما نلمحه من خلال  ة، وانعكاساتها في الواقع باعتبارها حدثا وسلوكا وة الداخلي  النفسي  

ة والتأصيل المنطقي لها، وضرورة السعي ة والنفسي  التمازج المعرفي القائم بين مختلف العلوم الاجتماعي  
 ة ومسارات تطورها.وراء البحث عن حقيقة تشكل وتكون الظواهر الإنساني  

تي شغلت بال رجالات الفكر والفلسفة منذ القدم، سؤال علاقة ولعل أكثر المساءلات ال        
تفرعت عنه جملة  يغة الذي لم يقف على رد جازم ومطلق إلى يومنا، وهو سؤال جوهر لل  الفكر با

لديه، وطرائق  نشأتهاغة عند الإنسان و من الانشغالات والاستفهامات، تتصدرها مسألة تشكل الل  
 اكتسابها وتطورها عبر مراحل نموه.

م علينا إبراز ت  تُ الإنسان،  -عند الطفل غةالل  ة بناء وتشكل البحث في إشكالي   ومن هنا، فإن        
عبر تي تؤديها الوظائف ال  بين وتفسير العلائق القائمة بينها و  لديه، المسؤولة عن الفكر المكونات

ل لنا من مسالك تذل  عتبة أولى ها عد  ن  تي ة ال  بعض المفاهيم النظري  والعرض إلى  ،التواصلي الفعل
 . ي ةة التواصلعملي  الالطفل، والأعضاء المساهمة في حدوث  غة عندموضوع نشأة الل  تكشف حقيقة 

 طق:غة الكلام الفكر الن  الل  
 الكلام لغة:

الكلم لا يكون أقل من ثلاث  و  الكثيرو  الكلام اسم جنس يقع على القليل»:الرازييقول        
 القصيدة بطولهاالكلمة أيضا و  ك لْمةو  كِلْمةو  فيها ثلاث لغات كِل مةو  ه جمع كلمةكلمات لأن  

 فظةالكلمة الل  و  القول»ه أن   "ابن سيده"و يراه ، 1«كِلاماو  ك لمه تكلماو  الكليم الذي يُكلمكو 

                               
ص ، باب الكاف م، القاهرة،3002سنة ، ط ج، الحديثدار ، مختار الصحاح، الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر  1

213 . 
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كلمته و  كالمته مكالمةو  تكلم الرجل "ه232-ه321 الأصمعي ":يقولو  كلمةو  جمعها كلمو 
للكلام على غوي يحتمل المفهوم الل  ، 1«يقول صاحب العين لفظت بالشيء ألفظه لفظاو  تكليما

 ذي يؤدي الكلام تارة أخرى .المتكلم ال  و  ،أنه الكلام أو القول تارة
 الكلام في الاصطلاح:

ات تتاج إلى تدخل جملة من العملي   ة،ة خاص  غة باعتباره ظاهرة فردي  يدخل الكلام حيز الل         
غة من استخدام مفرد لل  »ه على أن   "ديسوسير"ينظر إليه  ة،العضوي  و  ةالعصبي  و  ةالسلوكي  و  ةالنفسي  

لالات مرتبة تسلسل خطي من الد  »ه أن   لى، كما كشفت دراسات الكلام ع2«قبل إنسان معين  
كل لحظة يملأها دال فقط هذا التسلسل ،  بعد( تمتد في الزمن-و الما -قبل  -إستنادا إلى قاعدة الما

 جانب اختياري استبداليو  تركيبييخضع هذا التسلسل إلى جانب ، 3«هو إطراء تركيبي أو تجاوري 
في غوية قدرتهم على استعمال كفاءتهم الل  و  ة الأفرادعليه فالكلام إبداع فردي يعكس خصوصي  و 

 .والإبداععمليتي الخلق 
 الفكر لغة:

المصدر و  كرةالفِ و  كرالاسم الفِ و  ر التأملفكُ الت  »:بقوله "مختار الصحاح"في  الرازيفه عر       
رجل فِكِير و  ر فيه بمعنىفك  ت  و  ر فيه بالتشديدك  ف  و  بابه أفك ر في الشيءو  ،ر بالفتحالف كْ 

 فالتفكير لغة هو فعل التفكير في حد ذاته . 4«ربوزن سِكيت كثير التفكُ 
 الفكر في الاصطلاح:

                               
بيروت ، باب الفصاحة ،3ج، دار الكتب العلمية ، المخصص، سيدة ابن أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي الأندلسي 1

 . 113ص ، لبنان

 . 12ص  بيروت لبنان،، م1991سنة  ،1ط، منشورات عويدات ، اضطرابات اللغة، ديدييه بورو2

 .12ص، اضطرابات اللغة، ديدييه بورو  3

 . 314تار الصحاح، ص ، مخالرازي 4
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 ج الأفكاريالذاكرة  من خلال تخر و  الذكاءو  صورته الت  طيا  في يحمل ذي ال  وعاء الالفكر هو       
عن الآخر لارتباطهما الوثيق الذي يعكس  يستغني أحدهمالا  إذ ؛على أرض الواقع هاتجسدو 

ذي في نفس الوقت ال   غة،الفكر يصنع الل   إن  » "دولاكروا"ة ما يفكر به الفرد يقول العالم مصداقي  
 اعتبرنا أن  فإذا  ،ولا يمكن الفصل بينهماوجهان لعملة واحدة  فهما ،1«غةصنع فيه من طرف الل  يُ 

غة إلا وسيلة فما الل  ، ةة يحتاج لترجمة فوري  صوري   المشحون بتعالقات جريدي  الفكر هو الفضاء الت  
قوم به تما  أن  يمكن اعتبار ووفقا لهذا التوصيف الفكر على أرض الواقع هذا متدخلة في تقق 

المراحل الأولى في يستدعيها الطفل في و  ة التي يحتاجهاات الديناميكي  من أهم العملي   الفكرو  غةالل  
 غة.اكتسابه لل  

 طق لغة:الن  
المنطق » ذي يدل معناه علىق( ال  طْ للفعل الثلاثي )نُ  -على فُ عْلٍ  -غة:مصدر طق في الل  الن         

المنِطيق و  مهل  قه أي ك  تنط  اسْ و  ناطقهو  قانطِ م  و  ا بالضمطق  ق بالكسر نُ طق ينطِ قد ن  و  الكلام
 مركبا فهو النطق ملفظ يعبر به عما في الضمير مفردا كان أ كل  »كذلك وهو  ، 2«البليغ 

نطقت  كقولهم:صوت به على التشبيه أو التبعطلق لكل ما يُ قد يُ و  المنطق في التعارفو 
ا حيث إن  الأصوات الحيوانية من  فإن   ، الحمامة، ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد

بحيث  ؛سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراضتابعة للتخيلات نزلت منزلة العبارات، 
عرف بها ما يصوت به من أصوات وحروف تُ  فهو كل   ،3«يفهمها ما هو من جنسه

 .وتصل بها  الإبانةالمعاني 
 
 

                               
 . 129ص جامعة بغداد،، م1949سنة  دط،، مطبعة التعليم العالي بالموصل، علم اللغة، حاتم صالح الضامن1

 . 281ص ، باب النون، مختار الصحاح ،الرازي2

فصل م، 1994سنة ، 3ط، مؤسسة الرسالة ناشرون، كلياتال، القريمي الكفويأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني   3
 . 181ص بيروت لبنان،  النون،
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 طق في الاصطلاح:الن  
تتم هذه  ، 1«ذي لدى الإنسان بإدارتهاالجهاز العصبي ال   بهايقوم » ة معقدةعملي   النطق     
 ويحدث اثر الهواء المندفع، ة تتحكم فيها الأعضاء المسؤولة عن النطقات اثر قوانين عصبي  العملي  

ة الحرف  ومكان المصطدم بمخارج الحروف حسب موضعي  و  الفمو  المار بالحنجرةو  ينمن الرئت
 طق به .الن  و  وتالاحتكاك وعليه يتم حدوث الص  

 التواصل:
ة قصد التبليغ والإخبار والتعبير عن راد في حياتهم اليومي  ستند عليها الأفة يُ ة حتمي  عملي         

عبر ة مستمرة ودائمة والتواصل غير الاتصال، لأنا عملي   ،المكنوناتغيرها من و  والمشاعرالحاجة 
 ،2«الرغبات بين المشاركينو  الحاجاتو  الأفكارو  يتم من خلالها تبادل المعلومات»لي ةآلية تباد

 متكلم ومستمع أساسهايستدعي هذا النشاط حضور أطراف يحدث بينها فعل التناقل والإخبار، و 
تقق  ثمة، فإن  ومن .المستقبل و  الباث ة بينالتي هي تمل ترميزا أو كودة توافقي  ؛ الرسالة تتبينهما
السليم شروط الأداء ة ة التواصلي  العناصر المسؤولة عن العملي   استفاء دعي حتماتيس التواصل

هذه العناصر يحيل بالضرورة إلى  يلحقوأي خلل  ،ينداخل نسق اجتماعي مع   والتوافق والانسجام
 ة.طلان أو الإخلال بمجمل العملي  بُ 

ستفيض يتشعب عبر حقول الحديث عن التواصل، هو مبحث مُ  وتجدر الإشارة إلى أن         
عنى طبيعة البحوث التي أصبحت تُ لنظر إلى ، بااا لا متناهي  شكل براديغما معرفي  دة وقد يُ متعد  

ة ه ينهض على ثنائي  ة، كونُ ة وكذا التجريبي  كافة العلوم الإنساني  بسؤال التواصل، التي توزعت بين  
يجمع ة التي تضم أكثر من اتجاه الأمريكي   "بالو آلتو"وندلل لهذا الرأي، بمدرسة  الفهم والتفاهم،

نا وك، وعليه، فإن  لم الكشف عن كنه هذا السهغة غايتوالفلسفة والل  علم النفس والأنثرروبولوجيا 

                               
ص ، الأردن عمان م،3003 سنة ،1ط، دار وائل، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، سمير شريف استيتية1

12. 

عمان  م،3018سنة  ،3ط، الفكر ناشروندار ، مقدمة في اضطرابات التواصل، موسى محمد عمايرة وياسر سعيد الناظور 2
 . 38ص الأردن،
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النمطي الأولي، أي على مستوى  ط الضوء على مفهوم التواصل في إطارهسنحاول في بحثنا أن نسل  
 النفسي والفيزيولوجي عند الطفل. تشكله
 واصل:الت   أشكال

 :Verbal Communicationفظي واصل الل  الت  
 ة للتعبير عن الحاجاتكرموز لغوي  »فظي عن طريق استخدام الكلام واصل الل  الت  يتحقق          

يمثل هذا النوع و  ،بواسطة الألفاظ المنقولة من متكلم إلى سامعٍ  ،1«المشاعر بين الناس و  الأفكارو 
 العاداتو  اكتسابه الأساليبو  في مراحله الأولى ،ة مهارات الطفلمن التواصل أهمية بالغة في تنمي  

 غة كوسيلة للتواصل.ال لل  تدريبه على الاستعمال الفع  و ة ة اليومي  الأنماط الحياتي  و 
 :No Verbal Communicationفظي ل  الغير واصل الت  

فهو أسلوب يرتكز على تعبيرات  ،الإيماءاتو  فظي على الإشاراتل  لاغير يعتمد التواصل       
ة الباث أثناء العملي   و المتكلم عندمن الإيماءات التي تظهر وباقي أعضاء الجسد،  اليدينو  الوجه

 حو التالي:قد تم تصنيف هذا التواصل على الن  و  ةالتواصلي  
 استخدامه و  تضمن متغيرات الصوت » : غةواصل المرتبط بالل  الت  
 الذي يشمل حركات الجسم :الحركيواصل الت  
 .2«ةالمكاني  العلاقات و  يشمل وضع الجسم:الجسديواصل الت  

طق الن  و  الكلامو  غةة بين الل  وفق المفاهيم السابقة المنبسطة أمامنا تمكنا من إدراك العلاقة المبني        
 عبيرمنها وسيلة من وسائل الت   ل كل  يشك   إذ، واصله داخل نطاق الت  منها تتحدد أهميت   فكل  

 والإبلاغ. أثيرأسلوبا من أساليب الت  و 

                               
ص م، عمان الأردن ،3018، سنة 1دار المسيرة، ط اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق، ،أسامة فاروق مصطفى سالم1

39 . 

 . 21ص  ، اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق ،أسامة فاروق مصطفى سالم 2
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 الطفل :غة عند نشأة الل  
 ةوالاجتماعي  ة والنطقي  ة المنطقي   المسالكع تتب  تكمن في ساني الأولى البحث الل  غاية  أن   لا شك       

يمكن أن تشكل حدود فاصلة  ال تي والعقبات والكشف عن المشاكل ،غةة لل  التواصلي  و ة النفسي  و 
ها ضمن مجموعة من يصير  و  لهايحاول جاهدا أن يذل   كما  تعترض مسار التعالق التواصلي من جهة،

غة من أهمية  وذلك لما لل  ، من جهة أخرى الانفتاح على الآخرو  ةالحلول التي تضمن لها الاستمراري  
ة البحوث تناولت ة وبمجرد تصفحنا لمختلف المتون وجدنا أغلبي  اليومي  و  ةكبرى في حياتنا الاجتماعي  

غة حسب وجهة ارتأتها نفت الل  عدة ص  غة ضمن توجهات جملة من المواضيع المتعلقة بنشأة الل  
  .بيعةلما في الط   محاكاة ة أو ماهي إلا  غريزي   مأة اصطلاحي   أمة غة توقيفي  في كون الل  ، معطياتهاو  تتوافق

 في رحابغة نشأة الل   ةبإشكالي  غوية ت الل  ت مختلف النظريا  ينعُ  ،في ضوء هذا التحديد       
 الفكرغة و  الل  بنيعلاقة ال ةتتصدرها جدلي   ،النشأة والوجودكثيرة تلتف حول أسباب  اختلافات
وغيرها من  ؟غةكيف يكتسب هذا الفكر الل  و  ؟وهل الكلام أسبق في الوجود من الفكر والكلام،

 .غة التساؤلات الخاصة بالل  
وفي القرن التاسع »ة تم العزوف نوعا ما عن مثل هذه التساؤلاتأما فيما يخص نشأة اللغ        

في ، غوية بباريس قانونا يمنع مناقشة هذا الموضوعة الل  م أصدرت الجمعي  1488عشر في عام 
غة تناولا غة  الحديث يتناول الل  غة لان علم الل  ة التي تقام بشأن الل  قاءات العلمي  الل  و  دواتالن  

في أهم ما قيل في ة إلا أننا خضنا العلمي  و  وما عُرض له في هذه النظريات يفتقر إلى الدقة، 1«اعلمي  
 غة تفسير نشأتها:قدمنا بعض الآراء التي حاول من خلالها علماء الل  و  تهذه النظريا  

 غة الهام ووحي : ة الأولى الل  ظري  الن  

                               
 مصر ، ، القاهرةم3001سنة دط،، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ة وعلم اللغة الحديثالعربي، محمد محمد داود1

 . 11ص
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غة وحي من الله ولا دخل للإنسان في وضعها فهو اعجز من الل   أن   ،المقصود من ذلك        
 ،وقد ذهب إلى هذا الرأي في العصور القديمة ،شياءات الأمسمي  و  النطقو  وضع الأصوات ذلك في

وفي العصور الوسطى  ،"ق م 084 -ق مHéraclite 515 وسهيرا كليت"الفيلسوف اليوناني 
بي في فقه الصاح"في كتاب  ه135-ه 123 كابن فارسة غة العربي  بعض الباحثين في فقه الل  

م على هُ رض   ع  ثُ  اه  ل  كُ   اء  م الأسمْ آد   م  ل  وع   }اعتمد مؤيدو هذا الرأي العرب على قوله تعالى ،"اللغة
 
 
وذهب إليه   " الخصائص"في كتابه " ه132-ه122ابن جني"كما ذكر ذلك ،   1{ةِ ك  لائِ الم

ف آدم بتسمية فكل   ،2«الله تعالى أقدر الإنسان على وضع الألفاظ  أن  »كثير من أئمة المفسرين 
للآية وأصبحت حجة  دفقوا على تفسير واحالمفسرين لم يت   عرضها على الملائكة إلا أن  و  الأشياء

كانت توقيفية دون   إنو  ات التي أوحى بها الله تعالى لآدمي  درك المسم  عليهم لا دليل لهم فلا أحد يُ 
 ذلك  فما جاز للإنسان أن يتدخل فيها ويعمل على تطويرها. 

 : غة تواضع واتفاقة الل  ة الثاني  ظري  الن  
 ق م 024-ق م  Démocrite  174 وسديمو كريت"الرأي الفيلسوف اليوناني  هذا تبنى     

 آدم سميثكما انتصر لهذا الرأي من فلاسفة الحداثة "،  من فلاسفة القرن الخامس ق.موهو  "
 Adam Smith3721  فمن بين ما يدعونه  ،بفكرة المواضعة ن تأثروام   غيرهو  " م 3734-م

فيحتاجوا غة لابد فيه من المواضعة وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا أصل الل   أن  »إليه 
 غنى عن إحضاره أمام البصريُ و  لفضا يدل عليهو  فيضعوا لكل منها سمة ،إلى الإبانة عن الأشياء

إنسان فتصبح هذه  إنسان،، إنسان يومئوا إليه قائلين،و  طريقة ذلك أن يقبلوا مثلا على شخصو 
في المعاني و  الحروفو  في الأفعالو  يرة في أسماء بقية الأشياءتيسيروا على هذه الو و  لهالكلمة اسما 

                               
 .21سورة البقرة الآية 1

 . 23ص ، نضة مصر، القاهرة،م3002سنة  دط،، الفجالة نشأة اللغة عند الإنسان والطفل،، على عبد الواحد وافي 2
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ليس لهذا المذهب سند عقلي أو نقلي لأن ما ه والواضح، أن   1«ة نفسها الأمور المعنوي  و  ةالكلي  
ابقة غة الأولى الس  يجنح إليه هذا الرأي يستدعي الإثبات الذي ينهض على تكشف مصدر الل  

 وهو الأمر الذي لم يتمكن أصحاب هذه النزعة الوقوف عليه. غاتة الل  لكاف
 للطبيعة: ةغة محاكاة الثالثة الل  ظري  الن  

لما تصادم معه الإنسان من أصوات  ةظرية ما هي إلا محاكاهذه الن   يدغة عند مؤي  الل         
، أصوات مظاهر الطبيعة، أصوات الحيوان، كالتعبير الطبيعي عن الانفعالات»بيعة اختلقتها الط  

انطلاقا من ذلك و  ،2«القطع والكسرو  الأصوات التي تدثها الأفعال عند وقوعها كصوت الضرب
 مسميات تستدعيها أذهانم وقت الحاجة إليها . علىعكسوا هذه الأصوات 

هو من  اإنم  غات كلها أصل الل   أن   إلىوذهب بعضهم » :فقال ابن جني الرأيقد عرض لهذا و       
صهيل و  نعيق الغرابو  شحيج الحمارو  خرير الماءو  أصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد

اعتبار و  فإذا تم الأخذ بهذا المنطلق، 3«غات عن ذلك فيما بعد لدت الل  و  ث، نحو ذلكو  الفرس
لا تي ر ال  فما مصير الكم اللامتناهي من الألفاظ من منطوقات البش ،للطبيعة ةغة محاكانشأة الل  

 .تمت بالصلة لأي صوت طبيعي
 التنفيس عن النفس: :ة الرابعةالنظري  
ة التي يحتاج الإنسان إلى التنفيس الأحاسيس الداخلي  و  ما ينتج عن الانفعالات»غة هي كلالل        
المكتسبات  من خلال التواصل مع و  نزوحه الدائم للتزود بالمعرفةو  التعبير عما يجول بخاطرو  عنها

ا ة إلى أمر ذاتي أي أن  غة الإنساني  ا تعزو نشأة الل  بأن   ،4«ة عن سابقتهاو تمتاز هذه النظري  ، الآخر

                               
 28، صالإنسان والطفلنشأة اللغة عند ، على عبد الواحد وافي1

 . 80ص ، نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، على عبد الواحد وافي2

 . 91ص، علم اللغة، حاتم صالح الضامن3

 .94ص ،  علم اللغة، حاتم صالح الضامن نفسه4
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 وبالحاجة إلى التعبير عما يجيش بصدر الإنسان من أحاسيس، تعتد بالشعور الوجداني الإنساني
 انفعالات.و 

 ة الخامسة الاستعداد الفطري:النظري  
 "م 3344-م  rMax Mülle 3821 مكس مولر"غوي الألماني بها الل  ة التي جاء النظري        

له و  الإنسان مزود بالفطرة بالقدرة على صياغة الألفاظ أن   ،المعنىو  "دنج دونج" واصطلح عليها ب 
ة بلولب الساعة وة الفطري  فقد شبه هذه الق ، الرغبة في التعبير عنها سميت هذه النظرية )دنج دونج(

يشبه حوادث الزمن ببندول الساعة الذي يتحرك فيخرج بتحركه القوة الكامنة و  باطنهافي الملتف 
مقتضيات الأحوال هي التي تخرج هذه المقدرة من و  فالزمن»في الساعة التي ينطوي عليها اللولب.

ينفتح شيئا فشيئا بمفتاح ، ة مخزن متلئ بالألفاظالنفس البشري   و كأن  ، حيز القوة إلى حيز الفعل
 ،ةكن أن ندرك جانبا من الصحة في هذه النظري  وفي الحقيقة يمُ ، 1«ة ات الحياة الواقعي  مقتضي  و  الزمن

 يمكن تطويرها مع مرور الزمن .و  غوية موجودة عند الإنسانالمقدرة الل  في كون أن   
مطلقة ة لا وجود لنظري   هنا نجزم أن  ت سالفة الذكر، فإن  ومن هنا، وعبر رصد جملة النظريا        

ن تعالى مك  و  فالله سبحانه ،غةلنشأة الل   كاملاا  منفصلة تستطيع أن تقدم تفسيرا علمي  ، الحقيقة
 المحاكاةالجمل عن طريق و  الكلماتو  ة تمكنه من إنتاج الأصواتالإنسان وزوده بقدرات فطري  

 بدع في الارتقاءأن يُ غوية لدى الإنسان استطاع ما تملكت الحاجة الل  فكل   ،الإبداعو  الخلقو  التقليدو 
 ة.غوي  الل   صناعته وملكتهتطوير و 

 غة:اكتساب الل  ت نظري  
 ة:ة السلوكي  النظري  
 تي تؤكد أن  ا محضا، وانطلقوا من المسلمة ال  اجتماعي   ة، توجهاكان توجه أصحاب هذه النظري        

ة، تكم باقي الظواهر الاجتماعي  تي تخضع لكافة القوانين ال   اة بامتياز، وأن  غة ظاهرة اجتماعي  الل  
فما ينطبق على  ،الاقترانو  ا يتعلمه الطفل عن طريق التعزيزي  غة سلوكا اجتماعالل   أن  »فاعتبروا 

                               
 .99علم اللغة ، ص  ،حاتم صالح الضامن1
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 ،غةة الل  فطري   ، مذهبةظري  وبذلك نفت هذه الن  ، 1«غةاكتساب السلوكات الأخرى ينطبق على الل  
، 1981فظي عام كتابه السلوك الل  في  " م 4009-م Skinner B.F 4091نريسك"قد اعتبر و 

 بصورة مقبولة لدى الإنسانو  ةة معين  أو استجابات لمؤثرات خارجي  ، غة مجموعة من ردود الأفعالالل  
 التعزيز من خلال المحيطين به.و  يتم ترسيخها عن طريق الثوابو 

عب هل إلى الص  من الس   دريجي  شكيل الت  غة يتكون عن طريق الت  بناء الل   أن  » الجزم، كما تم        
و يعد التشكيل من أشهر تطبيقات ، الجملو  حيث يبدأ الطفل بالأصوات فالمقاطع ث الكلمات

  وإن سلمنا جدلا، بأن  حت  تجدر بنا الإشارة،  هنا،اوه .2«الاشتراط الإجرائي في ته المتمثلة نظري  
 غة،لل   الفطري حقيقة الاكتسابلا ينفي هذا  فإن  ة الاكتساب تتضمن نوعا من السلوكيات عملي  

الاكتساب فما استطاع ة ومؤهلات مات بيولوجي  ومقو  ة ن لم يكن الإنسان مزودا بالقدرة الفطري  إف
  .غة لديهملكة الل   اءالأداء وإنمأن يتمرس على 

 علم الاجتماعي:ة الت  ظري  ن  
وذلك بتقليد الطفل ومحاكاته لكلام  ن،الملق   أساس المحاكاة والتقليد ة علىتنبني هذه النظري        
مع  ،ة الاكتسابجمل أثناء عملي  و  تكراره لما يسمعه من كلماتو الواعي وغير الواعي،  والديه

ة ات على المنطوق إراديا وغير إرادي، بحسب المكنة البيولوجي  التلوينات والتغير  إدخال بعض 
 ةالأولى تشكيل وتركيب الأنساق الكلامي  ه يصعب عليه في المراحل حيث أن   ؛ةة العمري  والمرحلي  

كل فهم الش  »إلى الطفل مؤهلامرحلة متقدمة، يصبح وبمجرد بلوغه  ،الجمل بشكل صحيحو 
هي فة الثالثة ا العملي  أم   ،حويالن  ة تقليد هذا الشكل ة الثاني  تأتي العملي  و حوي لكلمات الكبارالن  

                               
 .88ص ،الأردن ، عمانم3010سنة  ،1طدر وائل،  ، اضطرابات اللغة والكلام، قحطان أحمد الظاهر 1

 .81ص، اضطرابات اللغة والكلام، قحطان أحمد الظاهر 2
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 من فبمجرد تعود الطفل على تكرار نمط معين  ، 1«حوي في جملهم الخاصة بهماستخدام الشكل الن  
 استخدامها أثناء حاجته.و  تقليدهاو  الجمل يصبح قادرا على فهمها

 ة:ة الفطري  ظري  الن  
 ،ه من اكتسابهاالطفل يولد وهو مزود بآليات تمكن   أن  و  ،غةة الل  ة بفطري  هذه النظري   تعتد      

يحتكم بالآلة الإنسان  شبهتالتي  ،ةة السلوكي  النظري   ة كردة فعل على ما قدمتهظري  جاءت هذه الن  و 
ة ة الفطري  النظري   في حين أن   ،استجابةو  غة قائمة على مثيرالل   أن  و ، خرجاتالمو  دخلاتإلى آلية الم

وقد زعم ، غةتفسير الل  و  ة في إنتاجة لوحدها غير كافي  فالمؤثرات الخارجي   ،ترى عكس ذلك
ة مخلوقة لدى الفرد وهي قدرة خلاقة ة قدرة فطري  غة الكلامي  الل   أن  »"Chomsky تشومسكي"

عنده من ساعة ولادته قدرة في اكتساب و  الطفل يولد الكلام حيث أن  و  غةتعمل بنظام في خلق الل  
تتكون عنده القدرة ، غةتي تعتمد عليها الل  و عندما يستوعب الطفل القواعد المختلفة ال  ، لغة الأم

الظرف و  تي يريدها في الوقتأي القدرة على تركيب الجمل المختلفة ال   ،الابتكارو  على الخلق
هذه القدرة  هتمكن   ،2«دون أن يكون بالضرورة قد سمع تلك الجمل أو حفظها من حوله، المناسبين

 الإبداع .و  تطبيقها في عمليتي الخلقو  لقواعدافي استيعابه 
 ة:ة المعرفي  ظري  الن  

غة اكتساب الل   فهي ترى أن   ة،ثم  ومن  .غةة المسؤولة عن الل  ات العقلي  بالعملي   ،ةتهتم هذه النظري       
 "م3384 -مPiaget 3832 بياجيه "يعتقدو  يجب أن ينُظر إليه ضمن التطور العقلي للطفل

 ،3«مة لديهات العقلي  ثيقا بالتطور المعرفي من خلال تطور العملي  و  غوي يرتبط ارتباطامو الل  الن   أن  »
النضج وهما  ثلاثة حدودة تجمع بين عملي   موروثة، فهوو  سمة ثابتة ليس فالذكاء عند بياجيه

 .المكتسبة  والقدرات ةالعوامل البيئي  و  ولوجييالب

                               
 .84ص ،اضطرابات اللغة والكلام، قحطان أحمد الظاهر 1

 . 80، صاضطرابات اللغة والكلامر، قحطان أحمد الظاه 2

 . 81ص ،اضطرابات اللغة والكلام، قحطان أحمد الظاهر 3
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ت التي سعت إلى التعليل النظريا   عبر ما تم رصده من لها،  ت التي عرضنااوبناء على المعطي         
ه يصعب الجزم بما كان، ه يتبدى لنا بوضوح أن  ، فإن  الإنسانغة عند تفسير عملية اكتساب الل  و 

 صورات،جملة من الت   إلا في ظل   ةه لا يمكن تفسير هذه الظاهر ،  وأن  ة بعينهانظري  والأخذ ب
معرفة شاملة ترتكز على علم  وفق طرح ابستيمي جامع يسعى إلى مطاولةة تجريبي  الات عطي  والم

معرفة و  غيرها من العلوم التي تمكنها من فهمو  علم الأعصابو  الاجتماععلم و  غوياتالل  و  النفس
 غة .الل  

 :فلالط   عن حدوثها لدىالأعضاء المسؤولة و  ةة النطقي  العملي  
 ة المسؤولةوالمكونات العضوي   ةالنفسي   كافة العواملتتاج إلى تدخل   ،ةات النطقي  العملي   إن        

؛ فيها تمييز دور مكون عن الآخرة يصعب من العلائق  الوظيفي   االتي تشكل نسيج عن إنتاجها و
الوظائف تنضد بعضها بعضا وتشتغل بشكل مكن في تداخل منسجم ومنظم، لدرجة  حيث أن  

عبد الرحمن "هنا، يذهب اوهعبر إحداثيات ثابتة،  العنصر المتدخلولا تديد  ه لا يمكن حصرأن  
عن الكلام لإصابته بالبكم لا يعني على  الإنسانإن عجز » إلى " م2431 -م 3333  أيوب

الإطلاق عجز أعضائه هذه عن القيام بوظائفها الأخرى التي تفظ على صاحبها الحياة فلسان 
تي يقوم بها لسان الشخص السوي فيما عدا الكلام بطبيعة الحال الأخرس يقوم بجميع الوظائف ال  

تسمية  ذي ارتأى أن  ال  »" م 2435 -م3323 بشر كمال"وذهب المذهب نفسه الدكتور ، 1«
ة ما هو إلا وظيفة واحدة إصدار الأصوات الكلامي   ة لأن  ة مجازي  تسمي  ، ة أعضاء نطقأعضاء معين  

ة من باب فتسميتها بأعضاء النطق إذن تسمي   ،تي تقوم بها هذه الأعضاءكثيرة ال  من الوظائف ال
ة مجازية باعتبارها تسميتها بأعضاء النطق تسمي   ن  والظاهر في هذا الأمر أ، 2«التوسع والمجاز

                               
 .13ص ، عمان الأردن،م 3003سنة ،1ط، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية دار وائل، تيةيسمير شريف است1

 .13صنفسه، 2



 الفصل الثاني:                        اكتساب اللّغة ونموها في ضوء النّظريّ ات اللّسانيّة

98 
 

غياب أي عنصر منها يؤدي إلى خلل في اكتساب  ة وأن  ات النطقي  ولة عن العملي  ؤ الأعضاء المس
 غة .الل  

 ة،النطقي  إلى تسليط الضوء على مجموع الوظائف  فقد أفضىت بنا هذه الحقيقة  ومن هنا،         
لانتقال إلى توصيف هيئة ا ، ومن ثمة .ة حدوثهاتوصيف موقعي   ات ظاهرة يمكنبوصفها عملي  

تصويتي مرن يقوم بتفعيله كلما د بجهاز ي مزو  بطبيعته كائن ح   ،فالإنسان تشكل المنطوق عبرها.
أي كلما أراد التواصل مع الآخر من خلال عدد محدود من الأعضاء يقوم ؛ دعت الحاجة إلى ذلك

بمجموعة من الصفات و  ول عن إنتاجهاؤ باختلاف العضو المس بإنتاج عدد من الأصوات تختلف
ا عند الحدوث ا وفيزيائي  جي  و فيزيولهذه القيمة  تتحقق  ،ة والفارقةذات القيمة التمييزي   ةالأساسي  

اة للصوت الوظائف الفوناتيكي   أن  »ا عبر أنساق الكلم ذلك منطقي  وتتحقق  ة طقي  هي قيمته الن   إنم 
وت فهي دراسة ة للص  ا القيمة الفونولوجي  وأم   ظر عن استعماله في سياق لغوي،الن   ض  غب، المجردة

 .1«وت في سياق لغوي أو مجموعة من السياقاتالص  
 طق:أعضاء الن  

 :الشفتان
 أحدهما داخلي»واحدة منهما حقلان  وفي كل يان عند انطباقهما الفم،هما ثنيتان لحميتان تغط   -
خارجي ويدعى ظاهر الشفة وبهذا يكون في الشفتين أربعة حقول هي الآخر و  يسمى باطن الشفةو 

تكمن ، 2«ظاهر الشفة السفلىو  وباطن الشفة السفلى، ظاهر الشفة العلياو  باطن الشفة العليا
وكذا في الاختلافات ، ة المجردة التي تدثها الشفتان سواء بالانغلاق التام أو الجزئيالقيمة النطقي  

تي تسمح له بالنفوذ حدوث تي تعترض طريقه والفراغات ال  الهواء والعوائق ال  الحاصلة في مجرى 
 أصوات غير شديدة )م( وأصوات مهموسة )ف(.(، أصوات انفجارية )ب

                               
 . 33ص ،سمير شريف استيتية، الأصوات اللغوية رؤية عضوية و نطقية و فيزيائية1

 .33ص ،م3004سنة ، 3ط، عالم الكتب الحديث اللسانيات المجال الوظيفة والمنهج،، سمير شريف استيتية2
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ليماثل صوتا مجاورا فإغلاق الشفتين ، ة تعمل على قلب صوت إلى آخرأما الوظائف الفونولوجي  
تي ينطقها الكثيرون منا ال  و  أخذنا كلمة "ذنب" مثلا فإذا يجعل النون ميما،، عند نطق النون مثلا

 .1"ذمب" تسمى هذه العملية بالمماثلة
 :سانالل  

 خمس مناطق هي : إلىة سان باعتبار وظائفه النطقي  ة النطق ينقسم الل  هو العضو الرئيس في عملي  -
   هو الجزء الأمامي منهو  ساننصل الل 
   اللسان يمنة ويسرةسان وهي المنطقة الجانبية من حافة الل 
   منتصفه صل حت  من ناية الن   ئهي المنطقة التي تبتدو  سانوسط الل 
   هي المنطقة التي تشمل الثلث الأخير منهو  سانرة الل  مؤخ 
   2هو الجزء الأول المقابل لفراغ البلعومو  سانجذر الل 

قسمين  إلىفي وسطه وهو منقسم   Vأو الحرف   Uسان قريب من شكل الحرف شكل الل        
، سان من الخلف يوجد ثقب صغير يسمى الثقب الأعوربشكل أخدودي عند مستغرق الل  

سان فيوضع ه عند إغلاق الفم يكون الل  لذلك فان  و  ةسان في عامته إلى الحجرة الفموي  ينتمي الل  »
 ،ةالفموي  سان في هذا الوضع منطبقا على الجزء العلوي من الحجرة يكون الل  و  استراحة تامة في الفم،

عضو مرن يتحرك في جميع  ،3«ذي يمتد من خلف الأسنان العليا حت مؤخرة الحنكذلك الجزء ال  
 .الاتجاهات حت يتكيف مع موقع حدوث الصوت الل غوي 

 :الأسنان
مثلها في و  ستة عشر في الفك العلوي، ان وثلاثون سناتالإنسان اثن يحتوي التركيب الفموي لدى-

 تستخدم الأسنان موضعا لنطق قسمين من الأصوات :، الفك  السفلي
 :ةالأصوات البين أسناني  

                               
 38ص الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،،تية يسمير شريف است1

 32ص، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج،سمير شريف استيتية  2

 38ص لأصوات اللغوية،،اسمير شريف استيتية  3
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 سان بين الأسنان العليا)ما بين الأسنان( هي الأصوات التي تنطق بوضع مقدمة مستدق الل   -
 الظاء .و  الذالو  السفلى كما هو الحال في الثاءو 

 :الأصوات الأسنانية       
 كما هو في التاء،  سان على باطن الأسنان العليامستدق الل  بوضع »هي الأصوات التي تنطق  -

 . 1«الدالو 
 :ثةالل  

ينتهي بانتهاء التحدب الذي و  يشمل الجسر اللثويو » ،ذي يمتد من من مغارز الأسنانالحيز ال   -
ا ثانيهو  ثةمنطقتين أولاها :مقدمة الل   إلىيمكن تقسيم هذه المنطقة على ضيقها و  يقع بعده تقعر

 ،السين الزاي، الراء، الدال،و  ،التاء :ة هيثة ومن المواضع التي ينطق بها الأصوات العربي  الل   منتهى
 .2«النونو  ،اللامو  ،الطاءو  ،الضادو  ،الصادو 

 الحنك الصلب: 
ويستغرق حيزه ما يقرب مساحة من نصف مساحة الفك  ثة،يقع خلف الل  »يسمى كذلك الغار-

 الياء.و  يقع موضع نطق الجيم والشينفي منطقة الحنك الصلب و  العلوي
 ين: الحنك الل  

 الجيم القاهريةو  هنا يقع موضع نطق الكافو  ينة من الفك العلويهو المنطقة الل  و  بقى الط  يسم   -
 ة التي في مثل "منك".الخاء ،الغين المرققتان ،والنون الطبقي  و 

 :هاةالل  
ا عند البلع تغلق أن  ، من وظائفهاو  للتحركوهي مرنة قابلة ، عضلة شكلها الخارجي مخروطي -

 ة .ة فتفصلها عن الحنجرة الفموي  الحنجرة الأنفي  
 : الحلق

                               
 .38ص اللسانيات المجال الوظيفة والمنهج،، تيةيسمير شريف است1

 .81ص، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ينظر: ،38ص ، نفسه2
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وهو مجرى عضلي ، سم 13يبلغ طوله نحو و  الحنجرةو  سانتجويف عضلي يقع بين مستغرق الل   -
 العينهو موضع نطق و  يكون ضيقا في الأسفل متعا من الجهة العلياو  بالمريءغشائي يصل الفم 

 .1«الحاءو 
 :الحنجرة

وتيان في الوتران الص  و  غضروفاتتوي الحنجرة على أحد عشر ، الجهاز الأساسي للتصويت -
 الهمس.و  ذان يحدثان التصويت الذي يشمل الجهرالحنجرة هما الل  

 ة:القصبة الهوائي  
 الاستدارة.هي أنبوب مرن مزود بحلقات غضروفية غير كاملة و  تدعى كذلك الرغامي -

 :الرئتان
 مرونة كقوة المطاطو  تمتازان بقوةو  قوامها اسفنجي، توصف الرئتان بأنا عضوا التنفس الرئيسان -
 والرئة اليمنى أكبر من اليسرى. مرونته،و 

 ة: الحنجرة الأنفي  و  الأنف
ة التي من ضمنها الجيوب الأنفي  و  سائر الفراغات الأخرىو  ة فراغي الأنفتشمل الحنجرة الأنفي  -

دة ة فهي حجرة رنين جي  لهذه الحنجرة وظائف صوتي  و  إحداث التوازنو  تخدم في تخفيف وزن الرأس
 تعديلها.و  ة ترشيح الأصواتتقوم بعملي   ،2«ةللأصوات الأنفي  

 وتيان: الوتران الص  
يتخذان فيها وضعا أفقيا من الأمام إلى و  زوجان من نسيج عضلي مرن يقع داخل الحنجرة -

يسمى الفراغ بينهما بطين الحنجرة يتحرك الوتران و  اني سفلياالث  و  يكون أحدهما علويا»، الخلف
يختلف حجمهما من شخص إلى آخر ر، وتيان حركات يقترب أو يبتعد فيها أحدهما عن الآخالص  

                               
 .38ص  اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ،سمير شريف استيتية1

 . 89م،  لبنان، ص  1993، سنة 1عصام نور الدين، علم الاصوات اللغوية الفونيتيكا، دار الفكر اللبناني، ط2
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النساء كما أنما عند و  وحجمهما عند الرجال على كل حال أكبر من حجمهما عند الأطفال
 الاهتزاز   .و  يختلف معدل تذبذب الأوتار على حسب الشدة، 1«دويراالرجال أكثر ت

 عند الأطفال: طقالن  مراحل 
استعداده و  ،الطفل في حياته يمرر بهاتي ة ال  ة تصنيف  المراحل العمري  تباين الآراء حول كيفي  ت       

التقسيمات التي  وقوفنا على  ويتبدى ذلك من خلال الفطري لاكتساب كم هائل من المعارف،
 أعضاء النطق. تي تؤديهاال  الفوناتيكية وت، للوظائف علماء الص   حددها

وتأثير العوامل  ،مو الذهنيالن  و  ،مو العضويانطلاقا من وجهات نظر مختلفة شملت الن  و      
 ة بلوغ الطفل المعارفكيفي  سنسعى إلى الوقوف على   ،موالن   طبيعةة في الذاتي  و  الاجتماعية

ة ة لعنصر على الآخر أم هناك علاقات تكاملي  وهل هناك أسبقي   ا،ة ترتيبها ذهني  كيفي  و  المدركاتو 
تقسيمات ارتكز فيها  "م3324-م  Firth 3834 فيرث"قدم  هنا، اوه ، حصول المعرفة غايتها

 جعلها في سبعة مراحل :و  على النمو العضوي لدي الطفل
 قبل استطاعته الجلوسوهي منذ ولادته إلى ما  مرحلة المهد: .3
 في هذه المرحلة يكون قد بدأ الكلام  الجلوس:مرحلة  .2
أبعد  إلىمرحلة الحبو: ففي هذه المرحلة يتسع عالم الطفل شيئا ما لأن الحبو ينقله  .1

 مجالسه 
 عالم أرحب إلىوفي هذه المرحلة ينتقل الطفل  مرحلة السير بمساعدة : .0
 مرحلة السير لوحده في حدود المنزل .5
 ة السير خارج المنزل مرحل .2

                               
. وينظر أيضا إبراهيم أنيس، الأصوات  81ص ، فيزيائيةلأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية و ، اتيةتيسمير شريف اس 1

 . 14اللغوية، مكتبة نضة مصر، دط، د ت، مصر، ص 
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 1مرحلة الذهاب إلى المدرسة .7
مغفلا  ،ة بشكل مبالغ فيهة العضوي  يرتكز على الناحي   فيرثالمنحى الذي سار عليه  إن         

ا يتكون لدى الطفل أو ما يمكن أن لم ونجده لم يعرضة، ة الداخلي  ات المنطقي  عملي  لل الجانب النفسي
يمر  نصف المراحل التي وعليه سنحاول في هذا العنصر أن  ، لاكتسابلالتسلسل المرحلي نه في يكو  

 غوية :المرحلة الل  و  غةغة وفق مرحلتين المرحلة ما قبل الل  بها الطفل في اكتسابه لل  
 :غةالمرحلة ما قبل الل  

تفاعله مع و   بها عن رغباتهعبر  يعتمد الطفل في هذه المرحلة على جملة من الآليات التي يُ        
نتجها الطفل لحظة الولادة تدث بسبب دخول يُ ة وي  ة عضكالبكاء أو الصراخ كأول عملي  ،  غيره

فهو  ،ةلقصبة الهوائي  نحو ايكون بداية اندفاع الهواء في الرئتين و  التنفسي جهازهفي  ةالهواء لأول مر 
 الخوفو  رغباته كالجوعو  الطفل للتعبير عن انفعالاته إليهيلجأ  ،بمثابة تمرين أولي للجهاز النطقي

 يمكن أن تستمر حت الشهر الثامن.و  الألم تمتد هذه المرحلة من الولادة إلى الشهر الثالث عادةو 
 :المناغاة
 ة لإتقانابصورة إرادي   ،ةعلى تكرار بعض المقاطع الصوتي   ،ز الطفل في هذه المرحلةيرك         

يصبح الطفل أكثر تنتهي في الشهر السابع و  الرابعتمتد هذه المرحلة من الشهر ، التمرن عليهاو 
ة وتدريبه على نطق من خلال التمرينات الصوتي   ،في جهازه النطقيو  ة التنفستكما في عملي  

وفي هذه المرحلة بل من قبل هذه »و بالتحديد ينة وبعض الأصوات الساكنةالأصوات الل  
يفهم مدلولها و  التي ينطق بها المحيطون به الجملالمرحلة,يختزن الطفل في ذاكرته كثيرا من الكلمات و 

إدراك و  ،استيعاب الكلماتو  قدرة الطفل على الفهموهاهنا، تظهر  .2«بدون أن يستطيع محاكاتها

                               
 .101ص ، علم اللغة، حاتم صالح الضامن1

 .188ص، نشأة اللغة عند الطفل والإنسان، الواحد وافي علي عبد 2
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 أجزاء جسمه وإدراكه ،اصة أسماء الأشخاص المحيطين بهبخبها  ،مدلولاتها قبل أن يستطيع النطق
 .المطلوبة منه بعض الأفعال والأوامر و 

 التقليد:
منذ الشهر السابع حت الشهر الحادي عشر يتضمن هذا  ،يبدأ الطفل في تقليد الأصوات     

ومع  ،والكم من طفل إلى آخر الصفةتختلف من حيت  ،ة متحركة وساكنةالتقليد تركيبات صوتي  
 يقوم، حيث قريبة من أصوات الكبار نوعا ماو  التقدم في السن تصبح هذه الأصوات أكثر وضوحا

فترى  ،ولكن بشكل غير سليم ،تي سمعها من قبل المحيطين بهبتقليد الأصوات والكلمات ال   الطفل
يعود ذلك إلى  ، والتبديل في مواضع أصواتهاو  نوع من التحريف لحقهاأغلب الكلمات قد  أن  

لة كما يولع الطفل بشدة في هذه المرح،  معيضعف إدراكه الس  و  طقعدم اكتمال نضج أعضاء الن  
ها في أغلب في المرحلة السابقة ويقوم بتوظيفتي سبق أن قام بتكرارها تكرار الأصوات والكلمات ال  ب

أن تصير  إلىالتعبير عن الجمل بكلمة واحدة  منهذه المرحلة  ناياتفل في ترتقي لغة الط   ،كلامه
نتقال من عالم الا فل إلىتكون خالية من الروابط والحروف لعدم قدرة الط  و  أو أكثر، ثلاث كلمات

 المحسوسات إلى التجريد.
 ية:و غالمرحلة الل  

تمل معان استبدالها بكلمات و  ،المناغاةو  تمتاز هذه المرحلة باستغناء الطفل عن الرطانة       
، وأكثر قدرة على الفهم والتعبير ،فا مع محيطهتكي  و  يصبح الطفل أكثر استيعابا لنفسهو  ،واضحة

الأحداث و  مدلولاتها وإدراكه للأفعالو  استيعاب معاني الألفاظو  بكلمات وتكوين الجمل
تمتد ، 1«يتم اكتسابه لأقسام الكلام طبقا للترتيب الآتي الأسماء فالأفعال فالأدوات»والعلاقات

 .سنوات  8- 8هذه المرحلة تدريجيا من الشهر الحادي عشر إلى عمر 

                               
، تيزي وزو م3011 سنة ،العدد الرابع، الممارسات اللغويةالطفل واكتساب اللغة بين النظرية والتطبيق، ، علي القاسمي 1

 . 322ص ، الجزائر
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 :بياجيهلة ة المعرفي  ظري  الن  ة بحسب غة باعتبار المراحل العمري  اكتساب الل  
 ة متنوعة جمع فيها بين البيولوجياة عند بياجيه على أسس علمي  ة المعرفي  انبنت النظري         

 ،هذا ما قاده إلى دراسة النمو المعرفي للإنسانو  تضمنت اهتماماته علم المعرفة، الفيزياءو  الفلسفةو 
من ركز حيث  ،الملاحظةو  طرح الأسئلةو  اراتاعتماده على الأسلوب العلاجي في تطبيق الاختبو 

 المنطقيو  تتبع النمو البيولوجي على "Bennett بينتفي معهد " راسات التي أجراهاخلال الد  
تليل كم و  ة تشكل البنيات الفاعلة في جسم الإنسانمحاولته الخوض في كيفي  و  ،النفسي للأطفالو 

ما ينتج عن فقدانا أو حدوث خلل و  ،فل السويالط  العلائق المسؤولة عن إنتاجها ونظاميتها عند 
ات ة بصفة عامة بالفلسفة والمجتمع وبكل العملي  لمعرفة أو البني  با» وربطهفل المصاب فيها عند الط  

إلى  أتي هي بدورها قابلة للتطور من حالة ال  و  تي يمتلكها الفردالقدرات ال  و  حت الخبراتو  ةالنفسي  
وفق نظامي ة معي نة تتكم إلى  ،1«المجرداتو  عالم التصورات إلىحالة ب أو من عالم المحسوسات 

 .سهم في اكتساب الل غة و تطويرهاجملة الخبرات الخارجي ة والداخلي ة التي تُ 
وفي ف عنصر التكي  » عليها بياجيه كثيرا في بحوثه بلوغ الفرد دأك  تي ومن شروط المعرفة ال         

ة عاب(و تولات هذه البني  ية )الاستة المجسدة على البني  الحقيقة ما هو إلا توازن بين العناصر البيئي  
من خلال النضج يتحدد نمو المعرفي عند الأطفال فال  ،2«ة )التلاؤم(تبعا للمعطيات البيئي  

تقسيمات عمرية  ارتكازا على هذا المعطى أسس بياجيهو  البيولوجي وتفاعل هذا النضج مع البيئة
 المتمثلة في ما يلي:و  ةات المنطقي  البني  و  ة تطويره للمدخلاتكيفي  و  غةها الطفل في اكتسابه لل  يعبرُ 
 :)من الميلاد حتى سنتين( ةالحركي   ةرحلة الحسي  الم

                               
سنة  دط،، دار الكوين راجعه وقدم له محمد على ابو ريان،، ت السيد نفادي، الابستومولوجيا التكوينية، جون بياجيه1

 . 4ص دمشق سوريا،م، 3008

 . 48صم، 1948، سنة1ط، ة للدراسات والنشر والتوزيعالتطور المعرفي عند بياجيه، المؤسسة الجامعي، موريس شربل2
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بها على العالم الخارجي ،من خلال ، التي ينفتح الطفل ثل هذه المرحلة العتبة الأولىتم        
تصبح ردات فعله مجرد انعكاسات لما يحس به  »بالتالي و  أفعالهفي المحسوسات التي تتحكم 

تعلم و  غةفل في استخدام الل  وتنتهي هذه المرحلة عندما يبدأ الط  ، الفرحو  الألمو  كالإحساس بالجوع
فل مجموعة من القدرات تتطور عند الط   ،1«غيره من الأساليب التي يرمز بها إلى ما يريدو  الكلام
الل غة بوصفها ة كمعرفته لوجود الأشياء مستقلة عن مجال إدراكه حت لو لم يراها واستخدامه المعرفي  

 المشاعر.  و  لأشياءاوسيلة لتمثيل 
 :( سنوات 0إلى  2 :اتالقيام بالعملي  ما قبل ة )الحدسي  رحلة الم

 (سنوات8 إلى 3تمتد من )  2تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين مرحلة ما قبل إدراك المفاهيم        
لكن التفكير يعتمد على و  من مرحلة السلوك الحسي الحركي إلى مرحلة التفكير فلفيها الط  ينتقل 

كإدراكه    عن غيرهو  لا يزال غير قادر على تكوين مفاهيم عامة عن نفسهو  الأفعال فقطو  الأداءات
 أنواعها.للطيور وعدم قدرته على التمييز بين 
 :سنوات ( 7 إلى 0)  مرحلة النمو الحدسي أو التخميني

أثناء العمل بالأداءات التي تختلف من حالة إلى و  أثناء تفكيره»فل في هذه المرحلة يعتمد الط         
يرجع ذلك إلى عدم قدرة و  يمن موقف إلى آخر إلى التخمين أو ما يسمى بالتفكير الحدسو  أخرى

 الجزء أو بين السببو  العلاقات البسيطة بين الأشياء أو بين الكل واستيعاب الطفل على رؤية
يتمركز إدراكه  ،3« يلجأ الطفل إلى التخمين فيما يتصل بالعلاقات العددية أو الهندسيةو  المسببو 

سألت الطفل عن قدمه  فإذا، العالم من منظور خاص ليس كما هو في الواقع هرؤيت حول ذاته و
قمت بسؤاله وأنت تقف أمامه عن يدك  إذافي حين ،الصحيحة  الإجابةاليسرى يعطيك و  اليمنى
 خاطئة انطلاقا من اليد المقابلة ليده . إجابتهاليسرى تكون و  اليمنى

                               
 . 31ص، الإبستمولوجيا التكوينية جون بياجيه،1

عمان ، م1999سنة  ،2ط، دار الفكر للطباعة والنشر، سيكولوجيا الطفولة، هشام الحسن عزيز سمارة عصام النمر، 2
 .188ص  الأردن،

الاستعداد اللغوي عند الطفل، دار الشروق للنشر  ،عبد الفتاح أبو معال ينظر:، 31ص ، الابستيمولوجيا التكوينيةبياجيه،  3
 . 98- 98ص عمان الأردن، ،م3000سنة ،  1ط، والتوزيع
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 :( 33إلى  7)  مرحلة العمليات الحسية المباشرة
ويصبح أكثر حاجة إلى تقيق مقارنة بالمراحل السابقة فل في هذه المرحلة تزداد خبرة الط         

الانتقال من المركزية الذاتية إلى ، ةة لا بالمعالجة الحسي  الذهني   ةالتوازن المعرفي المرهون بالمعالجة العملي  
وفقا رؤية العالم  إلىيمتد منظوره  المنفتحة على الآخرينبفعل قدراته وخبراته ة الحياة الاجتماعي  

 -الطول -)العدد كما يكون قادرا  أيضا على تكوين المفاهيم واستخدامها ،  توقعاتهمو  لأفكارهم
 .الوزن والحجم (-المسافة 

 :سنة(35إلى   33)  ةوري  ات الص  مرحلة العملي  
 إلىة المجردة التي ترقى ات المنطقي  العملي  و  ةالمعرفي   ةاعتبرها بياجيه من أهم المراحل النمائي         

إلى الإدراك العقلي الموضوعي »في هذه المرحلة  الفرديتوصل حيث  ؛التوازن المعرفيمستوى التنظيم و 
القوانين و  يندمج مع الآخرين في محاورات يستخدم فيها القواعدو  يمكن أن يتعاونو  لا الذاتي
التعامل مع الطرف الآخر بوعي اكبر ما  و  هذه المرحلة أصبح قادرا على الاندماج فيف ،1«بسلاسة

 كان عليه في المراحل السابقة.
تي وضحها بشكل ة ال  عند بياجيه لم يتوفق عند حدود التقسيمات العمري   التساؤليالمنحى  إن        

ة تشكل ك إلى البحث في  كيفي  بل تعدى ذل، فلتي يجتازها الط  ه لمختلف المراحل ال  تفصيلي وعرض  
 ة علاقة بتحول الذكاءات المنطقي  وهل للبني   إنتاجهاو  الذكاء عند الأطفال وكيفية تشكل  المعرفة 

 انتقاله من مرحلة إلى أخرى وهذا ما سنحاول توضيحه فيما يلي :و 
 :ي الحركي  كاء الحس  الذ  

و هذا الذكاء يصفه بياجيه على ، تقريباينمو مع  الطفل منذ الولادة حت عمر السنتين        
تيح له تمثيل ة التي تُ بدون كلام ولا مفاهيم ينقصه الوظيفة الرمزي  ، ه بدون تفكير أو تمثيلأساس أن  

                               
 . 34ص، التكوينية االابستمولوجي، جون بياجيه1
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أخرى بحيث  إلىينتقل من صفة و  يمر بعدة مراحل، ةعبير بصورة كلامي  ة أو الت  ذلك بصورة ذهني  
 حو الآتي :فها بياجيه على الن  اللاحقة وقد صن  عتبر كل مرحلة تمهيدا للمراحل تُ 

 :الانعكاسي  مرين فل الت  عند الط   :المرحلة الأولى
مثلا كالتدرب على  دريب الانعكاسي  مرحلة الت  »تعتبر هذه المرحلة مرحلة التمرين فهي       

ي أمه فالرضيع بعد عدة أيام يستطيع تناول ثد ،الرضاعة تثبت انعكاس الرضاعة بشكل وظيفي  
 فذلك فهو قد دخل فضاء التكي   الانعكاس تقق في أفضل من المحاولة الأولى وباعتبار أن  

 .1«التلاؤمو  يحصل كل من الاستيعابو 
 ة:الدائري  ة الفعل رد  و  ف المكتسبةل أنواع التكي  أو  الثانية:المرحلة 
الاستيعاب بالانفصال » ةة مكتسبة  وتظهر لديه عملي  يبدأ الطفل في القيام بآداءات وظيفي         

يت هذه الحركة الإبهام وقد سمُ  مص  و  سان لدى الطفل سلوك جديد كتحريك الل  يتبين  و  عن التلاؤم
اعتبرها كل تمرين وظيفي مكتسب يكون امتداد و  أكد عليها بياجيهو  ةبالحركة الدائري   بالدوينعند 

ة تريكه بشكل سان استدعى قابلي  باستخدام الل   فالتدرب على الرضاعة ،2«لتمرين انعكاسي 
 انعكاس سلوكي جديد.و  روتيني

 :ة الهادفةة الحركي  ف الحسي  أنواع التكي   الثالثة:المرحلة 
فل من النشاط ينتقل فيها الط  ، تتم هذه المرحلة من أربعة أشهر حت الشهر التاسع       

يميل ببساطة إلى توليد كل نتيجة مفيدة تصل »بالمعنى الصحيح  كي  إلى النشاط الذ   الانعكاسي  
ذات علاقة مع المحيط الخارجي دون أن يسعى الطفل حت الآن إلى تجزئة أو تجميع الصور الحاصلة 

                               
 .111ص ، عند بياجيه التطور المعرفي، موريس شربل1

 .113ص  ،عند بياجيه التطور المعرفي، موريس شربل2
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النظر و  يبدأ الطفل في التقاط الأشياءو  وعليه يبدأ التكوين التدريجي لفعل الذكاء ،1«فيما بينها 
 ة قصد تعزيز  ما اكتشفه عن طريق الصدفة.لصور الخارجي  ربطها مع او  إليها

 :تطبيقها على المواقف الجديدةو  ةالمرحلة الرابعة: تنسيق الصور الثانوي  
يستطيع الطفل في هذه المرحلة  ،من الشهر التاسع إلى الشهر الثاني عشرتمتد هذه المرحلة        

و  ة تطبيقها على مواقف جديدة،إمكاني  و  ةالمراحل القبلي  ة التي تم اكتسابها في تنسيق الصور الثانوي  
 استطاع إدراك العلاقات القائمة بينهاو  ةصور الثانوي  لل وصل مرحلة استيعابهالطفل قد  المقصود أن  

 إن تناسق الصور فيما بينها يعني استيعاب هذه الصور»يصبح الاستيعاب مساويا مع التلاؤم و 
التي تؤلفها لكن إذا لم يتم التلاؤم إلا تبعا لتناسق الصور فإنا  تنطبق إيجاد علاقة بين الأشياء و 

 .2«عندما يزيح التلاؤم صعوبة معينة يكتشف علاقة جديدة ، على العلاقات بين الأشياء نفسها
  الح ي:جريب اكتشاف الوسائل الجديدة بالت  و  ة من الرتبة الثالثةالحركة الدائري  الخامسة: المرحلة 
تتميز هذه المرحلة  ،من الشهر الثاني عشر إلى الشهر الثامن عشرتمتد هذه المرحلة        

البحث عن الوسائل الجديدة ،يحصل ذلك عن طريق إيجاد صور جديدة تتناسق مع و  بالتجريب
يتحقق فعل الذكاء بربط الوسائل بالأهداف أو المقدمات و  الصور القديمة التي تم اكتشافها

  .بالنتائج
 المرحلة السادسة: 

الاختراعات لا   ن  أ»ويكمن الجديد في هذه المرحلة  ،النصف حت العامينو  تمتد من العام      
بل تنتقل إلى المستوى الذهني فالاختراع المقصود هنا هو خلق صحيح بإعادة  ،تتم بشكل عملي

ن وصول هذه يؤم  و  السابقةبالنتيجة يتمركز في امتداد المكتسبات و  تنظيم للصور المتكونة سابقا

                               
 .118ص  عند بياجيه، التطور المعرفيموريس شاربل،  1

 .111ص عند بياجيه،  التطور المعرفيموريس شاربل،  2
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ويصبح الطفل ، 1«المكتسبات نحو الفكر أو التمثيل هذا ما يدل على  الانتقال إلى مستوى أعلى 
 .بين النتائجو  ة السابقةة الدمج بين المخططات المعرفي  أكثر قدرة على تقيق عملي  

 :فلة لدى الط  ل القدرة التواصلي  ودورها في تشك  ة غوي  المهارات الل  
ة يكتسبها الفرد بصفة مهارات لغوي  و  ةة معرفي  ة قائمة على مرجعي  ة جوهري  التعلم عملي   لئن كان      
قوامها لا يتحقق إلا من خلال اكتمال  فإن  ، المعرفيو  ة منذ ولادته اثر نموه البيولوجيتدريجي  

 وفقا لثلاث مهاراتالذي يتأسس غوي مو الل  مرهونا بالن   ة التي يكون فيها النموالمهارات التواصلي  
 :تتمثل في  ةأساسي  
  القراءة  ،مات المقروءة والمسموعة )الإصغاءالقدرة على تشفير الكل الإدخال:مهارة

 .لإحداث الفهم والإفهام والتواصل  والاستقبال (
  التقويم  فهمها واستيعابها )السمع ،و  غويةالقدرة على معالجة المعلومات الل   المعالجة:مهارة

). 
  :التحدث( ،غوية )الكتابةتشفير الرموز الل  و  إعادة التركيب ىالقدرة علمهارة المخرجات 

 ة بشكل سليم.ة التواصلي  وتمكين المستقبل من العملي   اتلإيصال المعلوم
 :مهارة الاستماع

 ،ترتكز عليها جل المهارات الأخرى من قراءة وكتابة وحديث ،أول مهارة يكتسبها الفرد       
ستدعي يو  ،الذي يعتمد على السماع وتقليد الأصوات ،تبدأ وظيفتها عند الطفل قبل الكلام

فالاستماع استقبال » استيعابهو  استحضار قدرة الفرد على الاستماع وحسن الإصغاء إلى الكلام
ة ة إرادي  ل موجاتها إلى الأذن أما الإصغاء فهو عملي  تلقائي لاإرادي لما يصدر من أصوات تص

                               
 .119ص عند بياجيه، التطور المعرفيموريس شاربل،  1
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يساعد على  ،1«ة سابقة عما يسمعكخلفي  ما يعرفه  و  ة تشمل الربط بين ما يسمعه الفردتلقائي  
 القدرة على إدراك العلاقات القائمة بينها .و  يز بينها وانتقاء الأفكارالتمي  و  التعرف على الأصوات

 ة مهارة الاستماع :أهمي  
ة ومد سبل التواصل وتبادل ة التواصلي  في نجاح وتقق العملي  تكمن  ،مهارة الاستماع إن         

وقد أدرك  التأثير فيهمو  ،من أهم مبادئ النجاح وفهم واستيعاب الآخرين فهي ،الآراء بين الأفراد
أبنائهم  إرسال إلىغوية وهذا ما دفعهم ة اكتساب الملكة الل  ة الاستماع في عملي  العرب سابقا أهمي  

ليس في » :في هذا الصدد "الجاحظ"يقول غة السليمة واكتساب الفصاحة ة لسماع الل  البادي   إلى
ولا أفتق للسان ولا ، ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة سماعالاالأرض كلام أمتع ولا أنق ولا ألذ في 

ولما ، 2«العلماء البلغاء و  الفصحاءأجود تقويما للبيان من طول استماع حديث الأعراب العقلاء 
للطفل كان من  مو المعرفي  غوي منذ المراحل الأولى من الن  ة التحصيل الل  ة في عملي  للاستماع من أهمي  

إلى تسين القدرة على الاستماع  ي تؤد  الاهتمام الأمثل بالوسائل الحديثة التي  و  روري العنايةالض  
 ة .بوي  وتوظيفها في المنظومة التر  

 أهداف الاستماع:
 الانتباهو  الإصغاءالقدرة على  -
 السيطرة عليه بما يتناغم مع غرض المستمعو  تتبع المسموع -
 دقة خلال متابعة المتحدثو  فهم المسموع بسرعة -
 الفرد إعدادة مهمة في تربوي  و  ةلكونا قيمة اجتماعي   الإنصاتغرس عادة  -

                               
القاهرة  م،3008سنة  ،1ط، مكتبة الأنجلو ، نيروسيكولوجيا معالجة اللغة واضطرابات التخاطب، حمدي على الفرماوي 1

 .31ص مصر،

 .102ص، الرياض م،3010سنة  ،1ط، دار النشرالعبيكان، مهارات الاتصال اللغوي، عبد الرزاق حسين 2
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اختيار الملائم و  ةالمستحدثات العصري   إلىتنمية جانب التذوق الجمالي من خلال الاستماع  -
 .1منها

 القراءة:مهارة 
إدراك و  تقويم الذات إلىالتي تهدف  المكتسبةتعد القراءة من أهم وسائل التواصل البشري        

نشاط  »فهي ، في الحياة اليومية اوالانتفاع به الرسالةالمعارف وفهمها وتقيق التفاعل وتوظيف 
الأصوات  إلىفكري يقوم على انتقال الذهن من الحروف والأشكال التي تقع تت الأنظار 

درك مدلولات يمكنه أن يُ وعندما يتقدم الطالب في القراءة   ،عليها وترمز إليها تدل  والألفاظ التي 
فيها بين نة يجمع ة معي  وفق إستراتيجي  ، 2«معانيها في ذهنه دون صوت أو تريك شفة و  الألفاظ

فهي من أسمى  ،التشفير و من تقيق عمليتي الإدراك يتمكنة حت ة والمكتسبات القبلي  القراءة الحالي  
ة في غاية التعقيد تقوم ة عقلي  التحصيل المعرفي عملي  و  الوسائل التي تنقل إلينا ثمار العقل البشري

 .ة المخزونات القبلي  و  بالمكتسباتموازنتها و  ربطهاو  الرموز المكتوبة إدراكو  على أساس فك
فهي تساعده على فتح آفاق  ،ةتوسيع خبراته المعرفي  و  للقراءة دور كبير في إعداد المتعلم       
ة نشاطه الفكري كما تعزز فيه حب الاعتماد على الذات في حل المشاكل وتنمي  و  الثقافة

قلت مواهبه وزاد إدراكه للعالم صُ و  معارفه المطالعة النافعة فكلما زاد حبه للقراءة زادتو  الاستطلاع
فبالقراءة يرتبط المتعلم  ،التمييز بينهاو  انتقاء النصوصو  فهم ا فيالذي يعيش فيه وأصبح أكثر وعي  

 بمن حوله .و  بنفسه
 القراءة:أنواع 
 الأغراض إلى أنواع وهي:و  تنقسم القراءة من حيث الأداء      
 القراءة الصامتة  .1

                               
 .38ص دن،ر عمان الأ م،3018سنة ،1ط، مركز الكتاب الأكاديمي ، المهارات الأساسية في اللغة العربية، عبد المجيد إياد 1

الممارسة التعليمية الت علمية ودورها في تنمية المهارات اللغوية كتاب لغتي أثر النصوص في ، دريم نور الدين، بن زينة صفية 2
 .348ص ،م3031، سنة 1عدد ،  11المجلد ، الخالدة للصف الثالث المتوسط نموذجا، التعليمية
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 القراءة الجهرية  .3
 القراءة السريعة  .2
 القراءة لجمع المعلومات  .8
 القراءة التحليلية  .8
 القراءة الناقدة .8
 1القراءة الممتعة  .1
ومن ثمة،  .تقفي الفهم الدقيق للنصوص إلى ،الذكر تهدف القراءة بكل أنواعها السابقة       

سان على الدقة في نطق الحروف وتعويد الل   معانيه وإدراك تكوين وتنمية ما يسمى الكلام الداخلي
  فظ.بعد الأداء والتل   والكلمات

 مهارة الكتابة :
غة في إطار  أسلوب ة لل  الممارسة الكتابي   ترتكز على ةة ترميزي  وأداة تواصلي   ،ةمهارة إبداعي         

 على تصور الأفكارالقدرة »،كما هي ة للكتابةالإنتاجي  و  ةيستوفي الشروط الوظيفي   ،منطقي واضح
العمق والطلاقة و  وفي أساليب متنوعة المدى تراكيب صحيحة نحوا،و  تصويرها في حروف وكلماتو 

تدفق ث تنقيح الأفكار والتراكيب التي و  معالجتها في تتابعو  مع عرض تلك الأفكار في وضوح
،حيث وبة وتويلها إلى خطابات مكت، 2 «والتفكيرتعرضها بشكل يدعو إلى مزيد من الضبط 

ة إلى نصوص ة في ترجمته لصور ذهني  تتجلى أهمية الكتابة في كفاءة المتعلم على إبراز قدرته الإنتاجي  
 .ة تجمع بين الدقة والوضوح والجمالإبداعي  

 : مجالاتها و أنواع الكتابة
 الوظيفي ة:الكتابة  -
 ةة الفني  الكتابة الإبداعي   -

                               
 .22ص المهارات الأساسية في اللغة العربية،، عبد المجيد إياد 1

 .31ص  ، الرياض م ع السعودية،م3011سنة  ،1ط، دار التدمرية، اللغويةالمهارات ، ابتسام محفوظ أبو محفوظ 2
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 ةة الإبداعي  الكتابة الوظيفي   -
غة المكتسبة، وتوظيف بملكة الل   كتابة النصوصو  ة تأليففي عملي   الطفل الكاتب يستعين        

مع احترام  ،ةنطريقة الكتابة وفق أنساق معي  و  مراعاة سياق الموضوع اعتمادا علىالكلام الداخلي، 
 وكل تعبير.ة كل نص خصوصي  
 ث:حد  مهارة الت  

 يقف علىو عند الإنسان،  صلاالتو  ةتمكينا من إحداث عملي   الطرائقوأكثر  ،أداء لفظي      
مع  المختلفةة وتوظيفها داخل الأنساق الكلامي   ،قدرة الفرد على التحكم في قواعد الأداء الكلامي

وهو  ،انسجامها حت يتم الإفصاح عنها وفق المعنى المطلوبو  ،وضوحهاو  مراعاة تنظيم الأفكار
فظي عن طريق تعويد المتعلم على جودة الأداء الل   »إلىفوي يهدف وسيلة من وسائل التواصل الش

ولي منهاج التعليم الربط بينهما لذلك يُ و  ترتيبهاو  وتسلسلها الأفكار الملائمة،و  اختيار الألفاظ
ة كبيرة لتدريب المتعلمين على التعبير بلغة سليمة في مواقف متنوعة ولأغراض مختلفة الابتدائي أهمي  

غوية من أهم أشكال الممارسة الل   التحدث لأن  ، 1«الإقناعو  الوصف والتوجيهو  والإخبار:السرد 
 هو ترجمة لصورمعها  ،القدرة على التحكم في أساليبها والمرونة في التعامل غة وقائم على إتقان الل  

قدرته على برز المتحدث من خلالها ة يُ ة وفق سياقات تعبيري  ة يتم صياغتها في قوالب لغوي  ذهني  
 .ة بمهارة مرونته في استعمالها وتوظيفها داخل الأنساق الكلامي  و  غةإتقان الل  

 :ثحد  ة مهارة الت  تنمي  
 حسن صياغتها بلغة سليمة وأداء جيدو  ة أفكاره وترتيبهامساعدة المتعلم على تنمي    (أ
 تعزز الثقة بالنفسو  ةسهم في بناء الشخصي  مة التي تُ اختيار المواضيع القي   (ب

                               
المهارات الل غوية الأساسية وأهميتها في بناء الكفاءات القاعدية لمتعلمي مرحلة التعليم ، بن يمينة بن يمينة، شادلي عمار 1

 .388ص م، 3033 سنة ،3عدد ،  4مج جسور المعرفة،، الابتدائي وفق المناهج الجديدة
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 سان الإطالة في الحديث والتدريب على طلاقة الل  و  تعويده على المحادثة (ت
متابعة  و  المحاضراتو  حضور الندواتو  زويد بالمعارف المختلفة من خلال القراءة المعمقةالت  » (ث

 ة.كل جديد في الساحات الثقافي  
 1«قاش الجادالن  و  الحوار البن اءو  التدريب على التعبير التلقائي         (ج

 ة:ة التواصلي  الأعضاء المسؤولة عن العملي  
ة لتدخل جملة من العوامل والقوى الذهني  ، الوظائف التي يقوم بها الفرد أعقدالاتصال من        
في المتكلم يحدث ذلك بتهيئة مختلف القوى التي يستعين بها  ة فيها، حيثيجو ة والفيزيولوالحركي  

سامع  وحضوره التواصلي معة بلاغي  سلطته الإ وإثبات ،أفكارو  من أحاسيس التعبير عن مكنوناته
المسؤولة عن  ةالخلوي   تستوعبها المناطق كوداتترجمتها إلى  و  الةشيفرات الرس   يحاول هو الآخر فك  

 ة ،واصلي  ة الت  إعاقة العملي  و  وأي خلل فيها يؤدي بالضرورة إلى فشل ،في الدماغ البشري غةالل  
ة، فقد يعود بحسب العوامل وطبيعة أطراف التواصل وقدراتهم الأدائي   وتتنوع الإخلالات الممكنة

قد يكون اضطراب و  ماغ ة تدث بسبب  إصابة على مستوى الد  أحيانا إلى أسباب عضوي  الخلل 
 ة .التواصل نتيجة أسباب وظيفي  

العلماء د مبحث التواصل وإشكالاته اهتمام ، كان من البديهي أن يش  ومقابل هذا  التعقيد      
محاولات في "في مؤلفه "رومان جاكوبسون"ة، وقد أشار من مختلف الحقوق المعرفي  ة والفرق البحثي  

تسم ة التي يجب أن ة والعلمي  ة الفكري  ، إلى هذا التداخل وأشار إلى الموسوعي  "سانيات العامةالل  
وعلماء النورولوجيا والبيولوجيا  سان الذين اهتموا بسؤال التواصل وكذا علماء الأرطفونيا علماء الل  

في  الاضطراببس وتفسير الإشكالات التي تؤدي إلى حدوث الذين يشتغلون على فك الل  
ة المخ المختلفة مقابل اهتم أساسا ببيان أبني  » علم الأعصاب فان  ومن هنا،  ةات التواصلي  العملي  

                               
 .121ص، مهارات الاتصال اللغوي، عبد الرزاق حسين 1
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أين و  ةالمورفولوجي  و  ةوضع الخطط النظمي  وحدد  المناطق التي تنتج الكلام وأين ت غوية،وظائفها  الل  
شترك في أداء يغة جانب عصبي مسؤول عن حدوثها فلل  ، 1«أين تعالج الدلالةو  يحدث الفهم

 ة الاستماع وترجمة الصوت وإحداث الفهم والتواصل وهي:ة وعملي  ة والكلامي  لفظي  ة الت  العملي  
 الجهاز العصبي :

 (CNS)الجهاز العصبي المركزي   
 (PNS)الجهاز العصبي الثانوي  

القحفية(التي تخدم  من الأعصاب المنبثقة من قاعدة الدماغ )الأعصاب ،يتألف هذا الأخير      
 أخرى تنبثق من النخاع الشوكي )أعصاب النخاع الشوكي( التي تخدم بقية الجسم .و  منطقة الرأس

 أجزاء الجسم.تنتقل إلى و  العصبونات الصادرة: تصدر من الجهاز العصبي
 2العصبونات الواردة: تنقل المعلومات الحسية إلى الدماغ.

 الدماغ:
 جرام 1800-1200ما بين  البشري   يزن المخ  ، موجود داخل الجمجمة نسيج عصبي         

جرام يحتوى على أربعة فصوص  800-280 فل الحديث الولادة ما بينيتراوح وزنه عند الط  و 
ة  حيث تتحدد أهمي   ؛القفوي   الفص  و  الصدغي   الفص   ،الجداري   الفص  ، الجبهي  أو  الأمامي   الفص  

 .تي تؤديها داخل الجهاز العصبيال   الوظيفة ةكل منطقة من هذه المناطق حسب أهمي  
عالم الإنسان و  فقد اكتشف جراح الأعصاب الباريسي ،غةولة عن الل  ؤ فبالنسبة للمناطق المس       

من خلال تشريح جثة »م 1481عام "م 3884-م Paul Broca  3820  بول بروكا"
الثالث من قسم الدماغ الأيسر هو المسيطر  الأمامي   تلفيف الفص   إنسان كان يعاني من الحبسة أن  

                               
 .9ص الإسكندرية مصر، ، 3ج، مؤسسة الثقافة الجامعية، علم اللغة النفسي مناهجه ونظرياته وقضاياه، جمال شمس الدين1

ص  لبنان،دط، بيروت ، دار الشرق العربي ،أساسيات علم الكلام، ترجمة محي الدين حميدي، جوليا بوردن كاثرين هاريس2
98-91. 
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 عندما تصاب هذه المنطقةو  ،للكلام الخاص بإنتاج البرنامج الحركي  و  ،1« على إصدار الكلام
غوية حيث يصبح الكلام على وتبدأ المشاكل الل  ، بشلل جزئيتصاب و  ةتنغلق أوعيتها الدموي  و 

 تختفي القدرة على النظم وقد يستمر الفهم جيدا إلى حد ما.و  هيئة جمل قصيرة
 أن   "م 4091-م Carl Wernick  4111 كارل فيرنيك"م حدد 1418وفي عام        

في الإصابة »مع الأولى والس   هي تالية لمنطقةو  الأول الصدغي   فهم الكلام يقع في تلفيف الفص  
فقد  ،عب فهم كلامهملكن من الص  و  ب نحويا  كلامهم مرت  و  ة الألسنةهذه المنطقة تؤدي إلى زل

المعاني تبدو غير   إذا كان الاختيار مناسبا فان  حت  و  يستخدمون كلمات لا معنى لها أو غير مناسبة
الإدراك السمعي لا على مستوى السمع في بسبب الاضطرابات الحاصلة على المستوى  ،2« دقيقة

تي تقبع تتها تزن منفصلة عن المفاهيم ال  الكلمات تخُ  ة أن  راسات الجراحي  نت الد  ولقد بي   ، حد ذاته
 في مكان معين   صورة لفراشة بينما أدخل قطب كهربائي   مريضرض على عُ »،فعلى سبيل المثال 

الآن أستطيع :بعد أن أخرج القطب قالو  في الصمت"أنا أعرف ما هذا" ث استغرق :من المخ قال
 .3«إدراك الشيء منفصل عن معناه تثبت التجربة أن  ، أن أتكلم فراشة

ة كيبة الدماغي  التر  إلا أن   "فرنيك"و "بروكا"مه ذي قد  ال   وعلى الرغم من التصنيف الوظيفي         
ة أجزائها ووظائفها وما سوف نقدمه في ما هو آت ف ماهي  تبقى أكثر تعقيدا وصعوبة في تكش  

إلى يومنا،  يح العصبي  شر ة التي طاولها علم الت  ة أوالفيزويولوجي  الحقائق الأناتومي   يدلل عنمن توصيف 
 :ةة والتواصلي  ة الكلامي  ة المسؤولة عن العملي  ارة العصبي  ة ضمن الد  ة وظيفي  وهي أجزاء عضوي  
 غة :ة لل  المناطق الاستقبالي  

                               
 .108ص، أساسيات علم الكلام، جوليا بوردن كاثرين هاريس 1

 .11ص، علم اللغة النفسي، جمال شمس الدين2

 14ص ، علم اللغة النفسي، جمال شمس الدين3
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غة المنطوقة من المسؤولة عن فهم الل   و الصدغي   معي الموجودة في الفص  /منطقة الترابط الس  1
 الآخرين أو المسموعة من الفرد.

غة المكتوبة من الآخرين ولة عن فهم الل  ؤ المسو  المؤخري   /منطقة الترابط البصري الموجودة في الفص  3
 أو المقروءة من الفرد.

إن كان و  ،( المؤخري  و  الصدغي  و  التي تقع بين الفصوص الثلاثة )الجداري  /منطقة فيرنيك 2
غة ولة عن فهم كل من الل  ؤ ة المسهي المنطقة الترابطي  و  الصدغي   معظمها يقع أساسا في الفص  

 المنطوقة.و  المكتوبة
 غة :ة لل  المناطق التعبيري  

 ولة عن إصدار الكلام المنطوق.ؤ المسائد و الس   الجبهي   الواقعة في الفص   "بروكا"/ منطقة 1
 ولة عن الكتابة.ؤ الواقعة أيضا في الفص الجبهي و المس "كزنرإ"/ منطقة 3
 سانالل  و  الشفاهو  ولة عن حركة عضلات الكلامؤ المسو  ة في الفص الجبهي/ جزء من القشرة الحركي  2
 الألفاظ.و  ة إصدار الصوتالحنجرة ،و هي العضلات التي تدخل في صميم عملي  و 

  1/ منطقة ما تت القشرة متمثلة في التلاموس8
 2فيرنيك .و  ة التي تربط بين منطقتي بروكا/ بالإضافة إلى الألياف الترابطي  8

 الذاكرة :
ة ات المعرفي  أحد العملي  و  ،ماغ يقوم بها الد  وظيفة من الوظائف العليا التي   اكرةالذ   تعتبر        
تسمى بفترة و  يتمثل في تخزين ما أكتسب لفترة طويلة من الوقت ،الإنسانة في حياة الأساسي  

                               
في الجزء  المادة الر مادي ة وهي كلمة إغريقي ة تعني الخزانة. المهاد هي كتلة كبيرة فيThalamus : باللاتينية لاموستال أو لمهِادا 1

، والذي هو جزء من الدماغ. وظائفه هي: إعادة بث الإشارات الحس ي ة، مثل: نقل الإشارات الحركي ة إلى للد ماغ البيني   الظ هري  
 .واليقظة والن وم الوعي القشرة المخ ي ة، وتنظيم

 304،ص دط،دت،مصر ،سامي عبد القوي ،علم النفس العصبي الأسس وطرق التقييم ، مكتبة الأنجلو المصرية  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_(%D8%B7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_(%D8%B7%D8%A8)
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 ثيتم ذلك عبر ثلاو  ،الخبرات التي تم اكتسابها سابقاو  استرجاع كل المدخلاتو  أي تذكر التذكر
ي ذلك بالضرورة إلى سيؤد   أي خلل إلىها احدإت فان تعرض   بعضها ببعض رتبط يمراحل 

 حو التالي :الأخرى وهي على الن  ات الاضطراب في العملي  
 الاكتساب:مرحلة 
ة التي تصل استقبال المعلومات الحسي  »تتمثل في و  اكرة تقوم بها الذ  من المراحل الأولى التي   تعد        

 .1« ة حت يتم ربطها بالمعلومات السابقة في الذاكرةصوتي  و  ةترميزها برموز بصري  و  إلى المخ
 والت خزين: مرحلة الاحتفاظ

 اكتسابها  تم  هي تخزين المعلومات التي  و  اكرةق الثاني من مراحل الذ  يحدث في هذه المرحلة الش        
 مستويات:ة التخزين على ثلاث تتم عملي  و  ها عند الحاجةؤ تسجيلها حت يتم استدعاو 

الدخول  هي الانطباع السريع الذي يتكون عند ة (مستوى التخزين الفوري )الذاكرة الحسي   (أ
 ة .من الثاني   اعادة ما تستغرق جزءو  الفوري للمعلومات

 ةتستقبل المعلومات من الذاكرة الحسي   مستوى التخزين المؤقت)الذاكرة قصيرة المدى(  (ب
 تقريبا.ثانية  20و 18يمكن الاحتفاظ بالمعلومات لفترة تتراوح بين و 

رحلتان السابقتان تعتمدان على كانت الم  إذا مستوى التخزين الدائم)الذاكرة بعيدة المدى( (ت
تكون المادة و  هذه المرحلة تعتمد في ترميزها على المعاني لا الألفاظ ن  إالأصوات فو  الألفاظ

 ثانية. 20المخزونة فيها أقرب شبها من المدركات يتم الاحتفاظ بالمعلومات لمدة تزيد عن 
 

 :الاستعادةمرحلة الاسترجاع أو 
التعرف عليها و  ة في الذاكرة من جهةر المعلومات المخزن  تذك  و  استدعاء»ة هي القدرة على إمكاني  

 .2«من جهة أخرى 

                               
 .144ص سامي عبد القوي ،علم النفس العصبي الأسس وطرق التقييم ،  1

 .149ص علم النفس العصبي الأسس وطرق التقييم،، سامي عبد القوي 2
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 الس معي:الجهاز 
 على مارسة حياته بشكل طبيعي ،من بين الحواس التي تساعد الإنسان ،معحاسة الس        

المستقبلة  عن طريق المدخلات التي ينقلها الوسط المحيط إلى الأذن ،ةواصلي  ات الت  القيام بالعملي  و 
وهي » :ونلفيه يقول"  ابن سينا"هذا ما ذهب إليه و  ،مقروعو  دثها قارعلمجموعة من الأصوات يحُ 

ى إليها من تموج الهواء تدرك صورة ما يتأد  ، ماخقوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الص  
ى تموجه في الهواء انضغاطا بعنف يحدث منه صوت فيتأد   ع مقاوم له،مقرو و  المنضغط بين قارع

تماس أمواج تلك الحركة العصبية و  يحركه بشكل حركتهو  ماخاكد في تجويف الص  المحصور الر  
 .1«فيسمع

 ة:الأذن الخارجي  
 وان،يسمى الص  و  قسمين القسم الخارجي يمكنك رؤيته سلفا»ة من تتألف الأذن الخارجي        

 يلتقط، 2«غشاء الطبلةو  وانة ( تصل بين الص  ة الخارجي  معي  تسمى )القناة الس  و  ةوالقناة الأذني  
يعمل على و »الأصوات القادمة من أمام الرأس أكثر من تلك القادمة من الخلف  انسبي   وانالص  

 .3«الوتديسمى و  خاصة نتوء الصوان الصغير الذي يقع فوق مدخل القناةو  حماية مدخل القناة
 الأذن الوسطى:

 غشاء الطبلة الذي يفصل بين الأذنو  الركابي ندان،ن الأذن الوسطى من المطرقة الس  تتكو        
شدة غشاء الطبلة بواسطة عضلة تسمى"العضلة الطبلية الشادة"  تتغير»الأذن الوسطىو  ةالخارجي  

بعظم عظم التي تسحب نصاب أو قبضة عظم صغير تتصل بداخل الغشاء يسمى هذا ال
يمات وهي ثلاث عظ غيرة على وجه الغشاء الطبلي الداخلي،يمات الص  تقع سلسلة  العظ،المطرقة

يعمل عظم السندان و  ة يتصل عظم المطرقة بالغشاء الطبليى العظيمات الأذني  تسم  و  صغيرة مترابطة

                               
 .80ص في الفكر العربي القديم، دار الكلام، دط، دت، اكتساب اللغة، الاوراغي 1

 .398ص ،أساسيات علم الكلام  ،جوليا بوردن كاثرين هاريس2

 .391ص  ،أساسيات علم الكلام  ،جوليا بوردن كاثرين هاريس 3
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 إلىة التي تقود ة الغشائي  يتصل العظم الركابي بالنافذة البيضوي  و  نقطة ارتكاز بين العظمين الآخرين
ا تضعف الأصوات الأولى أن  » تقوم آلية الأذن الوسطى بوظيفتين هامتين ،1« ةالأذن الداخلي  

ة على الحفاظ معي  ا تعمل من خلال القناة الس  الثانية أن  و  وتياخبة من خلال فعل المنعكس الص  الص  
 .2«في الضغط الجوي اتة تغير  على ضغط هوائي متساو على جانبي طبلة على الرغم من أي  

 الداخلي ة:الأذن 
يشبه هذا السائل و  ،الأذن فُ مْ كل مليئة بسائل يدعى ل  ملفوفة الش  »ة أنفاق عبارة على عد        

ة تدث في النافذة البيضوي   عندما يهتز صحن العظم الركابي  ، ماء البحر في العديد من صفاته
ة في لمف الأذن المحيط دث هذه الموجات الضغطي  تُ ، ةاهتزازاته اضطرابات في لمف الأذن الداخلي  

وتلك الاهتزازات الحاصلة في قاعدة  ،كل اهتزازات في القناة نفسهاالش   حلزوني  لم المتوسط بالس  
 .3«القناة التي تسمى التيه الغشائي

 معي:العصب الس  
من عصبة ألياف تبلغ ثلاثين آلف ليف عصبي »الثامن( معي أو )القحفي  يتألف العصب الس       

ة ألياف ة عد  ة شعري  تثير كل خلي  و  ةعصب من خلايا شعري   ويخرج كل  ، ةتخدم القوقعة الأذني  
ماغ حيث يتلاقى النخاع يدخل جذع الد  و  ة.يقع العصب الثامن في العظم الصدغي  عصبي  

 الفص   إلىمنه و  ماغ الأوسطامن نحو الد  من جذع الدماغ يعبر العصب الثو  المستطيل بالجسر
 .4«و على طول الطريق تتفرع الألياف نحو المخيخ دغي  الص  

 مع:ميكانيزما الس  

                               
 .399ص أساسيات علم الكلام،  ،جوليا بوردن كاثرين هاريس1

 .201ص ،أساسيات علم الكلام  ،جوليا بوردن كاثرين هاريس2

 .208ص ،أساسيات علم الكلام  ،جوليا بوردن كاثرين هاريس3

 209ص ،أساسيات علم الكلام  ،جوليا بوردن كاثرين هاريس4
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تخلخلات حاصلة في الوسط المحيط وصولا و  يلتقط الإنسان الأصوات عن طريق اهتزازات      
ا في أم  ، ةفي الأذن الخارجي  هكذا تستمر و  ةاضطرابات هوائي  » ة فهي عبارة عنالأذن الخارجي   إلى

 العظيماتة عبر سلسلة من ا تتحول من موجات ضعيفة إلى اهتزازات آلي  الأذن الوسطى فإن  
تتحول هذه الاهتزازات مرة أخرى في القوقعة و  ةالصغيرة تفضي هي نفسها إلى قوقعة الأذن الداخلي  

في هذه المرة يكون و  الجمجمة هي تجويف حلزوني الشكل يقع ضمن العظم الصدغي منو  ،ةالأذني  
 أخيراو  ،ة مليئة بسائلالقوقعة الأذني   ة إلى اهتزازات في السائل تبعا لأن  التحول من اهتزازات آلي  

ة ترسل ة إلى تغيرات كيميائي  ة محولة الاهتزازات الهيدروليكي  ة العصبي  تتصرف نايات القوقعة الأذني  
ماغ تعمل بعضها مراكز الد   أن  » ه ما يجدر الإشارة إلي  و ، 1«ةماغ على شكل نبضات عصبي  إلى الد  

مع بعض مشتركة عن طريق مناطق الترابط التي تجعلنا ننظر إلى عمل تلك المراكز المختلفة ككل أو  
الوظيفة  التي يقوم بها كل مركز على حدة  ه على الرغم من أن  كشبكة متصلة الحلقات بمعنى أن  

مثلا يتأثر بالنشاط الذي يقوم به  معي  الس   النشاط المركزي   خرى إلا أن  تختلف عن وظيفة المراكز الأ
 .2«المركز البصري أو المركز الحركي

 ة:ة التواصلي  مع في العملي  ة الس  أهمي  
 إلىالتقاط الأصوات و  ة في استقبالة التواصلي  مع دورا هاما في العملي  حاسة الس   تؤدي      

و بالرغم ،ةترجمتها على شكل رموز صوتي  و  ولة لتفكيكهاؤ القنوات المسنقلها عبر و  ةموجات صوتي  
ه في الحقيقة ما هو إلا تلاحم جملة من ات يبدو بسيطا إلا أن  الشكل العام لهذه العملي   من أن  
خلخلات الحاصلة في الوسط الناقل إلى رموز الت   و قيقة التي تقوم بترجمة الاهتزازاتات الد  العملي  
بين و  مع بالنسبة للإنسان وسيلة من وسائل التواصل بينهالس   وعليه فان  ، يدركها العقلة صوتي  

                               
 .398ص  ،أساسيات علم الكلام، جوليا بوردن كاثرين هاريس  1

 .38ص، ، الفجالة مصر8ط، دار مصر للطباعة ،أمراض الكلام، مصطفى فهمي2
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عتبر الوظيفة تُ » حيث ؛بين بني جنسهو  غوي بينهة الاتصال الل  وحلقة من حلقات عملي  ، العالم
 معتنتقل عبر عصب الس   إشارات إلىتويلها و  ةمع استقبال الاهتزازات الأكوستيكي  ة للس  الأساسي  
 .1«إلى المخ  

                        
 
 
 

 
 

 رسم توضيحي مبسط لتركيب الأذن
 :واصلعلاقتها بالت  و  غةة الل  أهمي  

أفضل أنواعها واصل و غة بأنواعها وأشكالها هي أفضل وسيلة للتبليغ والت  الل   لا جدال في أن        
ة التي ميز بها الله الفيزيولوجي   المكنةة، واعتماده على المنطوق والملفوظ، لقربه من الفطرة الإنساني  

ذي مازال يمثل لغزا ماغ البشري ال  ة للد  ة والفكري  هني  درها القدرة الذ  تي تتصالإنسان، هذه المكنة ال  
 .كنهه وحقيقتهإلا القدر القليل من   فتكش  محيرا لم يستطع العلم 

تي تيط عي إلى الإحاطة بباقي العوامل ال  من الس   سانهذا العسر، لم يمنع علماء الل   غير أن    
، خاصة بعد ة بامتيازغة ظاهرة اجتماعي  ة، بخاصة في شقها الاجتماعي، باعتبار الل  ة التواصلي  بالعملي  

                               
، 3012دط،سنة  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع اضطرابات الصوت في الوسط العيادي الجزائري، لامياء بن موسى، 1

 .100ص، ،الجزائر



 الفصل الثاني:                        اكتساب اللّغة ونموها في ضوء النّظريّ ات اللّسانيّة

133 
 

ة تتصدرها لها الوقع البالغ على كل الحقول المعرفي   ،لوجياو التكن أحدثتهاالثورات الكبرى التي 
 .تسانياالل  

ت نقلة مهمة في نظريا   "جاكبسون"جهود البنويين الروس، يتصدرهم  توقد أحدث        
ة في حقل الإعلام ة تواصلي  أسيس لنظري  ت بدورها إلى الت  تي أد  ساني، ال  التواصل في ملمحها الل  

 تهتم بالبحث في المميزات الخاصة في كل  »ة ، وهي نظري  ت القرن العشرينالجماهيري في خمسينيا  
ما  فكل   ،1«ةين( يهدف إلى غايات تواصلي  ين أم تقني  العلامات مستعمل بين كائنين )حي   نظام من

ويتم ذلك بالنظر في  ،ةة التواصلي  شكل غاية تسعى إليها النظري  يدخل في نطاق التواصل  يُ 
      .ةة اللفظي  ة أقطاب الدائرة التواصلي  خصوصي  

تي ة ال  القضي   يجب أن نعرض إلى ،"رومان جاكبسون"النموذج الذي قدمه  إلىوقبل الولوج       
 ،وصفه للواقع النفسي للباثو الفيزيائي و  ولوجيزيفي إشارته إلى الجانب الفي أثارها ديسوسير 

طق ذبذبة أعضاء الن   إلىفالدماغ ينقل » المتلقي إلىانتقال الرسالة في  وأثرهما، الجانب الفزيائيو 
وهذه آلة ، (ب) (إلى أذن المتحدثأ)ة من فم المتحدثوتي  الص   ملازمة للصورة ث تنتشر الموجات

 يصبح الباثو  ،2«في اتجاه معاكس (ب)ارة حت المستمع ة بشكل صرف ث تستمر الد  فيزيائي  
 ة المنتقلة عبر الوسط الناقل .معي  ور الس  تفكيك الص  و  المستقبل في حالة تبادل الأدوارو 

إلى النموذج الذي  "م3321-م  BühlerKarl  3873  كارل بوهلر"وقد أضاف       
ة ضمير المتكلم ة إذ تقابل الوظيفة الانفعالي  مرجعي  و  ةافهامي  و  ةقدم ديسوسير ثلاثة وظائف انفعالي  

ة بينما تقابل الوظيفة المرجعي  ، ة ضمير المخاطب أي المرسل إليهتقابل الوظيفة الافهامي  و  )المرسل(

                               
 سوريا م، 3002سنة  ،1ط، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللسانيات ونظرية التواصل  رومان جاكبسون ، عبد القادر الغزالي 1
 .38ص  ،

سنة  ،1ط ،دار العربية للعلوم ناشرون التواصل اللساني والشعرية مقاربة تليلية لنظرية رومان جاكبسون،، الطاهر بومزبر 2
 .11ص ، لبنانم،3001
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بناء على هذه الوظائف و  ،الشخص الذي يتحدث عنه المتخاطبانضمير الغائب أي الشيء أو 
 ذي يتشكل من :ال  و  استكمال نموذجه السداسي "رومان جاكبسون"استطاع 

 
 
 
 
 
 

 م
 
 

 1 واصل اللفظيت  خطط  عوامل ال
     

وتعليلا قناعا إنقطة فارقة في التوجه البنوي، باعتباره الأنموذج الأكثر  واصلي  هذا الأنموذج الت   عد  يُ   
، وفق واصلي  نموذجه الت   "جاكبسون"يقدمارة التواصل، غة، ضمن د  ذي قد تؤديه الل  للدور المغلق ال  

ظهر ارة ، كما يُ غوية لكل عنصر من عناصر الد  ينهض على إظهار الوظيفة الل   مستقل  منظور 
المبدأ  ارة مع العنصر الآخر، حيث يتحقق بذلكتي يؤديها كل عنصر من الد  ة ال  الحتمي  العلاقة 

  غة بشكل مطلق.البنوي لل  
 

                               
 .28ص ، التواصل اللساني والشعرية، الطاهر بومزبر 1

المرسل الوظيفة 
 ةعبيري  الت  

 ةياق الوظيفة المرجعي  الس  

 ة القناة الوظيفة الانتباهي  

 ة عري  رسالة الوظيفة الش  

 غة سنن وظيفة ما وراء الل  

المرسل إليه 
 ةالافهامي    الوظيفة
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إجرائيّة معالجة الكلام في ضوء 
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 توطئة
الله على  وقد من   ،منذ خلقه فوق البسيطةالإنسان  ها اللهة، خص  غة ظاهرة اجتماعي  الل   إن           

زه عن باقي المخلوقات، بفضل آلة المنطق أو العقل يمي  بشكنل ، الملكنةه استعمال هذ كننةبُ عبده 
عدد بسيط من الأصوات  هاا بعب  يتي لالات ال  تيح له صناعة عدد لا متناه من الألفاظ والد  ذي يُ ال  
يساعده على أداء  ايتلفظ   از عن بعضها البعض، كما منحه بالمقابل جهاز تي تختلف وتتمي  غوية ال  الل  

 عسر أو أصابها ة أي  وإذا لحق بهذه العملي   .عارض دون أن يعيقها أي   ،فظ بهاهذه الأصوات والتل  
حث الب إلا كان على الإنسانوما   ،للكنلام العادي  ة خرقت النظام ل  وجود ع، فمرد ذلك اضطراب

 انعدام علمة و المخبي  ة العلمي   المكننةانعدام  من ،غمعلى الر  و  وعلاجاتهاوالاضطرابات  لفي هذه العل  
واهر، وإدراك الظ   فتكنش  ورغبته الجامحة في نزعة الإنسان  إلا أن   ،القديمةالتشريح في العصور 

ق ف  ة وكان له أن وُ الخوض في أغوار هذه الحقول المعرفي  إلى به  تدفع، منهامكنن لت  تها، بغرض اماهي  
 بات البحث فيها.و ثام عن الكنثير من خباياها وعن تذليل صع إماةة الل  في

 وبخاصة أمراض الكنلام بأنواعها الإعاقةعانت تي الفئات ال   أن   ،التاريخ مصادر ذكرتو         
ؤم، خط، والش  خرافات الس  لاحقتها و  ،حقيرالت  و  هميشالت  و  للتنمر كانت عرضة ،واضطراباتها

تي ناتدت ماوية والعقائد ال  ناتت الس  حين ظهور الديا  دمجها إلى رفض لت هذه الفئات تعاني فكنرة ظ  و 
الإحسان إلى  اتدعو  من تعاليم ديننا  الحنيفبا جاء في ل لذاك وندل   ،والرشد والتسامحبالعدل 

 :لقوله تعالىر، المساواة بين البشو  تفرقةالوعدم 
هُمْ والَا نِسااءٌ مِ ن نِ سا  } رْ ق اوْمٌ مِ ن ق اوْمٍ عاساىٰ أان ياكُونوُا خايْْاً مِ ن ْ اءٍ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لَا ياسْخا

هُنَّ  بئِْسا الَِسْمُ الْفُسُوقُ ب اعْدا  لْقاابِ والَا ت الْمِزُوا أانفُساكُمْ والَا ت انااب ازُوا بِِلْا  عاساىٰ أان ياكُنَّ خايْْاً مِ ن ْ
يماانِ   .11{الحجرات الآية وامان لََّّْ ي اتُبْ فاأُولاٰئِكا هُمُ الظَّالِمُونا  الِْْ

 



 ة معالجة أمراض الكلام في ضوء تصورات الن ظري ة الخليلي ةإجرائي                 :الفصل الثالث  
 

621 
 

 اضطرابِت الكلام:
 وت:مفهوم اضطرابِت الص  

 ،وت الطبيعي إلى صوت غير ةبيعيوت ويخرجه من محيط الص  عيق الص  هي كل اضطراب يُ       
زها عن تي تمي  العوامل ال   نات الحاصلة فيالتباي  من فرد إلى آخر بسبب  بطبيعتهاتختلف فالأصوات 

غير المستمر، ها الت  ييطرأ علإذ، واحدهذه الأصوات لا تستقر على حال  كما أن    بعضها البعض،
 وأي   ،ةوالمزاجي  ة وحالاتهم النفسي  ة، الجسدي  المورفولوجيا  وجنس الأفراد وأعمارهم   فيالمتغير   بفعل

أو  ي  ل عيب كلامة بشكنل ةبيعي، يؤدي ذلك إلى تشكن  صوات الإنساني  في حدوث الأخلل 
 :فيويمكنن تلخيص هذه العوامل ة ات التواصلي  العملي  يؤثر رأسا على  اضطراب نطقي  

 وت ويتحدد ذلك بتناسبه مع عمر وجنس المتكنلم مستوى مناسب لطبقة الص   -
 الأداءبحسب محيط وت علو الص   -
وت والتلاعب بها أثناء حكنم في ةبقات الص  المرونة المناسبة وتعود إلى القدرة على الت   -

 .1ة للفردة والنفسي  الحديث حسب الحالات التعبيري  
 غة والكلام:تصنيف اضطرابِت الل  

 غوي  الل  تي تهتم بالدرجة الأولى بالسلوك ة ال  راسات النفسي  ضمن الد   ،يندرج هذا الحقل المعرفي        
ة والفيزيولوجي   ةة المخبي  أن تجد الحلول التطبيقي  وتحاول جاهدة  فل.للط   والنفسي   ،والاجتماعي  

 ة للتشكنل الكنلامي.عب المراحل النطقي   اضطراب أدائي، أو تي تشتغل على كل متغير  ال   سانية،والل  
تم توزيعها إلى قسمين و  الحالات، تنوع هذه عرفي  نيت بهذا الحقل المتي عُ ال  راسات أثبتت الد   وقد

 :رئيسين هما

                               
، م5002سنة  ،1ط، الكنلام واللغة التشخيص والعلاج، دار الفكنر ناتشرون اضطرابات عبد الله فرج الزريقات، إبراهيم  1

 .190ص  عمان الأردن،
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 ة:عضوي  أعراض 
 معي  أو الس   النطقي  في عيب يحصل على مستوى الجهاز  ،ةتتمثل الاضطرابات العضوي         

قص في القدرة أو الن   عضو من أعضاء الجهازين، التركيب في أي   كالتلف أو التشوه أو سوء»
فيحدث نتيجة  ة هذا العضو أو تلك القدرة،خلل في تأدي   ة العامة )الذكاء ( يؤدي إلىالفطري  

 ة .طق أو احتباس في الكنلام أو نقص في القدرة التعبيري  لذلك عيب في الن  
 وظيفي ة:أعراض 

في الجهاز الكنلامي أو  عضوي   أو تشوه أي نقصمن المصاب  شكنو فيهاوهي أعراض لا ي     
ة تسبب له قدرة الفرد على التعبير متأثرة بعوامل غير عضوي   وكل ما هنالك أن   معي،الس  

 على المستوى النطقي والإدراكي . ، 1«اضطرابات
 :غةالل  و  طقالفرق بين اضطرابِت الن   

 ةرق علاجهاو  ،باختلاف أسبابها ،غةطق عن اضطرابات الل  تختلف اضطرابات الن         
فمنها  ،غويينين الل  تي يتم متابعتها من قبل الأخصائي  ة ال  ذلك من خلال الحالات المرضي   فويتكنش  

 ،غةأو على مستوى الل   ،ما يعود تشخيص أسبابها إلى إعاقة على مستوى نطق الألفاظ
وت أو الطلاقة مما يجعل من الفرد يعاني طق أو الص  فاضطراب الكنلام  هو اضطراب يصيب الن  »

الإفراط في سرعة و  ةوتي  الخصائص الص   على مستوىو  طقيعلى مستوى الجهاز الن   اضطرابات
غة فهو إعاقة أو انحراف يؤثر على فهم أو استعمال عدم السيطرة عليه أما اضطراب الل  و  الكنلام

الاضطراب  يمكنن القول أن   ،2«فظي الآخرواصل الرمزي الل  غة المنطوقة أو المكنتوبة أو نظام الت  الل  

                               
 .33مصطفى فهمي، أمراض الكنلام، ص1
 .305ص  مصطفى فهمي، أمراض الكنلام، 2
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غوي يحدث على مستوى وت في حين الاضطراب الل  وتي خلل يصاحب الجوانب الفيزيائية للص  الص  
 .ةالجانب الوظيفي في فهم واستعمال الرموز اللغوي  

اضطراب  أن  »ذي يرى ال   "مCromer6111  مركرُ "تعريف  نلفي نفسه، وفي السياق       
أو الإعاقات  مم أو التخلف العقلي  مثل الص   غة يحدث أو يوجد بعزل عن الإعاقات الأخرىالل  

غة مع كل هذه الإعاقات المذكورة ة كما وقد يحدث اضطراب الل  ة أو اضطرابات الشخصي  الحركي  
بحيث يصعب على الطبيب أو المعالج أن يحصرها إلا بعد  ،1«وبالتالي تحتاج لتقديم العلاج هاا

 التدقيق في النتائج المتوصل إليها .و  إخضاع المريض إلى عدة اختبارات
 اضطربِت الكلام:أنواع 

 وعب هذا التصنيف، تم تقسيم أنواع اضطراب الكنلام إلى:       
 :وتاضطرابِت الص  

 صوت الخشونة معاو  ة أو الخليط بين صوت اهامسة الصوتي  البح   -
 وتي: تعب أثناء الحديثالإجهاد الص   -
 وت الزفيري الممزوج بهواء الزفير نقص في اهاواءالص   -
 المنخفضوتي المدى الص   -
 وتفقدان الص   -
الغير  -ات السريعة حتى التغير  و  ة الغير مناسبةوت العالي  وت أو ةبقة الص  تقطع ةبقة الص   -

 وت أثناء الأداء الكنلامي.مضبوةة في ةبقات الص  
 وت مقاومة الص   -
 وتيالارتعاش الص   أوالارتجاف  -
 ةالفموي  و  ةصعوبة التعامل مع الممرات الأنفي  و  الخمخمة -

                               
 .51اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج، ص الزريقات،إبراهيم  1
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 .1الحنجرة المنطقة العليا من الصدرو  ة المصاحبة للكنلام الرقبةالآلام الجسمي   -
 أسبابها:

ة غير عضوي  و  ةة باختلاف تنوع الاضطراب من أسباب عضوي  تختلف أسباب الاضطرابات الصوتي  
: 

 : ةالعضوي  أ/
 الأورامو ذي يصيب الثنيات اضطرابات على مستوى الحنجرة القرح العدوى الشلل ال              

 سات.التكني  و 
الممرات و  ةي  و صل بين الممرات الفمالإصابة على مستوى سقف الحلق يواجهون صعوبة في الف   -

 ة أثناء الكنلام مما يجعل أصواتهم تغلب عليها الخمخمة الشديدة.الأنفي  
 ارتفاعهاو  وت ةبقة الص  فل في تغير  ذي يؤثر على قدرة الط  مع ال  الفقدان الواضح للس   -

 .2نوعيتهاو 
 :ةالنفسي  ب/

عدم قدرته على تجاوزها قد تؤثر و  ة للفردة المرتبطة بالحياة الاجتماعي  المشكنلات الانفعالي   إن         
 وت.على وظيفة الحنجرة ومن ثم إعاقة الص  

 :ةالسلوكي  ج/
بدرجة و  وت لفترات ةويلةاستخدام المريض لحنجرته بطريقة خاةئة فاستخدام الص  تتمثل في           

 .3وت في ةبيعة الص  ة فيؤدي هذا إلى تغير  وتي  الثنايا الص  و  مرتفعة مما يؤدي إلى إرهاق الحنجرة
 طق:اضطرابِت الن  

                               
 .191الزريقات، اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج، ص إبراهيم 1
،عمان  5012،سنة 1المفهوم،الأسباب،العلاج، دار أمجد للنشر والتوزيع ،طلاضطرابات الصوتية ،اسلامة العبد لله  2

 .00الأردن،ص
 .171ص  اضطرابات الصوت في الوسط العيادي الجزائري،، لامياء بن موسى 3
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ة النطق وتشكنيل الأصوات بحيث لا يستطيع تي تصيب عملي  ال   يقصد بها الاضطرابات-       
فظ بجموعة من الأصوات والكنلمات ويتميز كلامه بجملة من الاضطرابات من بينها تلفل الالط  

 .اضطرابات الحذف والإضافة  ة،تحريفي   ة،بدالي  إاضطرابات 
 طق:مظاهر اضطرابِت الن  

  الْبدالSubstitution :  ويحدث عندما يستبدل الفونيم المستهدف بفونيم آخر غير
 مناسب.
 التشويهDistortion  :    ة أو غير مألوفة على الرغم وت بطريقة غير معياري  إنتاج الص

وت يجعل صوت الخطأ في إنتاج الص   حيث أن   ه فونيم مناسب،الإنتاج  يدرك على أن   من أن  
 وتي إلى فونيم آخر.الفونيم مختلفا لكنن الاختلاف لا يؤدي إلى تغيير الإنتاج الص  

  الحذف Omission :    كلمة .وت في  وهو حذف الص 
  الْضافةAddition  :  1يضاف صوت إلى الكنلمة المستخدمة لغير معناها. 

 طق:تقييم اضطرابِت الن  
طق إلى تقييم وتشخيص  هذه الاضطرابات عن ةريق يلجأ الأةباء في معالجة أمراض الن         

 وسائل وأساليب مختلفة من بينها :
 :طقة الن  المسح المبدئي لعملي  

  audimètreمع هاز قياس الس  جعلى  ،وسائل تستخدم في المدارسل استعمال عبارة عن      
 ،ةذين يعانون اضطرابات نطقي  بين الأةفال الأسوياء والأةفال ال   ة التفريقي  عمل تساعد على

فل أثناء ة وعليه يتم تحديد أسبابها في وقت مبكنر من خلال عرض الط  اصة في المراحل الابتدائي  بخ
ةلاقة وت و طق والكنلام وكفاءة الص  ة الن  بعض الفحوصات للكنشف عن عملي  الحديث إلى 

 .الكنلام
 

                               
 .129ص ،ابراهيم الزريقات، اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج1
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 تقييم النطق: 
حتى يتسنى للمعالج إدراك النقائص  ،فلة مع الط  بواسطة محادثة فعلي   ،يتم تقييم النطق      

أو بين  ،وقد تجري هذه المحادثة بين الأةفال بعضهم ببعض تي يعاني منها المريض،ة ال  الكنلامي  
لكنلام بها با ةوغرف خاص  عيادات يتم ذلك في و  ،والأخصائيفل أو بين الط   ،فل والوالدينالط  

 فل في موقف تفاعل ةبيعي قدر الإمكنان.ة ملاحظة الط  تيح إمكناني  ة الاتجاه تُ ي  أحاد ،لعب ومرآة
 :معاختبار الس  

تي يلجأ إليها الأخصائي حتى معية ال  من بين الوسائل المعتمدة في التقييم الاختبارات الس        
تي تشكنل سببا مباشرا ال   ،ة إن وجدتشف عن الإعاقة السمعي  مع والكن  يتمكنن من إدراك نسبة الس  

يز بين ة التمي  حيث يتمثل هذا الاختبار في إخضاع الطفل لعملي  »طق والكنلام في اضطرابات الن  
 رجل، صب، برز، أو عدة كلمات مثل راح، الكنلمة الواحدة إلىتي تنتمي ال   الأصوات المختلفة

 .1«صغير مريم،كبير،
 طق:فحص أجزاء جهاز الن  

وقدرته  ،على كفاءة وسلامة الجهاز المسؤول عنها ،ة أثناء حدوثهاة الكنلامي  ترتكنز العملي         
 طقي  لذلك وجب فحص أجزاء الجهاز الن  ، نطقا صحيحا ،ة وظائفه في نطق الأصواتعلى تأدي  

 .ةومعاينته وإخضاعه للمعالجة الطبي  
 :طقمقياس الن  
ة التشكنيل تي تحصل في عملي  من خلال اكتشاف الأخطاء ال   ،ة قياس النطقتحدث عملي           

وتي ومعرفة موضع الخطأ في الكنلمة ونوع الاضطراب إن كان حذفا أو إبدالا أو تحريفا أو الص  
 إضافة.

 الَستثارة:ة و اختبار القابلي  

                               
 .12ص، مكنتبة الكنتاب العربي، دط، د ت، اضطرابات النطق واللغة، فيصل العفيف 1
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دة لإعادة نطق الأصوات استثارة المريض ودفعه بطرق متعد   ،المقصود من هذا الاختبار       
حتى يتمكنن من تقليل  ة،ة ولمسي  ة وبصري  المضطربة نطقا صحيحا وذلك بعرضها عليه بصورة سمعي  

 .1حدة هذا الاضطراب وتعود المريض على قراءته
 تأخر الكلام عند الطفال :

تتمثل في تأخرهم عن و  ،في بداية مراحل نموهم ،نلاحظها على الأةفالة مرضي   وهي حالة        
ذات مقارنة بن هم في  ،ة البسيطةوعدم القدرة على التعبير عن مختلف احتياجاتهم اليومي   ،الكنلام
استيعاب المدخلات  ة علىفل العقلي  قدرة الط   مدىويعود ذلك لأسباب كثيرة تتجلى في  ،السن

هات ومنب  ة ة وبصري  هات سمعي  ومدى استجابات حواسه المختلفة لما يدور حوله من منب   ،ةغوي  الل  
أن تختلف هذه الأسباب  يمكننو  فل،ة المحيطة بالط  ة والبيئي  ة والنفسي  وكذا الحالة الاجتماعي   ،ملموسة

من حالة إلى أخرى كما يمكنن أن تجتمع كلها في حالة واحدة فالمختب يلاحظ  ذلك من خلال 
اة وهذا ما يساعده على تقييم الحالة وتحديد ة الـمؤد  وتي  الاضطرابات الظاهرة على المقاةع الص  

 مستواها.
 مظاهر تأخر الكلام: 

 طقي  الن   اللا تناسقيظهر على كلامهم نوع من  ،الكنلامذين يعانون تأخر الأةفال ال        
 في : ونجملها بالشكنل المطلوب، ةفظي  دلالتها الل   ديؤ تلا تي ال   ،ةوالاضطرابات التعبيري  

 فل كوسيلة للتخاةب والتفاهم لالة يقوم بها الط  إحداث أصوات معدومة الد   .1
 الاستعانة بالإشارات والإيماءات للتعبير . .5

                               
 .19ص ،اضطرابات النطق واللغة، فيصل العفيف 1
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تي تعودنات سماعها كالتعبير بألفاظ مدغمة متداخلة بدرجة لا غة المألوفة ال  الكنلام بالل   التعذر على .3
 تسمح للسامع بتابعتها أو معرفة دلالاتها.

 مظهر النقص في الكنلام إذ تقتصر الإجابة في كلمة واحدة .1
 .1مت للتعبير عن المقصودالتوقف عن الحديث والص   .2

 طق والكلام:انتشار اضطرابِت الن  
ويمكنن  ،ة لصعوبتها واختلافهاغوي  ة والل  يصعب التحديد الدقيق لنسبة انتشار الأمراض الكنلامي         

 ،تتحدد هذه الأمراض من حيث الإعاقة ،ةة وسمعي  تصنيفها أحيانات مرافقة لاضطرابات أخرى دماغي  
عاقة العميقة في لإلة تختلف بالنسبة فالإعاقة السطحي  »الجنس والسن عاملي و  ،ومدى هذه الإعاقة

فقد تم تقدير  تطلبها للصب والعلاج المعمق والاضطراب عند الذكور لا تتعادل نسبه عند الإناتث،
بين  %1أةفال دون سن المدرسة و بين (%61-61ة حوالي )نسبة انتشار الأمراض الكنلامي  

(بين أةفال دون %3-2غة تنتشر بين حوالي )ا اضطرابات الل  ة،أم  ة والثانوي  ةلبة الصفوف الابتدائي  
 .بين أةفال المدارس( %6)سن المدرسة و

        طق والكنلام عند الذكور أكثر من الإناتث والمراهقين أكثر من الأةفال تنتشر اضطرابات الن
 وأن   بعض الاضطرابات مثل التأتأة في الكنلام تزداد  نسبتها مع تقدم العمر، قد لوحظ أن  و » 

 .2«حالات الأفازيا غالبا ما تظهر  لدى الكنبار 
        م بالرغم من أن   ،جلجة بين الذكور أكثر من انتشارها بين فئة الفتياتد انتشار الل  حد

طق والكنلام تعتب أكثر شيوعا لكنن عيوب الن  » ة واحدةيبدؤون تعلم الكنلام تقريبا في مرحلة عمري  
ويعود السبب في  (1-6)إلى  (3-6)يث تصل النسبة من ح ؛بين الذكور بالمقارنة مع الإناتث
                               

 .20الكنلام، ص  أمراض مصطفى فهمي، 1
سنة  دط،، دار المعرفة الجامعية اضطرابات التأتأة رؤية تشخيصية علاجية،، رحاب محمود صديق، هالة ابراهيم الجرواني 2

 .77ص  مصر، الإسكنندرية م،5013
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ة تي تتم بشكنل أفضل عند الفتيات حيث يتم تغطي  ة تكنوين الغمد النخاعي ال  ذلك إلى عملي  
ة نقل النبضات بكنفاءة وبسرعة إلى مراكز الكنلام ة بغطاء واق مما يجعل عملي  المحاور العصبي  

 .1« بالمخ
   الاختلافات القائمة بين  ،خلال التشخيص المخبية من راسات النفسي  أثبتت الد

فقد فصلت » ةاحية العمري  وحتى  من الن   ،ةة والوظيفي  حية العضوي  من النا   ،ةالاضطرابات الكنلامي  
ة  فل هاذه العوارض والإعاقات النطقي  تي يتعرض فيها الط  ة ال  في مختلف المواقف عن الأعمار النسبي  

فقد تكنون بداية ، طق تنتشر بين الصغار والكنبارضطرابات الن  ا كما سبقت الإشارة إلى أن  
هذا النوع من الاضطرابات تنتشر بين الذكور أكثر مما تنتشر  التلعثم أثناء فترة الطفولة المبكنرة وأن  

 .2«في الإناتث
 اضطرابِت الطلاقة:

 التلعثم:
 ةلاقة الكنلام المرسلهو اضطراب يصيب » كما،ةفظية أو التعبيري  هو نقص الطاقة الل         

تكنون العثرات في صورة تكنرار أو إةالة أو وقفة )صمت( أو إدخال بعض المقاةع أو الكنلمات و 
فالمصاب بالتلعثم لا يمكنن ضبط حالته لاختلافها من  .3«ص الموجودالتي لا تحمل علاقة بالن  

فالمصاب بطلاقة ، فهي لا تكنون بنفس الدرجة ،لاختلافها حتى في الحالة الواحدةو  شخص لآخر
 .التوترو  نة دون أي عوائق في حين يتغير حاله عند القلقة معي  الكنلام قد يتحدث لفترة زمني  

 مظاهرها :

                               
 .31صم، القاهرة مصر، 5000، سنة 1دار الفكنر العربي، طاللجلجة أسبابها وعلاجها، ،هير محمود أمينس1
 .30اضطرابات النطق واللغة، ص فيصل العفيف، 2
 .31إضطرابات النطق واللغة، ص فيصل العفيف، 3
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 وفي الكنلمات بحيث تأتي ناية الكنلمة متأخرة عن بدايتها ،/التفاوت في إيقاع الحديث العادي1
 .منفصلة عنها و 

 إةالتهاو  الجملة أجزاء من أو مقاةعو  أصوات( REPITION)/الميل إلى تكنرار5
(PROLONGATION). 

ة التنفس مثل ا ينتج عنه اضطرابات في عملي  ين أثناء الكنلام مم  تديدالمجاهدة الش  و  /المعاناتة3
ة منه في ة المتبقي  محاولة استخدام الكنمي   ثم   ،فيرهواء الز   إخراج كل  و  إستنشاق اهاواء بصورة مفاجئة

 .1إصدار الأصوات 
ي في كلمة محمد تنطق) م  توقف حمد( تلعثم توقف   :الآتيةور ظهوره في الص  و  الفونيم/ انشطار 1

 .2)تلعثم تطويلي م تطويل حمد( )تلعثم تكنراري تنطق م م م م حمد(
 أسباب التلعثم :

ة بة للتلعثم في كونا سلوك مكنتسب يتم تعلمه في المراحل العمري  قد تم تشخيص الدوافع المسب        
 ور التالية :تي يتم اكتسابها  ضمن الص  لدى الأةفال مثله مثل الأشياء الأخرى ال  الأولى 
 ،القلقو  ة كالخوفيحدث نتيجة الانفعالات النفسي   ،ةاستجابة شرةي  من حيث هو التلعثم  -

 مما يدفع بالمتكنلم إلى عدم السيطرة على أفكناره ،ةة الكنلامي  أثناء العملي   ،الإحباطو 
 .(معاييْ بِفلوفبشكنل متسلسل ) إخراجهاو  ،ترتيبهاو 

تي ة ال  يعتمد على وجود تعزيز لعدم الطلاقة الطبيعي   ،سلوك إجرائيمن حيث هو التلعثم  -
ة برد   اإم   ،ينطلق هذا التعزيز من الوالدينو   ،غةتحدث لكنل الأةفال في مرحلة اكتساب الل  

تصبح سمة من سمات كلام و  فيزيد عدم الطلاقة ،ة في صورة اهتمام من الوالدينفعل ايجابي  
                               

 .32ص إضطرابات النطق واللغة، فيصل العفيف،1
عمان، الأردن،  ،م5009سنة  ،1ط، النمو اللغوي واضطرابات النطق والكنلام، عالم الكنتب الحديث ،أحمد ناتيل الغرير 2

 .107ص
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ظهور  إلىفل مما يؤدي أو يكنون تعزيزا سلبيا يأتي  في صورة رفض أو إحباط للط  ،فلالط  
 .1(نظرية سكينرة التلعثم )فل مما يعزز عملي  التحاشي للكنلام عند الط  و  ردة فعل التفادي

 stutteringأتأة:الت    
تحت مادة تأتأة  العشرين لوجدي محمد فريدجاء في المجلد الثاني من دائرة معارف القرن        

ها تحدث ة كل  ة الكنلامي  ا تتعدى إلى العملي  إنم  و  التأتأة لا تلحق بحرف التاء فقطو  ،2ردد التاء
عات تصيب تقط  و  يتعثر الكنلام بحبساتو  ةلاقتهو  إيقاعهو  اضطرابات على مستوى تواتر الكنلام

 الـتأتأة هي: على أن   م6111سنة  وينجيتص تعريف ين   ،الكنلماتو  المقاةعو  الأصوات
  .فظيتمزقات متكنررة في ةلاقة التعبير الل  / 1
 .السكنوتو  ة في حالة الكنلامسلوكات مقاومة مصاحبة للتراكيب الوظيفي  / 5
فهي  ،3تي قد ترتبط أو لا ترتبط بالحديثسلبية ال  و  ةة ووجود آثار ايجابي  ــــوجود حالات انفعالي   /3

 ة في الكنلامالانسيابي  و  عدم المحافظة على السلاسةو  على مستوى تدفق الكنلام اضطراب يحدث
كثرة الحركة مما و  غضبو  ة تظهر على الحالة من توتريصاحب هذا الاضطراب سلوكات انفعالي  و 

 ة .ات الكنلامي  ينعكنس سلبا على سيرورة العملي  
 مظاهرها :

  حركات ارتعاشي ة .6
لفظ أو انغلاق ما في مكنان ما في بسبب تشنج عضلات الت  التوقف في الكنلام  التردد أو .2

 .وتيالجهاز الص  
 .الانطلاقاحتباس توقفي في الكنلام يعقبه  .3

                               
 .101ص  النمو اللغوي واضطرابات النطق والكنلام،  ،أحمد ناتيل الغرير 1
 .250، بيروت، لبنان، ص5، دار الفكنر، مج ين، دائرة معارف القرن العشر وجدي محمد فريد  2
 .551اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج، ص  ابراهيم الزريقات، 3
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 1السلاسة في الكنلامو  ةعدم وجود الانسيابي   .1
 الإةالة في الكنلام خاصة في الأصوات المتحركة  .1

 أسبابها:
بالرغم من عدم استطاعتهم إدراك  إلى عوامل وراثية، أتأةبعض الباحثين أسباب الت   عأرج      
ة الأسباب الحقيقي   في حين يرى الآخرون أن   ،الأبناءو  تي يحدث بها الانتقال بين الآباءة ال  الكنيفي  

 :يأتية تكنمن في ما ة اجتماعي  ة نفسي  تعود إلى عوامل عضوي  
 ة:عضوي  
 وفقدان يصيب الكنلام نوع من الرعشة االرهبة مم  و  ص عضلات الحنجرة نتيجة الخوفتقل   (1

 .الأصواتو  فظ بالكنلماتالتوازن في التل  
اء نفل إلى بذل مجهود أثة ما يدفع الط  بأريحي  و عدم القدرة على التنفس بشكنل عادي (5

 .2معاودة الكنلام مرة أخرىو  للاسترخاء التوقفو  الانقطاعو  الإرهاقو  الكنلام وإحساسه بالتعب
 :ةة نفسي  اجتماعي  

فل إلى التعرض هاذه الأمراض لا يسعنا تي تدفع الط  ة ال  الحديث عن العوامل الاجتماعي   إن          
 ة الأولىالقريبة من الأةفال في المراحل العمري  و  في هذا المقام إلا أن ننطلق من الأشخاص المباشرة

تدليلهم الزائد من و  الأةفالعد الأهل هم أقرب الناس في تلك المرحلة إذ يعد الإفراط في رعاية يُ و 
ذي ينعكنس على التوتر ال  و  بالإضافة إلى شعور المريض بالقلق ،تي تنعكنس سلبا عليهمالأسباب ال  

 .كلامه
 :  أتأةرة للت  ت المفس  ظريَ  الن  

                               
 .11ص ،هالة ابراهيم الجرواني، رحاب محمود صديق، اضطرابات التأتأة رؤية تشخيصية علاجية 1
 .111اللغة دراسة تشريحية اكلينيكنية، ص عبد الفتاح بن قدور،  2
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المسببات و  تي قامت بالبحث في الأسبابت ال  ظريا  أتأة من قبل جملة من الن  تم تشخيص الت        
تي تنتمي إليها نسبة الاهتمامات ال  و  هاتإلى حدوث هذا الاضطراب حسب التوج  تي تؤدي ال  

 حو الآتي:يولوجي وسنقوم بعرض بعضها على الن  ز الفي و إلى الجانب الوراثي أو العصبي
 : 1Cerebral Dominance Theoryة يطرة المخي  ة الس  نظري  

السبب الرئيسي في حدوث هذا الاضطراب يعود إلى  ة أن  ظري  يؤمن أصحاب هذه الن        
ماغ في ضبط الأنشطة ة في كلامه بسبب غياب سيطرة الد  فل يميل إلى التأتأالط   أن  و  ماغالد  

 .ة المستخدمة في الكنلام الحركي  
 : Genitic Theoryة  الجيني   ة ظري  الن  

جيني مسؤول عن استمرارها أو ظهورها تأة تعود إلى أساس أالت أشارت هذه الدراسة إلى أن        
 .ينلدى بعض الأفراد المتأتئ

 : Nerou Psycholinguistic Theory  ةغوي  ة الل  فسي  ة  الن  ة العصبي  ظري  الن  
ة وقد تم تطويرها من ة للمصابين بالـتأتأة النفسي  ة نحو التفسيرات العصبي  ظري  هذه الن   جهتت         
ات ومن أهم ما توصلت إليه من خلال اختبار العين   ،م1991 بيْكنز وكيتت كورليقبل 

ظام الاشاري يؤدي إلى خلل في الن  و  غويظام الل  عدم تحقق الاتساق الدقيق بين الن   ة أن  التجريبي  
الاستمرار أو الإسراع في و  ذي يحتاجه المتكنلم للبدءبالإضافة إلى عامل ضغط الزمن ال  ، الطلاقة

 الكنلام .
 :أتأةالت  مراحل تطور 

غوي مما يظهر على المصابين باضطرابات التأتأة الاختلاف في نسبة الإصابة بهذا المرض الل        
فان و  "بلود ستين"د كل من معالجتها وعليه حد  و  ةيسهم ذلك في  تشخيص المرحلة المرضي  

 ر مراحل تطور التأتأة وهي:"رابي

                               
 .532ص  اهيم الزريقات،اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج، ابر  1
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 أتأة عند بلود ستين :تطور الت  
 :المرحلة الولى

تي تظهر في ال  و  بتكنرارات لاختلال الطلاقة في بداية الجمل في هذه المرحلة، التأتأة تتميز      
 قليل للمشكنلة من قبل المتأتئ. إدراك و تحت ضغط التواصل مع وعي  و  ةالمواقف الكنلامي  

  ة:المرحلة الثاني  
يرى و  كبيرة من الكنلامتظهر في أجزاء  و  مزمنة أكثر ،تصبح التأتأة، في هذه المرحلة      

 الشخص نفسه بأن يتأتئ عندما يثار أو حالة الكنلام السريع ويبدي اهتمام قليل لمشكنلته.
 المرحلة الثالثة:

أحرف أو كلمات محددة و  وفي أصوات ،تظهر التأتأة في مواقف محددة هذه المرحلة، أم ا في      
حول الكنلمة أو المشكنلة أو إبداهاا  ويبدأ الشخص المتأتئ بحاولة تجنبها من خلال الدوران

ة أو إظهار القلق وتلاحظ هذه المرحلة  في ه هنا لا يتجنب المواقف الكنلامي  بكنلمة أخرى إلا ان  
 بداية المراهقة .و  فولةمرحلة متأخرة من الط  

 المرحلة الرابعة:
المواقف و  الأصواتو  أتأة في الكنلماتيخاف الشخص المتأتئ من توقع الت  تي ال   ،المرحلة وهي      

محاولة استبداهاا بكنلمات أسهل و  كما يظهر الشخص دوران حول الكنلمات المشكنلة،ةالكنلامي  
قد تلاحظ و  الرشدو  ة خصوصا في المراهقة المتأخرةيتجنب المواقف الكنلامي  و  كما يظهر القلق

 .1بشكنل أبكنر من ذلك

                               
، انظر رشا عبد الله العلي، دراسة مسببات التأتأة 511اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج، ص  ابراهيم الزريقات، 1

 .52م، الأردن، ص5050، سنة 5، عدد 1عند الأةفال وتأثيراتها المستقبلية، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، مج 
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ة تشخيصه للمراحل التطوري  فقد تم  "م6111-م Van Riper 6111رابيْلفان "أما بالنسبة 
 تأة ووصفها على الشكنل الآتي :أللت

 :ةالمرحلة الولي  
للجمل وغير مصحوبة بإشارات  ةالمقاةع الل فظي  تمتاز بتكنرارات سهلة لبداية الكنلمات أو       

 ة أو ضغط نفسي.أو علامات انفعالي  
 :ةالمرحلة الثانوي  

هذه المرحلة بوعي الشخص المتأتئ باختلال الطلاقة لديه مع محاولة تعديلها  وهذا  تتفرد      
 الخوف المرتبط بالتأتأة.و  هاعإشارة إلى بداية توق

 : ةالمرحلة الَنتقالي  
 المفاجأةو  تظهر علامات الإحباطو  ،ةانوي  المرحلة الث  و  ،ةتظهر هذه المرحلة بين المرحلة الأولي        

 الاةالات في الكنلماتو  كنراراتمصاحبة مع الجهود المبذولة في الت   ،جنب للكنلامالت  و  المقاومةو 
 ة .انوي  ر هذه المرحلة إلى الانتقال إلى المرحلة الث  ي تطو  يؤد  و  ةفظي  المقاةع الل  و 
 جلجة:الل  

ز نمط اضطراب يقع على مستوى إيقاع الكنلام حيث يتمي   ،جلجةغة الل  اعتب علماء الل         
تي يبدو فيها ال   ،ةالإعاقات الكنلامي  و  التمزقو  المقاةعو  ،تكنرار الأصواتو  ،الكنلام  بالإةالة الزائدة

، 1بالرغم من المجاهدة والمكنابدة من اجل إةلاق سراح كلامه ،قد اختنق الكنلام في حلقهو  لجلجتال
الفشل من و  العجزبين خوفه من  و فل المتلجلج نفسه في صراع بين رغبته في التواصلالط  إذ يجد 

ة صعبة ة الكنلامي  الخوف مما يجعل العملي  و  الفشل نتيجة التوترو  يحدث هذا الخنقو  هذا التواصل
 ة.السلاسة الطبيعي  و  بعيدة عن التدفق العادي

                               
. انظر أيضا 53ص  مصر، م، القاهرة،5000سنة  ،1ط، اللجلجة أسبابها وعلاجها، دار الفكنر العربي ود أمين،سهير محم 1

 .73م، القاهرة مصر، ص5010، سنة 1إيمان فؤاد كاشف، مشكنلات الكنلام واللجلجة، دار الكنتاب الحديث، ط
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 جلجة:مظاهر الل  
 ة وفق أشكنال متعددة نذكر منها :جلجة في السلاسل الكنلامي  تتمظهر الل         

 :التكرارات
تي تصيب الكنلام بحيث يميل المريض إلى تكنرار جلجة ال  يعتب التكنرار من أهم مظاهر الل         

ة تختلف عن المعدل النسبي ويكنون هذا التكنرار بنسب مئوي  ، الكنلماتو  المقاةعو  بعض الحروف
 فل السوي.تي يقوم بها الط  للتكنرارات ال  

 : الَطالَت
الأصوات خاصة الأصوات  إةالةالمقصود بها و  جلجةتعد الإةالة شكنل آخر من أشكنال الل         
 .المتحركة

 :ةالتوقفات الكلامي  
ويحدث  ،ذي يبذلهصوت على الإةلاق برغم الجهد العنيف ال   تمثل العجز عن إصدار أي         

وتي أو اضطرابات تصيب عملية هذا التوقف بسبب انغلاق ما في مكنان ما في الجهاز الص  
 .1التنفس

 أسبابها:
 :ةعوامل وراثي  

البحوث  ة إلا أن  ا تعود إلى أسباب وراثي  جلجة أن  من العلماء من قاموا بتشخيص ظاهرة الل        
 جلجة .جينات في الجسد مسؤولة عن الل   راسة بحيث لم تتوفر أي  الحديثة لم تثبت صحة هذه الد  

 ة:يولوجي  يز عوامل ف

                               
 .51اللجلجة أسبابها وعلاجها، ص سهير محمود أمين، 1
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 " مTravis 6111ترافيز  "جلجة إلى ما ذهب إليه ة لظاهرة الل  يولوجي  يز تعود الأسباب الف      
 لقد بنى نظريته على عدد من الحقائق منها:و  ةجلجة تعود إلى عجز في السيطرة المخي  الل   أن  

  .السعةو  ة لدى المتلجلج تتم بالتساوي في الشكنلموجات المخ الثنائي   -
هناك انسجاما في نشاط المخ في كلا النصفين  أن   (EEGS)أظهر رسم موجات المخ  -

 .يحدث عكنس ذلك في الكنلام الطبيعيو  جلجةأثناء الل  
 .1جلجة ة في ةاقات المخ الكنامنة أثناء الل  زيادة كهربي   -

 ة :عوامل بيوكيميائي  
تي خاصة الاضطرابات ال  و  ةجلجة تعود إلى أسباب عضوي  الل   أن   التوج ه اأصحاب هذ ىير         

ة لإنتاج تي تتم داخل الخلايا الحسي  ة ال  ة الأيض وهي التفاعلات الكنيميائي  تحصل على مستوى عملي  
جلجة نوعا من الاضطرابات ة لدى المتلجلجين وعليه تم اعتبار الل  اقة اللازمة للنشاةات الحيوي  الط  

 الخوف .و  ةرع وأهم عامل لإحداثها هو الانفعالات النفسي  ة الشبيهة بنوبات الص  التشنجي  
 :ةعوامل نفسي  

 بين صعوبة نطق الألفاظ»ذي يعانيه المتلجلج راع ال  ة في الص  تم تشخيص العوامل النفسي        
تي راع ال  وقد تم تقسيم مستويات الص  ، 2«تي يبذهاا من أجل إخفاء نقص الطلاقة لديهالمجهودات ال  و 

 :الآتيحو تؤثر على ةلاقة الكنلام إلى أربعة مستويات على الن  
مت لبعض الكنلمات الص   طق أوراع المرتبط بستوى الكنلمة: صراع المتلجلج بين الن  الص   -

 تي يصعب عليه نطقها.ال  

                               
 .35اللجلجة أسبابها وعلاجها، ص سهير محمود أمين، 1
 .31ص ،اللجلجلة أسبابها وعلاجها سهير محمود أمين، 2
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راع ما يحتويه الكنلام من وع من الص  والمقصود بهذا الن   راع المرتبط بالمحتوى الانفعالي:الص   -
 المتلجلج أثناء الكنلام.حدة الانفعال لدى و  فسيانفعالات تزيد من الضغط الن  

تي يكنون تأثيرهم راع المرتبط بستوى العلاقة : أي علاقة المتلجلج ببعض الأشخاص ال  الص   -
 أقوى من غيرهم مما يجعل الفرد يلجأ إلى الإحجام عن الكنلام.

تي يتم فيها ففي مثل هذه المواقف ال  : تي تحمل تهديدا لحماية الأناتراع المرتبط بالمواقف ال  الص   -
 ما يتبعه من قلقو  فسي  عف الن  نلاحظ أن الض   ،بالنجاح أوبالفشل اإم  قدير المتلجلج ت
 .1سانذي يحول بين المتلجلج وةلاقة الل  راع ال  يتولد الص  و  خوف يزدادو 

 ة:عوامل البيئة الَجتماعي  
تي تحيط ال  ة الخارجي  و  ةة الداخلي  غوية إلى العوامل الاجتماعي  ة الاضطرابات الل  تعود أغلبي        

صعوبة و  فان لم تكنن هي السبب الرئيسي قد تساهم بنسبة كبيرة في تطور هذا الاضطراب ،فلبالط  
 .احتواءه

 وت:علاج اضطرابِت الص  
 وت على ثلاثة مناهج :يشتمل علاج اضطرابات الص        

 :المنهج الطبي
تي تساعد المريض على تحقيق ال  ة الأدوي  و  ةات الجراحي  بي عن ةريق العملي  يحدث العلاج الط        

 وت.أفضل درجة ممكننة من الص  
 :المنهج البيئي

 الحنجرة هاؤديت تية ال  ة الصوتي  تي تكنون سببا في إثارة الحساسي  ة ال  مكنافحة الأسباب البيئي        
التعامل مع نوا من تي يتم تقديمها إلى أهل المريض حتى يتمكن  ة ال  وتي بالإضافة إلى التوعي  الرنين الص  و 

 ة إليها.محاولة صرف الأسباب المؤدي  و  هذه الاضطرابات
                               

 .32ص ،اللجلجلة أسبابها وعلاجها سهير محمود أمين، 1
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 المنهج المباشر:
ومن تم الانتقال إلى  ،وتة على تمرين الص  مجموعة من الجلسات العلاجي   العلاج علىيشمل       

 .1وت استعمال يومي للص  و  ممارسة منفردة
 علاج التلعثم:

  .التوتر أثناء الكنلامو  رابتخفيف الشعور بالاضط الَسترخاء الكلامي:
اهادف منها صرف المريض عن و  ةتعتمد على الحركات الإيقاعي   الْيقاعي:طريق تمرينات الكلام 

 ة.فير أو الخطوات الإيقاعي  مشكنلته من خلال الإيقاع بالنقر بالأقدام أو اليد أو الص  
له أن يمضغ ذلك من تخي  و  سكنون و  : أن يقوم المريض بحركات المضغ بهدوءطق بِلمضغطريقة الن  

ة المضغ ثم يوجه المعالج بعض الأسئلة بنفس أسلوب شيء ثم يطلب منه إحداث صوت لعملي   أي  
 يجعل المعالج المريض يجيب عنه بنفس الأسلوب فيخرج الكنلام بسهولة .و  المضغ

احترام  علىالمتلعثم د عو  يُ و  ة التوترتساعد الموسيقى على تخفيف حد   :والموسيقىطريقة الغناء 
لدى الأةفال عن ةريق الغناء بالأناتشيد فتجنبه التفكنير  الغناء بخاصةالإيقاع الموسيقي في ترديد 

 .في التلعثم فيظهر سلاسة أكثر
 ة عند المريض.علاقات الاجتماعي  ال: تمثيل أدوار مختلفة تكنشف عن معاني طريقة السيكو دراما

 مل القلق  التي تعوق المتلعثم .: من خلال مهدئات تؤثر على عواعلاج دوائي
هاا الكنثير من و  طقة في الن  : تقطع الأعصاب المسؤولة عن العضلات غير رئيسي  علاج جراحي

 ة. ا غير عملي  تحسن المريض يكنون ةفيف ولكننها لا تستخدم لأن  و  الأضرار
 دث ضوضاء فلا يستطيع المتلعثم أن يسمع نفسه فيتحدث: سماعة رأس تحُ قناع الضوضاء

 .1بطلاقة

                               
 .511ص، اضطرابات الكنلام واللغة التشخيص والعلاج ابراهيم الزريقات، 1
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 أتأة:طرق علاج الت  
 ئالتوتر عند المتأتو  تي تقلل من حدة الاضطرابة ال  النفسي  يستعين المعالج بالإرشادات       

ة التعامل مع هذه الحالة قبل أن يبدأ في العلاج التطبيقي بالإضافة إلى توجيه أفراد العائلة إلى كيفي  
 :الآتيالممنهج على الشكنل 

م المصاب ةرقا تساعده على الطلاقة ومنها تنظيم عل  حيث يُ  :الطلاقةعلاج تشكيل  .1
وهنا  العلاج بشكنل تسلسلي إذ ينتج المصاب بواسطته الكنلام في مستوى الكنلمة أو الكنلمتين،

مع التقدم في العلاج ينتقل المعالج من الأسهل إلى و  العقابو  يلجأ المعالج إلى أسلوب الثواب
دة تدريجيا في تغيير أنماط كلام المصاب بالبطء في الكنلام أو الزيا   الأصعب ومن الطرق الأخرى

ثم ينقل تطبيقها إلى  ،عندما ينجح المعالج في تحقيق ةلاقة الكنلام عند المصاب في العيادةو  الكنلام
 خارجها.

 تجنب الكنلامو  يهدف هذا العلاج إلى تعديل سلوك التأتأة :علاج تعديل سلوك التأتأة .5
 المقاومة.و 
، علاج سلوك التاتأةو  يستعمل المعالج فيه ةرق علاج تشكنيل الطلاقة :العلاج الدمجي .3

تقليل سرعة الكنلام من خلال تنظيم ب وذلكأحد المناهج المتبعة سابقا على وقد يتم تركيز المعالج 
 فظية.محاولة تطويل المقاةع الل  و  ة التنفسعملي  

 علاج الثأثأة: 
 :لنقاط الآتيةاتتمثل ةرق علاج الثأثأة  في 

 .بي أولاإجراء الكنشف الط   -
 .ة ة أو التشريحي  معالجة الأسباب العضوي   -

                                                                                           
م، 5015سنة  ،1ط، مروة عادل السيد، استراتيجيات اضطرابات النطق والكنلام التشخيص والعلاج، المكنتبة العصرية 1

 .00ص  المنصورة،
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 .الإرشادي  و  الاجتماعي  و  استخدام العلاج النفسي   -
م في حركات لسانه في أوضاع مختلفة داخل العلاج الكنلامي من خلال تدريبه على التحكن   -

توضع أمامه أثناء التدريب على خارجه ثم تدريبه على نطق الحروف مستعين برآة و  الفم
 .1النطق

 :طقعلاج اضطرابِت الن  
ولكنن قد  ،ةعادة ةبيعي   ،راسةفل قبل سن الد  تي تحصل للط  طق ال  يمكنن اعتبار اضطرابات الن        

إلى خضوعه للتقييم  ،فل في هذه الحالةويحتاج الط   ،يختلف الوضع بالنسبة لسن البلوغ المدرسي
 ة ذات أساس عضوي  فعندما تكنون العيوب الكنلامي  » غوي،ائي الل  والأخص  بي والتشخيص الط  

ة سواء كان التدخل عن ةريق ذي يقتضي معالجة الأسباب العضوي  بي وال  يعتمد على العلاج الط  
بوازاة مع ذلك وبعد ، ة أو غير ذلك من أشكنال التدخل الطبيالعقاقير أو الإجراءات الجراحي  

فل على تي تتمثل في تدريب الط  ة ال  ة التقويمي  طق ترسم الخطة العلاجي  الن  إجراءات تشخيص أخطاء 
ة قد حيحة بطريقة صحيحة ويكنون البناتمج على شكنل جلسات علاجي  إصدار الأصوات غير الص  

 اتتضمن حصص ،2«طقة أو مشتركة معا يقوم بإعدادها أخصائي عيوب الن  ة أو جماعي  تكنون فردي  
طق بها نطقا صحيحا صحيحة واستثارة المريض لإعادة الن  ال غيرجاع الأصوات ة لإعادة واستر تقويمي  

 منفردة أو مركبة داخل جمل .
 :غوي القديمرس الل  ضطرابِت الكلام في الد  ايات موضوع معالجة تجل  

 (:ه211-ه611الجاحظ  )

                               
 .110النمو اللغوي واضطرابات النطق والكنلام، ص ، أحمد ناتيل الغرير 1
 .151اكلينيكنية، ص –اللغة دراسة تشريحية  عبد الفتاح بن قدور، 2



 ة معالجة أمراض الكلام في ضوء تصورات الن ظري ة الخليلي ةإجرائي                 :الفصل الثالث  
 

611 
 

سان تي تعيق الل  ة ال  للأمراض الكنلامي   ،تفطن الجاحظ بشكنل واضح في كتابه البيان والتبيين      
وذو الحبسة  جلاج والتمتام والألثغ والفأفاء،وليس الل  »:تي تفقد الخطيب بلاغته في قولهالبشري وال  

 في مناضلة خصومه كما أن   فف والعجلة في سبيل الحصر في خطبته والعي  والحكنلة والرتة وذو الل  
، 1«الخطل المكنثار سبيل المفحم عند الشعراء والبكنيء عند الخطباء خلاف سبيل المسهب الثرثار،

تي ينتج عنها الإسراع والإكثار في الكنلام وبين الحصر  بين الأمراض ال  بالفصل البين  الجاحظ قام 
عراء والخطباء سان وعدم القدرة على التكنلم مما يؤدي إلى أخذ الشذي يعود إلى ثقل الل  ال   والعي  

 موضع البعد عن الفصاحة والبلاغة.
تي د الحروف ال  حد   إذثغة الل  دون أن يتعرض لمفهومها تي أشار إليها ومن بين العيوب ال         

تي تعرض للسين تكنون ثاء كقوهام لأبي ثغة ال  فالل  »تدخلها وهي السين  والقاف اللام والراء نحو: 
صاحبها يجعل القاف ةاء فإذا أراد أن  ن  إتي تعرض للقاف فثغة ال  الل  ة  يكنسوم  أبى يكنثوم، والثاني  

من أهلها من يجعل اللام ياء  تي تقع في اللام  فان  ثغة ال  يقول  قلت له  قال ةلت له وأما الل  
عددها يضعف على عدد لثغة  ن  إتي تقع في الراء فثغة ال  اعتييت والل   فيقول بدل قوله اعتللت:

ثغة في الحقيقة وما الل  ، 2«عمذ عمغ، عمى، ذي يعرض هاا أربعة أحرف نحو عمرو:لأن ال   اللام،
إلا علة في نطق الأصوات نطقا سليما مما يجعل المريض ينطق صوت مكنان صوت آخر وقد تجتمع 

فها على م ياءً والراء ياءً وهي بالنسبة للجاحظ درجات حيث صن  لثغتان في حرفين كجعل اللا
تي ثم ال   أوضعهن لدى المروءة،و كانت بالياء فهي أحقرهن   إذاتي في الراء ثغة ال  فالل  »حو التالي الن  

تي على الغين فهي أيسرهن ويقال صاحبها لو جهد نفسه ا ال  تي على الذال فأم  ثم ال   على الظاء،

                               
 .15ص  ،1البيان والتبيين،ج الجاحظ،  1
 .31ص  ،1جالبيان والتبيين،  ،الجاحظ2
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ا ثغة ويصبح لسانه قادر كانت أيسر وأكثر سهولة في أن يدرك المتكنلم هذه الل  « جهده وأحد لسانه
 .طق السليم للحرفعلى الن  
كننة تي وسمها بالل  تي تعرض الأعاجم وال  ة ال  طقي  العيوب الن  صوب  توجه ومن جانب آخر،       

يقال في لسانه لكننة إذ أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب و » :معرفا إياها بقوله
ذي أشار إليه التجاذب ال  والمقصود من هذا ، 1«وجذبت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول

طق بالحروف بشكنل قصد إلى لغته الأم أو لغة المنشأ والن   هو أن ينتقل المتكنلم من غير الجاحظ
  .مغاير لما كان عليه الأمر سابقا

 :ه(111-ه311) ابن سيده
تي تصيب ثقل إلى الاضطرابات ال   ،ص الإشارةابن سيده في مؤلفه الموسوم بالمخص   تناول         

ة ووضع الحواجز ة التواصلي  ان باعتبارها تعيق بشكنل من الأشكنال العملي  سان وتؤدي إلى قلة البي  الل  
إما عجلة في الكنلام كالبـَعُبـَعَةُ أو تردد في نطق الفاء وعسر » تي تفصل بين المتكنلم والمستقبلال  

 سان بالعي  ثقيل الل   "أبو عبيدة"ذي لا يفهم كلامه وقد لقب خروج الكنلام كالفأفأة والتمتام ال  
جلاج من عن الل   "ابن دريد"ويقول ، 2«ذي لا يتم رفع لسانه في الكنلام بالألثغ والمتردد بالرثهوال  

ذي يردد الكنلمة في فيه فلا ال   الل جلاجذي يجول لسانه في شدقه و قل في لسانه وهو ال  أصابه الث  
ذي يعاني من الحكنلة أي ال   " ه211-ه611  يتك  س  الابن "يخرجها من ثقل لسانه وقد أنشد 

 .العجمة لو أنني أوتيت علم الحكنل علم سليمان كلام النمل
ضه والتعتعة وهي من لا سان وتقب  غلظة الل  »"ه326-ه223 ابن دريد"والحكنلة عند        

لم يحكنم  إذحم في فيه  كلامه ويقال ضغضغ الل  الضغضغة أن يتكنلم فلا يبين   يستمر في كلامه و

                               
 .10ص ،1جالبيان والتبيين،  ،الجاحظ 1
 .111ص ، 5المخصص، ج سيدة، ابن 2
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ا أمراض اهر أن  نا نجدها في الظ  ظر إلى هذه العلل من قريب أو من بعيد فإن  ، وبجرد الن  1« مضغه
 .قل أو السرعة في الكنلام ولا تخرج عن نطاق الث  سان ة لا تتعدى الل  عضوي  

 (:ه121-ه311ابن سيناء )
ة تحدث بسبب الغن   أن  »حيث يرى  ،ةحول الأمراض الكنلامي   رأيا وتصورا،  لَبن سيناكان          

انسداد في الخيشوم وهي الشيء المحتبس في داخله حتى يمتنع الشيء النافذ من الحلق إلى الأنف أو 
وقد يكنون خلطا لزجا وقد يكنون لحما ناتتئا وقد يكنون خشكنريشة هذه  من الأنف إلى الحلق،

، 2«الخيشوم فتفعل الطنين الكنائن منه رب فينة حتى تمنع فضلة النفخة عن أن يتس  دة تفعل الغ  الس  
الآفة في الكنلام قد تكنون بسبب أورام  ة ويضيف ابن سيناء أن  وت يخرج مصاحبا بغن  مما يجعل الص  

 سان ونواحيه،تحصل على مستوى الل  
قد تكنون الآفة في الكنلام لسبب في عضل الحنجرة إذا كان فيها تمدد أو استرخاء فربا كان و »    

عنف في تحريك عضل صدره وحنجرته تعنيفا يه ل الأمر إلا أن  صويت في أو  يتعذر عليه الت  الإنسان 
ثل هذا ل كلمة ولفظة استرسل بعد ذلك وم  لا تحتمل تلك العضلة فتعصى فإذا يبس في أو  

ه إذا اعتاد للكنلام بنفس عظيم وتحريك للصدر عظيم بل يشرع فيه فان   الإنسان يجب أن يستعد  
 .3»ه الكنلام واعتاد السهولة فيهذلك سهل علي

 :ساني الحديثرس الل  ات موضوع معالجة لَضطرابِت الكلام في الد  تجلي      
من خلال  ،معالجة أمراض الكنلام إلى سؤالساني العربي والغربي الحديثين رس الل  الد   عرض      

ذي ال   والمنهجي   الإجرائي  سان بخاصة بعد التحول تي خاض فيها علماء الل  والبحوث ال  وجهات الت  
تي أحاةت وتبدى ذلك بداية من المقارناتت ال   ،سانية في بدايات القرن العشرينراسة الل  عرفته الد  

                               
 .155 ، 5المخصص، ج سيدة، ابن 1
 .311دراسة تشريحية إكلينيكنية، ص  اللغة عبد الفتاح بن قدور، 2
 .   311ص دراسة تشريحية إكلينيكنية،  اللغة عبد الفتاح بن قدور، 3
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زين على الجانب الوظيفي ، مرك  غة عب مراحل النموفي اكتسابه الل  فل السليم عند الط   فظة التل  بعملي  
 ةالتلفظي  ضمن المنظمومة  Les phonemesللفونيمات 

عرضت  الممخالفة  ةسألة اضطرابات الكنلام بنظر بنيت تي عُ ة ال  ساني  راسة الل  وقد تفردت الد         
عبارة عن بناء يتركب من  غة عند البنويين والوظيفيين،فالل   ة،ة والعصبي  شريحي  ات الت  ساني  الل   إليه

وإذا ما تعرض  ،نهأمن تنش وي عب مراحل متدرجةفل الس  أصوات وكلمات وجمل يكنتسبها الط  
بسبب  ه يفقد القدرة على التحكنم في هذه المستوياتن  إغة ففل إلى خلل على مستوى الل  هذا الط  

من خلال الوقوف على ، وهذا ما سنحاول  أن نتداركه إخلال في توظيف هذه الفونميات
، لننعطف بعدها إلى شومسكيتو رومان جاكبسونعند كل من  الإرهاصات الأولى هاذا المبحث

 .  اتة من مقترحته الخليلي  نظري   في صالح حاجعبد الرحمن ما قدمه 
  :ة لمعالجة أمراض الكلامساني  ة الل  ات الْجرائي  الآلي  

ة الأدائي   مبحث علاج الكنلام، من خلال متابعته لجملة الإخلالات ساني فييتجلى عمل الل        
 .ةغة من حيث الرسالة التواصلي  لل   ةة أو التفسيري  ة التلقيني  لناحي  الاهتمام با تي ترتد إلىة، ال  غوي  والل  

غة ة اكتساب الل  تدارك التأخير الحاصل في عملي  بغرض  ماغ،ة في الد  ات المنطقي  العملي   ومن ثمة،
ة ساني  ساني في استيعابه للمعوقات الل  يتشكنل عمل الل   ،ومن هذا المنطلق ،ةباعتبارها منظومة فكنري  

ة بعيدا عن المعالجة الإكلينيكني   ،الحاصلة على مستوى الأداء الكنلامي أو عمليتي الفهم والإفهام
 ني  تي تحتاج إلى تكنثيف لساة، وال  تي لم تثبت جدارتها في أغلب الحالات المرضي  ة ال  والمعالجة النفسي  

ا ولا تعاني تكنون الحالة سليمة فيزيولوجي  فقد  غة،تي تصنع الل  ة ال  ات المنطقي  في متابعة العملي   لغوي  
غة والكنلام ب والتشريح لل  تي تم تحديدها من قبل علماء الط  أي اضطراب على مستوى المناةق ال  

 يأتي:ا يعود ذلك إلى خلل وظيفي يتحدد فيما وإنم  
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بنات لل  غوي وعدم اكتمال افل أثناء نموه أو أثناء التطور المرحلي الل  د للط  عدم التلقين الجي   -
 ة لديه.المنطقي  

تي تختلف من شخص لآخر وما ة ال  الضعف الإدراكي للحالة مع ضعف القدرة الاستيعابي   -
 .ينتج عنها من تأخر لغوي  

 .ة(ة )الصورة السمعي  ساني  فقدان القدرة على التعامل مع العلامة الل   -
 .ةالسطحي   ةة العميقة إلى البني  فقدان القدرة على التحكنم والانتقال من البني   -
 .ة صوتا ومخرجا ووظيفةغوي  عدم الوعي الكنافي للأصوات الل   -
 خلل على مستوى التركيب والاختيار )التفكنيك وإعادة البناء(. -
ذي ساني والمتمثل في البحث عن العلاج ال  يتحدد المسار الل   وفقا للمعطيات السالفة الذكر،      

تي ال   تاومن أهم الآلي   ة،ة التشخيص والمتابعة اليومي  بعد عملي  ة المتمثلة أمامه يتوافق مع الحالة المرضي  
 يلجأ إليها في مساره العلاجي يمكنن أن نشير إلى بعضها والمتمثلة في :

 ة التعلم الذاتي لدى الحالة .ة وتنمي  غوي  غة من خلال ترويض الملكنة الل  إعادة اكتساب الل   -
يرتكنز عليها تي ة ال  من أهم الوسائل العلاجي  فل ذي يرتكنز على كفاءة الط  عد التعليم ال  يُ  -

ة من خلال ة التعليمي  لطة المطلقة قي العملي  هو الس   وفي هذه الحالة يصبح المتعلم ساني،الل  
ة أو ات التلقيني  ة الاكتساب بدل العملي  ة في عملي  ة والمنهجي  توظيف جميع قدراته المعرفي  

  .سابقاة الشحن المعرفي المعتاد عليها تقني  
فل وتمرينه على الأصوات والحروف صوتا ومخرجا ليتمكنن من التمييز بين إعادة تأهيل الط   -

 الأصوات والتحكنم في جهازه النطقي.
 ات المناسبة في هذه الممارسة .ة والاستراتيجي  استعمال الوسائل التقني   -
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ور وإعادة ترتيب الص  هني للحالة عن ةريق الألعاب والألغاز المتمثلة في العاب التنشيط الذ   -
هذا تفكنيكنها والبحث عن الكنلمات المفقودة والكنشف عن معاني الكنلمات الجديدة ف

طقي وتعويده على الحركة من ة وتمرين جهازه الن  يساعده على تنشيط المدخلات القبلي  
 جديد.

 :ة عند رومان جاكبسونة البنائي  ظري  الن  مقترحات 
، على أساس بنوي محض ،"رومان جاكبسون"ة عند ساني  الل  ة ظري  الن   منطلقات ارتكنزت      
الانتقال إلى  ومن ثمة، .بالفونيم انتهاء إلى النسق ءا، بدغويةفي تعامله مع الوحدات الل   بخاصة

ة من خلال نظريته الفونولوجي   ،ةتشخيصه للأمراض الكنلامي  و  ةات التواصلي  محاولة تفسير العملي  
 غوية لاضطرابات الحبسة،كزا على نقطتين أساسيتين المظاهر الل  مرُ و  التقابلاتالقائمة على مستوى 

فقد انطلق في دراسته إلى »غة، غوي عند المصاب وبين اكتساب الطفل لل  والتوازي بين التفكنك الل  
علماء النفس وهو تفكنك و  غةإجماعا بين علماء الل  و  ذي شهد اتفاقاالمستوى ال   التأكيد على أن  

فل  لنا نمو الط  ه يبين  غة وأن  فل أصوات الل  التقهقر الحبسي مرآة لتعلم الط   وتي فقد تبين أن  ظام الص  الن  
تي يكنتسبها التقابلات ال  و  ةفات التمييزي  يتجلى ذلك من خلال الص   1«ةولكنن بطريقة عكنسي  

يستطيع يفقدها المصاب بالحبسة إذا عرضنا كلمتي )ةاب/تاب( على ةفل سوي و  ويفل الس  الط  
بالتالي يصبح قادرا على إدراك الفرق و  التاءو  الطاء ة بينرجة الأولى الاختلافات التمييزي  أن يميز بالد  

حيث يفقد ،هذا ما يعجز عنه مريض الحبسةو  بها  اخاص منها معنى لكنل   يعلم أن  و  بين الصيغتين
ة في التدرج يحصل بطريقة عكنسي  هذا و  مات التمايزية وفقا لتدرج معينالقدرة على التمييز بين الس  

/ل/  أو و نسوق مثلا على ذلك التمييز بين الفونيمات /ض/و/د/ أو /ر/و  غةمراحل اكتساب الل  

                               
 م، بيروت لبنان،1993سنة  ،1ط، فاةمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، المؤسسة الجامعية 1

 .122ص
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ز بين هذه المتقابلات إلا في مرحلة متأخرة من تعلمه فل لا يستطيع أن يمي  فالط  » ،بين /س/ /ص/
صاب بالحبسة  فهناك إذن ارتباط عكنسي هو أول ما يفقده الم هذا التمييز عينه غة في حين أن  الل  

فل في فكنل ما يكنتسبه الط   ،1«فقدانا عند المصاب بالحبسةو  فلغة عند الط  بين اكتساب الل  
قد ميز و  ،ةبالحبسة الكنلامي   الإصابةة يكنون عرضة لفقدانا بشكنل عكنسي عند التلقيني   همراحل

 ةخلل في المجاورة أو العلاقات التركيبي  و  التماثلتي تعود إلى خلل في أيضا بين نوعان من الحبسة ال  
 :ديسوسيْتي ندد بها هم المبادئ ال  وتعد من أ ،ةالعلاقات الاستبدالي  و 

 : اضطراب التماثل

مصاب باضطراب  منا إلىة الانتقاء أو الاستبدال فإذا قد  ق بعملي  تي تتعل  وهي الاضطرابات ال        
فعل لا إرادية  تفيكنون حديثه عبارة عن ردا ،بسهولة كبيرة سيتمهاالتماثل أجزاء كلمات أو جمل 

لكننه غير قادر على إثارة حوار أو قول جملة لا تكنون ردا  على سؤال  و  إذ يكنمل بطلاقة محادثة ما
هكنذا  و  وهو بالتالي لا يستطيع أن يتكنلم عن شيء مضى أو شيء متخيل ،أو على موقف آلي

كان المريض أكثر قدرة  على أن يستجيب للحديث بنجاح  اقالسي  و  ق الحديث بالموقفما تعل  كل  
 ذي لااق الكنلامي ال  ة الانتقاء المربوةة بشكنل مباشر بالسي  لفقدانه القدرة على عملي   أكب،

له أو إحضاره  لأنه  في مقام مستعمل لغة واحدة أمامه فهو غير قادر على تخي   يستطيع استحضاره
ة  غة الماورائية لأنه غير قادر على تفسير إشارة لغوي  ستطيع التعامل بالل  لا يو  غة اهادفوهي الل  

غة أو من غيرها  ومن نفس المخزون معادلة هاا من نفس الل  و  متقاربةو  بإشارة أخرى متجانسة معها
مكناني وليس تجاورا بفعل و  كل تجاور في هذا المقام تجاور زماني  أن  »ووجب علينا الإشارة  ،غويالل  
من قبل  ةة المستعملور البياني  الص   أن   "جاكبسون" دوأك  لة ة معط  ل لأن الوظيفة الاستبدالي  تماث

الطاولة و  مصاب بحبسة التماثل تتشكنل في استخداماته للمجاز المرسل الشوكة تحل محل السكنين
                               

 .150ص  ،فاةمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون 1
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يتشكنل الخلل عند  ، 1«الأسود بالميت و  الأكل مكنان الشواءو  خان محل الغيومالد  و  محل المصباح
  .العمودي المحورفل في فقدانه القدرة على تحقق الاختيارات المناسبة الحاصلة على الط  

  المجاورة:اضطراب 

تي تنظم ة ال  القواعد السياقي   ن  قدرة على تكنوين الجملة لأ»يفقد فيه المريض كلاضطراب       
 ، 2«غيرهاو  الجرو  ة كحرف العطفالنظمي  ة أعلى قد فقدت الروابط الكنلمات في وحدات معنوي  

م الكنلمات داخل الجمل كما تي  تنظ  ة ال  حوي  ة من الأدوات الن  خالي   برقي ةيصبح حديثه مجرد رسائل و 
م الكنلمات تي تنظ  ة ال  يفقد المصاب بالتتابع القواعد التركيبي  »حيث  ،"حبسة بروكا"هو الحال في 
فكنل فالمصاب لا يستطيع تشكنيل الجمل  ،3«مفتقرا نحوياو  ميصبح كلامه غير سلي في الخط الركني  

ة من خالي  غير متناسقة ة بطرقة مشوشة المتراص  و   عنه كومة من الكنلمات المتجاورةأن يعب   ما يمكنن
تكنون من  ةأدوات التعريف وهذه الأخير و  العطفو  رة كأدوات الج  تي تؤدي دلالة إعرابي  الكنلمات ال  

 الأكثر صمودا في حبسة التماثل فهذه الأدوات هي أول شيء يفقده المريضغوية الوحدات الل  
تي أصيب فيها عمل السياق تميل إلى جعل الخطاب فالحبسة ال  » ،آخر شيء يكنتسبه في ةفولتهو 

بل من جملة مكنونة من كلمة واحدة ولا يبقى سوى  ،ة مكنونة من جملة واحدةمجرد مقولات ةفولي  
غة يكنون مراحله الأولى من اكتساب الل  فل في فالط   ،4«بولة  والجاهزة تمامابعض الجمل الطويلة المق

 .في مرحلة أخرى يقوم بتجميعها خالية من أدوات الربطو  في صدد جمع الكنلمات على نسق معين

 ة عند بياجيه:ة المعرفي  النظري  مقترحات 

                               
 .102سون، ص برومان جاكالنظرية الألسنية عند  فاةمة الطبال بركة، 1
 .119ص  سون، بالنظرية الألسنية عند رومان جاك فاةمة الطبال بركة، 2
 .370اللغة دراسة تشريحية إكلينيكنية، ص عبد الفتاح بن قدور، 3
 .100النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ص  فاةمة الطبال بركة، 4
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 ،ل بعضه البعضويجعل منهما كيانات يكنم   ، العقل والجسمفروقا كبيرة بين  "جيهبيا" لا يضع      
 ،ف مع البيئةالتكني  اخلي والخارجي و اسه التنظيم الد  واحد أس لنشاط بيولوجي   يخضع افكنلاهم

ة إلا حالة أو صيغة خاصة وما الوظائف العقلي  » فالنشاط العقلي لا ينفصل عن النشاط البيولوجي
يف مع بيئته وتنظيم ن من التكن  بها حتى يتمكن   يرتكنز عليها الفرد ويستعين من النشاط البيولوجي  

تي يدرك في نظريته محاولة معرفة الطريقة ال   "بياجيه"ز عليها تي رك  ومن أهم المنطلقات ال   ،1«خباته
الذكاء  ة تطور إدراكه و ذكاءه من مرحلة إلى مرحلة أخرى باعتبار أن  فل هذا العالم و كيفي  بها الط  

وعلى هذا الأساس ومن خلال تجاربه استطاع تمييز الاختلافات  بيئته،الفرد و توازن بين ما هو إلا 
ة منذ الولادة لي  تي تنمو فيها البنى العقالقائمة بين الأةفال الصغار و المراهقين و إدراكه المحطات ال  

 ا.ا حركي  ة بوصفها فعلا تواصلي  الكنلامي  ة تي تؤثر على العملي  حتى سن المراهقة ال  
 ه :ة بياجي  نظري  مبادئ   
  هما:الإنسان يرث نزعتين أساسيتين   -

ات و وهي النزعة إلى التصنيف أو تنسيق العملي   :Organisationالتنظيم      .1
 الخبات في نظم مترابطة متماسكنة.

وهو النزعة للتوافق مع البيئة خلال التعامل المباشر  :Adaptationالتكيف  .5
 معها.

لخبات إلى شكنل يمكنن للطفل استخدامه في التفاعل مع ل اة تحو  ات العرفاني  العملي   -
  .المواقف الجديدة

تحقيق  إلىفل تحقيق التوازن حيث يسعى الط   إلىا تسعى ة العلي  ات العقلي  العملي   -
 .الاستقرار في تصوره للعالم 

                               
الافتراضية بالبنية المعرفية الملاحظة دراسة تحليلية في ضوء نظرية بياجيه، رسالة لنيل علاقة البنية المعرفية  حاج عبو شرفاوي، 1

 .115ص م،5015سنة ، جامعة وهران شهادة دكتوراه في علم النفس العام،
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 لنزعتي التنظيم و التكنيف ين مكنملتين  بعمليت  ، معرفة إلىفل كي ينقل الخبات يمر الط   -
 عملية التوازن وهما :و 

ل عناصر البيئة في البناء العرفاني ة استدخال و تمثُ عملي   : Assimilationالَستيعاب .1
حيث يستجيب للموقف الجديد كما سبق أن  مرجعي   كنون لديه إةار عقلي  تفي فل،للط  

 استجاب لمواقف مماثلة في الماضي و هذا يؤدي بالتدريج إلى التعميم.
فل لتصوراته للعالم كخبات جديدة ة تعديل الط  : عملي  Accommodationالتواؤم  .5

 مما يؤدي إلى تغيير بناء المعرفة لديه.
فل الخبات و يتواءم معها يظهر لديه نمط سلوكي منتظم يعرف باسم عندما يستوعب الط   -

 ....الخوهو يلعب .، ذي يسير عليه الفرد وهو يأكل وهو يتعلمال   systemالنظام أو المنهج 
 .1البناء العرفاني يكنمن وراء السلوك  -

 ة عند تشومسكي: ة التحويلي  ة التوليدي  ظري  الن  مقترحات 
تي أحدثت تحولا ومنعطفا كبيرا في ال  ت الحديثة م النظريا  ة من أه  ة التحويلي  ة التوليدي  تعد النظري        
عاد  فقد ،ة مارتنييفي  ظو  ة سوسير وكان له تصورا مختلفا عما اعتمدته بنيوي    إذ ة،ساني  ة الل  البنوي  

ة، يكنتسبها غة عند الإنسان من حيث هي مكنلة معرفي  أدراجه إلى التأملات الأولى في نشوء الل  
 ة في التعامل معها.ة والبيولوجي  غة ما هو إلا صقل لقدراته الإبداعي  وأداءه لل   ،فل بالفطرةالط  

 باعتباره ،ةراسة الألسني  الد   محورالمتكنلم  في جعل، ذي سار عليه تشومسكنيوفق التصور ال        
ه قادر على إنتاج حتى أن  ، و عدد لا متناه من الجمل من عدد متناه من القواعد إنتاج  قادر على

 تي يقيسها على الوحدات أثناء عمليتية ال  جمل لم يسمعها من قبل من خلال القواعد الضمني  
و قدرته ، فل على معرفة قواعد لغتهقدرة الط   "تشومسكي"وأول ما انطلق منه ، التوليد و التحويل

ة بتنظيم فل المعرفة الأساسي  ففي غضون  ثلاث سنوات تقريبا يكنتسب الط  »على التصرف فيها 

                               
م، الإمارات العربية 5002سنة  ،5ط، دار الكنتاب الجامعي، لعمليات الذهنية ومهارات التفكنير، امحمد جهاد جمل 1

 .19ص المتحدة،
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يكنتسب لغة ل إلى إحراز المقدرة التامة  على إنتاج جمل لغته وتفهمها فهو إذن لغته الأم و يتوص  
غة  هي صورة ةفل ة اكتساب الل  تي ابتدأنات نكنونا عن عملي  فالصورة ال  ، محيطه بسرعة مدهشة

ظر في إلى الن   "تشومسكي"وهذه الوسائل الخاصة دفعت  ،1« يكنتسب لغته بوسائل خاصة
ا عن غيره من ة يتميز بهة إنساني  فل باعتبارها خاصي  تي يتميز بها الط  ة الخلاقة ال  ات الإبداعي  العملي  

 تي تحكنم لغتة وقدرته على إدراكها و فهمها دون أي  ة بالقواعد ال  فل معرفة ضمني  ط  لفلالمخلوقات 
ل ةريقة توظيف ذي يشكن  أما الأداء الكنلامي ال  » ،ةتدخل خارجي وبالتالي فهو ذو كفاية لغوي  

مل من الكنلمات التي يكن  د ة التواصل وهو يحتوي على تنظيم معق  ة في عملي  هذه القدرات الضمني  
اضطراب في نظر  وأي   ،2«معي ،وقراءة الإشارات والكنلام الآنيبعضها بعضا :الإدراك الس  

يصطدم بإحدى هذه المكنوناتت و فقد السيطرة عليها فهو يصيب الأداء الكنلامي و  "مسكيتشو "
الكنلامي دون أن  غة تصيب الأداءة بذلك فالاضطرابات التي تصيب الل  ة اللغوي  ولا علاقة للكنفاي  
غوية عند الإنسان وحدة متكناملة تقود مكنوناتت الأداء ة الل  ة وكون الكنفاي  ة اللغوي  تؤثر على الكنفاي  

غوية لا تصيب الاضطرابات تصيب الأداء الكنلامي بإصابة مكنوناتته لأن العوارض الل   فان  »الكنلامي
 راب.ولا دخل للكنفاي ة اللغوي ة في هذا الاضط3«إلا الأداء الكنلامي

 ة عند تشومسكي:الحبسة الكلامي  
ة ه المدرسة التوليدي  تذي أحدثفي المنعرج ال   "تشومسكي"تي آمن بها من خلال المعتقدات ال         
ة العميقة ة أو البني  ة السطحي  سانيات الحديثة و يعود الاضطراب إلى خلل في البني  ة في  الل  التحويلي  

أنواع من  ةساني للحبسة على أربعالتمييز ضمن هذا التصنيف الل  لالي وعليه تم أو في المكنون الد  
 :غة المضطرب وهيالحبسة حسب مستوى الل  

                               
 .11ميشال زكريا، الالسنية التوليدية و التحويلية وقواعد اللغة العربية، ص 1
جامعة الجيلالي ، م5017-5010أمراض الكنلام و العادات النطقية في لسان سكنان الغرب الجزائري، سنة  سمية الجيلالي، 2

 .111ص، الجزائر بلعباس،، يابس
 .373ص ،اللغة دراسة تشريحية  عبد الفتاح بن قدور، 3
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   ةحبسة لفظيVERBAL APHASIA :« يكنون فيها المصاب عاجزا عن إحضار
 الكنلمات قولا و كتابة .

   ة حبسة اسميNOMINAL APHASIA : تعنى العجز عن فهم أسماء الأشياء أو معنى
 المنفردة.الكنلمات 
   ة حبسة نحويMORPHOSYNTACTIC APHASIA /AGRAMATISM : عدم

  .القدرة على تركيب الجملة و مراعاة القواعد النحوية كالاستغناء عن الكنلمات الوظيفية
  حبسة دلاليةSEMANTIC APHASIA : تعنى العجز عن فهم الكنلام المركب في

فإذا ما قارنات بين ما  ،1«متفرقة كل كلمة على حدةمع القدرة على فهم الكنلمات ، الجملة المفيدة
في عرضه للحبسة على مستوى التماثل و التجاور وبين ما جاء به  جاكبسونجاء به 

حوي ة حبسة تجاوري ة والحبسة تشومسكني فيمكنن أن نحدث مقاربة بينهما في اعتبار الحبسة الن  
اق في فهم و تركيب و اختيار الأنساق ة حبسة تماثلية وكل منها يفتقر إلى عامل السيالل فظي  

 الكنلامية.

 ة:ة الخليلي  ظري  الن  ورات تص  في ضوء  الكلامأمراض 
 ة :ة الخليلي  ظري  فل في ضوء الن  لغة الط     

تي يؤديها الحرف )الفونيم( ة ال  هذا العنصر انطلاقا من العلاقات الخطي   ،"صالح حاج"يتناول       
د تي تعو  ة ال  ة و التقطيعي  لالي  علاقات تختلف نوعا ما عن العلاقات الد  ة الكنلام، وهي ضمن خطي  

نه من الانتقال تي تمكن  وقدرته على استيعاب القواعد ال   ،غةعليها في المراحل الأولى من اكتسابه لل  
الجمل ولا تكنمن هذه القدرة المكنتسبة في القدرة غوية الحروف والكنلمات و ت الل  ويا  والربط بين المست

ة المحدثة ات التحتي  ا قدرته على إدراك العملي  على استيعاب كل ما يسمعه من كلمات و جمل و إنم  
د المادة الخام تي تع  تي يتعامل معها وعليه فهو في صدد حكنايته الأنماط والمثل ال  لتلك المدخلات ال  

                               
 .373صاللغة دراسة تشريحية، ،عبد الفتاح بن قدور 1
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بحكنايته لما يسمعه من  ةفالطفل لا يكنتسب هذه المهارة التركيبي  » تي يتشكنل منها الكنلم و الكنلامال  
 ل هذا على شيء فما هو إلا  ن د  إو ، 1«ات المحدثة هااالكنلم والجمل نفسها بل من حكناية العملي  

ومن ثم تصييرها  جعلها أصولاة من المسموع و غوي  ة الل  ةه للأبني  فل في استنبادليل على قدرة الط  
 .لتكنون مُثلا و أنماةا يتفرع من خلاهاا الكنلام 

 ة ة الخليلي  ظري  بحسب الن   فلتي يكنتسبها الط  ال  ة الخطي  التوصيف السابق للعلاقات مجمل       
غوي فهو منشغل إرادي  ليس على شكنل قواعد كما يقوم بها الل   الا  تدخل في إةار العمل »

 ة وتبلور القدرة لديه على التمييز )غيرغة وإنشاء آليات لاشعوري  ة في اكتساب الل  ات عفوي  بعملي  
تي تنفصل بنفسها وتستقل بعناها وبين الكنلم غير المطرد على كل حال (بين الكنلم المتمكننة وهي ال  

وبذلك يكنون قد استطاع أن يرسخ في ذهنه  ،2«تمكننة وهي سائر الأدوات وأهمها حروف المعانيالم
لمحور التركيبي يتقاةع فيها ا، 3تي تحدد بها الكنلمات و الأدوات ضمن مصفوفة ة ال  الحدود الإجرائي  

 يها الخليل و أتباعه بالقياس و الحد )أو الباب و المثال(.تي يسم  والمحور الاستبدالي هذه المصفوفة ال  
 ة :ات الخليلي  فل في ظل المعطي  غوي عند الط  مو الل  الن  

فالأصل الفرع  ة ينبني على مفهومي الأصل و ة الخليلي  ظري  ن  غوي في ظل المو الل  توصيف الن   إن         
غة المأخوذ منه الفرع في الغالب و توجد سابق في الوجود لا في الزمان في نظام الل  »عند النحاة 

عبد "فلكنل فرع أصل مأخوذ منه سابق عنه في الوجود، وقد أشار  ، 4«غالبا حروفه في فروعه 
على غيرها ة بعض العناصر قاله سيبوبه عن أسبقي  » ما منطق العربفي كتابه  "الرحمن حاج صالح

، 5«الفروع  بتحويل خاص ذي تصاغ عليه أو تفرع منه كل  ا الأصل ال  في الرتبة و يعنى بذلك بأن  

                               
 .511ص، الجزائر، المؤسسة الوةنية للفنون المطبعية ،بحوث و دراسات في علوم اللسان، صالح حاجعبد الرحمن  1
 .511صم، الجزائر،  5015، موفم للنشر، دط، سنة بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن حاج صالح 2
أي جدول يتألف من كذا صفا و كذا عمودا و بهت ستفرع جميع التراكيب التي يمكنن ، مصفوفة ما يعنيه الرياضيون أنفسهم 3

لمة أما فيما يخص اللفظة أي الكن، أن تصاغ عليها العناصر المدخلة على الجدول و هذا ينطبق على أصول الكنلم وصيغها
 ،المتمكننة مع ما يدخل عليها من الأدوات فمصفوفتها أي مثاهاا مقيدة في بنيتها من أول الأمر با يفرضه الوضع البنوي للغة

 .519ص  ،بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن حاج صالح نفس المرجع،
 .11ص، م، الجزائر5010لعربية، دط، سنة المجمع الجزائري للغة ا ،العربيةالبنى النحوية عبد الرحمن حاج صالح،  4
 .13ص ، البنى النحوية، عبد الرحمن حاج صالح 5
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سة فل في ظل الممار عند الط   غة يتحدد النشاط التجريدي  ت الل  يشمل هذا التحويل كل مستويا  
  الفرع ومن الفرع إلىة الانتقال من الأصل إلىوإدراكه كيفي   ،الفروعة للعلاقة بين الأصول و الذهني  

الأصل إذ يختلف هذا الاستيعاب من ةفل إلى آخر ومن حالة إلى أخرى وفق اختلاف القدرات 
 .ة المسؤولة عن هذا الاستيعابالمعرفي  
  -سانيالتأهيل الل   –ة ة الخليلي  ظري  ة لمراض الكلام في ضوء الن  ورات العلاجي  التص  

 في بعدها الوظيفي   ةوالكنلامي  ة غوي  الأمراض الل   صالح حاجعبد الرحمن الدكتور  عالج      
 الكنلماتو  ات المحدثة للأصواتاضطرابات تحصل على مستوى العملي   بوصفها ،الفونولوجي  

تي على هذا الأساس تم تصنيف الاضطرابات ال  و  ،في المحور الاستبدالي أو المحور التركيبي ،الجملو 
تي أةلق عليها الأةباء اسم الحبسة ماغ وال  ة من الد  نمعي  تعتري الكنلام بسبب خلل يصيب منطقة 

 أو الأفازيا وهي نوعان :
 غة على مستوى نطق وتركيب الأصواتت الل  ذي يلامس مستويا  ال   :الحصرو  العسرو  الصعوبة -

غة ذي تندرج فيه وحدات الل  بالمحور الأفقي ال  »اء خاص هذا الد   والظاهر أن   ،الجملو  الكنلماتو 
حصول خلل في استعمال و ، 1«التركيبو  بالتالي فهو فقد القدرة على الترتيبو  معين   على نظام

فيكنون كلامه إما غمغمة مبهمة »التصرف فيها و  غويةالأنماط في بناء الوحدات الل  و  المريض للمثل
وهو  الألفاظ (أو عسلطة )و  ثغثغة أو عفك )مستوى الكنلم إمالا تفهم )مستوى الحروف (و 

 صابى الكنلام لم يقُومه وتسمى هذه العاهة في هذا المستوى بالمصاباة:، ي لا نظام له(ذالكنلام ال  
 الإفهام.و  وبذلك يصبح الكنلام غامضا بعيدا عن الفهم، 2«لم يُجره على وجههو 

ة في جميع غوي  يز بين الوحدات الل  التمي  و  خلل يحدث بسبب فقدان القدرة على الإدراك :الخطل -
إدراك معانيها فهو و  المريض غير قادرا على تسمية الأشياء المشار إليها مستوياتها بحيث يصبح

                               
 .550ص بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن حاج صالح، 1
 .550ص  بحوث ودراسات في علوم اللسان،، عبد الرحمن حاج صالح 2
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بعبارات مختلفة أكثر عناصرها محدثة  المعنى نفسهيكنرر و  يستبدل عنصرا بآخر باستمرار»بذلك 
تي تصيب المحور الحبسة ال   "جاكبسون"حو تناول وعلى هذا الن   ، 1«أو محولة عن أصلها 

استعارات يستعملها المريض و  تي اعتبها مجرد مجازات مرسلةوال   "فيْنيكاحبسة "الاستبدالي أو 
منه في استحضار كلمات مقابل كلمات أخرى  كاستعماله كلمة الدخان محل  وعي   دون أي  

  .السكنين في مقابل الشوكةو  الغيوم

 آل ،"صالححاج عبد الرحمن "ة عند ي  الوظيفي للحبسة الكنلامو  الطرح الابستمولوجي إن        
بالإضافة ،المحور التركيبيو  توزيعها على مستوى المحور الاستبداليو  ةإلى تحديد أنواع الحبسة الكنلامي  

ل شيء يفقده المريض فأو  »فل الاضطراب لدى الط  و  الاكتساب إلى التدرج الانعكناسي بين عمليتي  
ة استعمال الأدوات كنيفي  ة الكنلم هو معرفته السابقة لأبني  و  فظةفي الحصر الخاص بستوى الل  

 دهلذلك يتقلص الكنلام عنده بتجر و  العلامات اللاحقة بالكنلم أو الداخلة على الجملو  ةحوي  الن  
، 2«من كل حرف من حروف المعاني ومن كل إعراب فتبقى فيه الكنلم المتمكننة بدون صياغة

آخر محطات اكتسابه ة في الإعرابي  و  ةحوي  فل هاذه العلاقات الن  وبشكنل عكنسي يكنون إدراك الط  
إدراجها في و  نه من استيعاب حروف المعانيذي يمكن  ال   غوية قدرا من الوعي  غة بعد بلوغ ملكنته الل  لل  

ه يعجز حتى على إخراج هذا النوع من الكنلم ذي يصيب مستوى الكنلم فان  ا الحصر ال  أم  » الكنلام
بعض المخارج فإذا  إحكناميعجز عن  في أدنى المستوياتو  تي تبنى عليهالعجزه عن استعمال المثل ال  

وبذلك يصبح كلام المريض ، 3«يغمغم بدون تقطيع مفصحو  تعجز عن جملتها صار يصو  
الاستعمال الغير و  طق السليم للحروفا لعدم القدرة على الن  ا وحتى دلالي  ا تركيبي  مضطربا صوتي  

                               
 .551ص  بحوث ودراسات في علوم اللسان،عبد الرحمن حاج صالح،  1
 .555ص ،وث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن حاج صالح، بح 2
 .555ص  ، وث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن حاج صالح، بح 3
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يزول من الكنلام و  ل ما يتلاشىفأو  »ة ة داخل الأنساق الكنلامي  حوي  العلاقات الن  و  الواعي للمُثل
ة المخلوقة خلقا )وان كانت على الوضع البنوي المطلوب( أي بسبب الحبسة هي التراكيب الأصلي  

تي تجري مجرى ة ال  تبقى التراكيب الآلي  و  الصنعةو  لتي تحتاج من المتكنلم إلى مزيد من التأم  تلك ال  
ل في المراحل الأولى من تلقينه للمعلومات ففكنل ما يكنتسبه الط   ،1«الأمثال أو أسماء الأفعال

 ا لاكتسابهاعضلي  و  تي تحتاج منه جهدا فكنريا  ل عرضة للتلاشي من التراكيب المعقدة ال  تكنون أق  
  .ةبالحبسة الكنلامي   الإصابةتي يحصل فيها الخلل عند هذه الأخير هي ال  و 

 : ةة الخليلي  ظري  وفق الن   ةغة العربي  ة في الل  حوي  الن  و  ةرفي  الَضطرابِت الص  
 :الْبدال
شهرتها في كلامهم و  لكنثرتهاها العرب سنة من سنن الأولين ة اعتد  ممارسة لغوي  و  ةظاهرة صوتي         
إقامة بعضها مقام و  إبدال الحروف: نن العربومن سُ » ه"311-ه321 ابن فارس"يقول 
 ،2«ف فيه العلماءأل  قد  ،مشهورو  وهوكثير رفن ،و  فرس رفلو  مدههو  مدحه يقولون: ،بعض

 تبدل بهو  الجمع أبدال، وتبدل الشيءو  ف منهله وبديله الخلً ل الشيء بد  من بد  »الإبدال لغة ف
أبدل الشيء من الشيء بد له اتخذ منه بدلا....والأصل و  استبدل به كله اتخذ منه بديلاو  استبدلهو 

غة هو البدل في الل  و  ،3«تالله جعل الشيء مكنان شيء آخر كإبدالك  من الواو تاء في: في الإبدال
لا يبتعد المعنى  ،4«أن يجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل » العوض وفي الاصطلاح 

غوي فكنلاهما يحيل إلى معنى واحد وهو حلول صامت مكنان صامت الاصطلاحي عن المعنى الل  

                               
 .553ص  ، وث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن حاج صالح، بح 1
رسالة ماجيستير بالجامعة  الغرباء الأثرية،كتبة  م،إبدال الحروف في اللهجات العربية سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، 2

 .73ص م، المملكنة العربية السعودية،1992سنة  ،1ط ،الإسلامية
 .11ص ،11ج، لسان العرب، مادة بدل ابن منظور، 3
 .5ص، لبنانبيروت، دت،، 1ط، دار الكنتاب العربي التعريفات، تح ابراهيم الايباري، الجرجاني، 4
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بدل منه ووجب المو  آخر مع بقاء المعنى شرط أن تكنون هناك صلة قرابة بين الصامتين المبدل
 ،سهم في حدوث الإبدال بين الحروفهذا ما يُ و  فةالص  و  ملاحظة العلاقة القائمة بينهما في المخرج

 رفي هو اللازم الضروري القياسي المطردفالإبدال الص  » إبدال لغوي  و  مه العلماء إلى إبدال صرفي  قس  
كإبدال تاء افتعل دالا  ،1«الميمو  اهامزةو  الألفو  الدالو  التاءو  الياءو  الواوو  الطاء: حروفه ثمانيةو 

إبدال تاء افتعل ةاء بعد حروف  ،التاء دالا أبدلتعى تَ اد عى أصلها اد  : نحو
وقعتا فاء  إذاإبدال الواو والياء بحرف التاء ، نحو اضطرب أصلها اضترب )ص،ض،ط،ظ(الإةباق

 إت صف.في افتعل نحو إت صف أصلها اوتصف أبدلت الواو تاء وأدغمت فأصبحت 
» " ه166-ه111 السيوطي" ، حيث يجعل منهفهو غير ذلك، غويا الإبدال الل  أم        
غة كتبا منهم أل ف فيه أئمة الل  و  حرف إلا الألف فغيره الشائع وقع في كل   ،شائع وغيره ينقسم

، 2«غوي في كتابي المزهر نوع منه حافل أبو الطيب عبد الواحد ابن علي الل  و  يعقوب بن السكنيت
المبدل عن ةريق  الرجوع إلى بعض و  الفرع المبدل منهو  غوي الأصليستخدم في الإبدال الل  

 الشائعو  قامو  رفي يستخدم فيه الفرع فقط نحو قوما في الإبدال الص  المشتقات أم  و  اريفالتص  
 .المستعمل قامو 

-م6121 الصالحصبحي "ها فقد عد   ت اختلافات كثيرة حول تحديد حروف الإبدالتبد        
 ،مناسبة بعضها لبعضو  سان العربيكثرتها في الل  و  تهامعللا ذلك بخف  »ة في أصوات العل   " م6111

 أربعة " ه161-ه121 الفيْوز أبِدي"وهي عند  ، 3«اللينو  واتساع مخرجها لما فيها من المد
 غةة في الل  وتي  واهر الص  من الظ   الإبدالتعد ظاهرة  ، 4«أنجذته يوم صالَ زُط   »حرفا جمعها في عشر 

                               
 .70ص  إبدال الحروف في اللهجات العربية، سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، 1
 .71ص ،إبدال الحروف في اللهجات العربية سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، 2
 .510ص بيروت، ،م5009سنة ،1ط، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين صبحي الصالح، 3
 مادة) بدل ( دت، بيروت، دط، القاموس المحيط، عالم الكنتب، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، 4
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 هي تختلف عن الإعلال في كونه متعلق بأحرف العلةو  عنى بتغيير صوت مكنان صوت آخرتي تُ ال  و 
   .الإبدال خاص بالأحرف الصحيحةو 

 وتي لبعض الكنلماتطور الص  ا تحدث بسبب الت  إنم  و  ة المتكنلملا تحدث ظاهر الإبدال بقصدي        
انتشارها فتصبح أحد هذه و  يختلف من منطقة إلى أخرى مما يستدعي تطورهاذي هجي ال   الل  التغير  و 

 جاءت هذه الظاهرة لتحقق قدرا من السهولة ،الأخرى فرعا عنهاو  الكنلمات الأكثر توسعا أصلا
 ة بتحقيق انسجام صوتي بين الأصواتة الكنلامي  عن الناةقين أثناء العملي   قلالث  دفع و  التيسيرو 
تدانى و  الأصل في الإبدال أن يكنون فيما تقارب إن»  لكنلام على مستعمليهاخفتها حتى يسهل او 

حتى يتسنى ، 1«المجانسة و  الغرض منه إرادة الخفةو  غاتهذا قائم على اختلاف الل  و  من الحروف
يزيد عليه مشقة نطق أصوات متقاربة في و  للمتكنلم أن يتكنلم بأريحية دون أن يثقل عليه الأمر

 .المخرج
 المكاني:القلب 
ظاهرة القلب المكناني في تعاملهم مع الميزان  ،ين العربتي شغلت بال الصرفي  من الأمور ال        

ة التقديم أو التأخير رفي اثر نقلهم حرف أصلي في كلمة من مكنان إلى مكنان آخر فيها بخاصي  الص  
تحويل ب هذه الظاهرة لغويا  عنى تُ اهامزة  و  لةطق بها بسبب تجاور حروف الع  صعوبة الن  و  بسبب ثقلها

له عن حو  : قلب الشيء قلبا »في جذر قلب ما يلي:"لسان العرب"في  وردو  الشيء عن وجهه
 ا في الاصطلاح فهيأم   ،2«كب ه:قلبه لوجهه ،وقلب رداءه ،كلام مقلوبو  وحجر مقلوب وجهه،

                               
 ،1ط، مكنتبة الثقافة الدينية  الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة الجحدري البصري،، عادل هادي حمادي العبيدي 1

مجلة القارئ للدراسات الأدبية  أثر الإبدال في تيسير اللغة العربية، أنظر أيضا آمنة شنتوف، .11ص القاهرة، م،5002سنة 
 .222ص الجزائر، م،5051سنة  ،3عدد  ،1مج ، والنقدية واللغوية

 .103ص  ،9،ج قلب()لسان العرب،  ابن منظور، 2
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اهرة كما أصطلح وهناك أمثلة كثيرة هاذه الظ   ،1«التأخيرو  جعل حرف مكنان حرف بالتقديم» 
 واضمحل ،رضبو  وربض ،ما أيطبهو  وما أةيبه جذب،و  جبذ»في  السيوطيعليه ذكرها 

مثالا آخر  "أحمد كشك"أضافو  ، 2«ةاسم و  ةامسو  مكنرهفو  وسحاب مكنفهر ،امضحلو 
 فأصبحت الكنلمة نيىء»تي أصبحت ناتء بتقديم لام الفعل على عينه عن كلمة نأى بعنى بعد وال  

انفتح ما قبلها و  تحركت إذاالياء  الياء لقلبها ألفا بناء على قانون صوتي أساسه أن  هنا تعرضت و 
)فلع( بعد أن كان الأصل منها قبل القلب على على وزن هنا أصبحت الكنلمة )ناتء( و  قلبت ألفا

اهامز و  لةطق بحروف متجاورة خاصة حروف الع  صعوبة الن   إلى سيبويهن أيضا تفط  و  ،3«فعل وزن
ا»نحو  االياء مثل ذلك )أينق( و  ة الواوكما همزوا كراهي  ،الياءو  ة الواوقلبوا كراهي   إنم  هو )أونق (في  إنم 

 .4«قلبوا و  الأصل فأبدلوا الياء مكنان الواو
طق ببعض صعوبة الن   إلىتعود  ،ظاهرة القلب أن   رفيونالص   و غويونالل  أكد  هذا المنحى،وفق       

ز عز   وقد ،طقة الن  لتيسير عملي  ير مواضعها ا في تغي  كانت سببا كافي  هذه الصعوبة  و  الأصوات
ذي أعاد سبب القلب ال   " ه6312-ه6313اسرتر برجش"أمثال  أيضا المستشرقون ذلك

حذف  يؤكد أن  و  نحو )آرُس ( و) آبار ( وغيرهما»تي يتجاور فيها اهامز لصعوبة نطق المقاةع ال  
نحتو ةريقهم و  وقد سار المحدثون العرب، 5«التعويض منهاو  الصيغتينة في مثل هاتين اهامزة الثاني  

 وابترمضان عبد الل امثاعلى نحو ما قدمه المستشرقون في تعاملهم مع ظاهرة القلب المكناني 
غة الل   غيرهم وهم يؤكدون على أن  و  ه6311-ه6321 أنيس إبراهيم و ه6122-ه6311

                               
 .71ص إبدال الحروف في اللهجات العربية، سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، 1
 .71ص   إبدال الحروف في اللهجات العربية، رجاء السحيمي،سلمان بن سالم بن  2
 م، القاهرة،5007سنة  ،1ط، أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي، دار غريب 3

 .11صر، مص
 .159الكنتاب، ص سيبويه، 4
 .15-11ص  القاهرة، م،1991 سنة،5ط الخانجي،التطور النحوي للغة العربية،برجشتراسر، مكنتبة  ،رمضان عبد التواب5
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يعد هذا التنافر و  عدم تنافرهاو  سر في نطق الأصواتيالو  س السهولةتلم   إلىة تسعى دائما العربي  
ذ إ»مخالفة و  تأخيراو ل مواقع الأصوات تقديماتبد  و  سببا وجيها في حدوث ظاهر القلب المكناني

التعويض من الخلل و  ةاهامزة الثاني   إسقاطالمخالفة بين اهامزتين عن ةريق  إلىة غة العربي  تلجأ الل  
 ةتسقط الثاني   إذلبعض الحروف كتلاقي همزتين ، 1«بد الحركة الإسقاطة اثر هذا الحاصل في البني  

ر  / أأَ بار /أَبار/آبارو   .تعوض بد الحركة نحو أبآ 
 الحذف:
تي ة ال  غة العربي  ما نجد أكثر منها في الل  و  ،ةغات الإنساني  يشترك فيها مختلف الل   ،ةظاهرة لغوي         

تي انتحاها العرب قديما ه في الحقيقة  نمط  من الأنماط ال  كما أن  ،التيسيرو  الإيجازبطبيعتها تميل إلى 
ة أو بلاغي  ة ة لعلة نحوي  غوي  غياب بعض العناصر الل  و  ة في اختفاءغة العربي  تتماشى مع ةبيعة الل  

تناول القدماء هذه الظاهرة بشكنل مستفيض في كتبهم ، اختفاء بعض العناصرو  تتجلى في سقوط
هناك الكنثير من الخلافات   أن  وقد تبين  ، الإضمارو  ة اصطلحوا عليها ظاهرة الحذفالنحوي  و  غويةلل  ا

 ه111-ه111 الزركشي "حول المصطلحات الواصفة هاذه الظاهرة وعلى هذا الأساس قام 
شرط  بين الإضمار أن  و  الفرق بينه»الإضمار في قوله: و  بتحديد الفرق بين مصطلح  الحذف"

بهذا يكنون شرط المضمر بقاء و  ، 2«هذا لا يشترط في الحذفو  فظبقاء أثر المقدر في الل  المضمر 
الإضمار هو ما يبقى  أن  »على ذلك نحو  الرازييؤكد ، و أثره في حين لا يشترط ذلك في الحذف

                               
المصطلح الصوتي عند علماء  عبد القادر المرعي، أيضا انظر ،39ص التطور النحوي للغة العربية، ،رمضان عبد التواب 1

 .2ص، الأردن م،5010سنة  دط، عالم الكنتب الحديث،، العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر
سنة ، دط ،3ج دار التراث،، ت محمد أبو الفضل ابراهيم البهان في علوم القرآن،، عبد الله الزركشيبدر الدين محمد بن  2

 .112ص م،5000
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حاة بعنى واحد ولا توجد تفرقة ومن جانب آخر استعمله الن   ،1«الحذف مالا يبقىو  أثره بعد الترك
 .يقة تراعى في استعماهاا باستثناء إضمار الفاعل الذي يسمونه حذفا دق

حذف الشيء  أن  »في لسان العرب  وردو  قطعو  إسقاطه غة على أن  ف الحذف في الل  ر  عُ       
 الحج ام يحذف الشعر من ذلك .....و الحذف الر مي عن جانبو  يحذفه حذفا قطعه من ةرفه

فظ من في كتابه في باب ما يكنون في الل   "سيبويه"إليه فقد أشار ا في الاصطلاح أم   ،2«الضربو 
 ه أن  نب  و  الأصل أن يرد الكنلام بغير حذف أن  و  الحذف يعد عارضاً في الكنلام إلى أن   ،3الأعراض

اعلم » :المحذوف يستدل عليه نحو قوله أن  و  التراكيبو  يغغة على مستوى الص  الحذف يقع في الل  
ذف يعوضون ......فما حُ و  ويحذفون ،الكنلم وان كان أصله في الكنلام غير ذلكم مما يحذفون أن  

حاة تعلقت ظاهرة الحذف عند الن   ،4«أشباه ذلكو  ولا أدر ،لم يك وأصله في الكنلام غير ذلك:
 .يكنون ذلك بتغير يحصل على مستوى الأصولو  الفرعو  بظاهرة الأصل

 التقديم والتأخيْ:
ير تي تصيب التركيب العربي يحدث اثر تغي  ة من الخواص ال  خاصي   ،التأخيرو  تعد ظاهرة التقديم      

 ةيتأخر ما كان متقدما لضرورة نحوي  و  يقع على مستوى الجملة فيتقدم ما وجب عليه أن يتأخر
المعنى حتى يكنون  إلىتفسير هذه الظاهرة نسبة اثر ذلك البلاغيون و  ونحوي  قد حاول الن  و  ةبلاغي  و 

أول من أشار  "سيبويه"عد يُ  ،التأخيرو  هذا التقديم إلىالكنلام مستقيما دون أن يمسه خلل يعود 
 تبدت اهتماماته في ةرحهفي أبواب متفرقة  "الكتاب"حو العربي ضمن اهرة في الن  هذه الظ   إلى

                               
 دار صادر،، ت نصر الدحاجي مفتي اوغلي، في دراية الإعجاز الإيجازناية فخر الدين محمد بن عمربن الحسين الرازي،   1

 .557ص، بيروت، لبنان م،5001سنة  ،1ط
 .10، ص9ج لسان العرب،  ،منظورابن 2
 .300ص ،1الكنتاب، ج سيبويه، 3
 .51ص ،1الكنتاب، ج سيبويه، 4
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حو للتركيب الاسنادي في الن  ة الجانب المعنوي أهمي   إجلاءتركيزه على و  التأخيرو  قضية التقديمل
ذي في باب الفاعل ال  هذا الآخير حيث يشير  مختلف أحواله تداركو  (إليهالمسند و  العربي )المسند
فظ كما جرى في أخرت الفاعل جرى الل  و  فان قدمت المفعول»يقول و  مفعول إلىيتعداه فعله 

به مقدما ولم ترد أن تشغل  أردتذلك نحو ضرب زيد عبد الله لأنك أردت به مؤخرا ما و  الأول
فظ أن يكنون فيه مقدما وهو عربي فظ فمن ثم كان حد الل  كان مؤخرا في الل    إنو  الفعل بأول منه
 إن كان جميعا يهمانمو  هم ببيانه أغنىو  ذي بيانه أهم هاميقدمون ال   اإنم  م جيد كثير كأن  

التأخير في و  به التقديم أجازذي رح ال  الط  تي أرادها سيبويه من خلال تمثلت الغاية ال  ، 1«يعنيانمو 
في رأيه تحصل  الإفادةو  الإبانةتي تُحدث تغييرا ةبيعيا في الترتيب المعتاد عليه لأن   ة ال  الجملة العربي  

 ةآخر مع مراعاة عدم وقوع أخطاء لغوي   إلىة من موقع غوي  ة للوحدات الل  ير المواقع الأصلي  ضمن تغي  
 .لما يقتضيه الحال ضرورة مطابقة الكنلامو 

 ة /أمراض الحبسة:واصلي  الَضطرابِت الت         
يحدث هذا  إذ ،يعيقهاو  ةة التواصلي  مثل اضطراب التواصل كل اضطراب يخرق العملي         

له علاقة وةيدة  ماغ البشري  فالد   ،غة في المخالاضطراب على مستوى المناةق المسؤولة عن الل  
ة يتسبب ماغي  خلل يعترض هذه المناةق الد   أي   مما لاشك فيه أن  و  سابقاحنا ذلك غة كما وض  بالل  

ومن أشهر ، غة مكنتوبة أو منطوقةل  لا كانت  غة سواءفي اضطراب ينعكنس على الأداء التواصلي لل  
غة  اضطراب في الل   اإصابة ينتج عنه أي  و  كفرنيو  ة منطقتي بروكاتي أثبتتها العلوم التشريحي  المناةق ال  

ة خلل يحدث اثر المنطقة الأمامي  إلا ة ما هي بسة الحركي  الح أن   بول بروكافقد عد  ،حركيا أو إدراكيا
صبح المريض يعاني يُ  إذبالتحديد منطقة التلفيف الثالث من الفص الجبهي و  من نصف المخ الأيسر

على مستوى الحبسة الحسية تقع و  إصدار الكنلامو  طقمن فقدان القدرة على تحريك أعضاء الن  

                               
 .31ص، 1الكنتاب، مج سيبوبه، 1
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سنحاول في وعليه  ،فقدان القدرة على فهم الكنلام إلىة من التلفيف الصدغي تؤدي المنطقة الخلفي  
نعرج بعد و ا أنوعها تشريحيا وما ينتج عنها لساني  و  ة عن الحبسةهذا العنصر أن نقدم مفاهيم تفصيلي  

 الفرع /الموضعو  مصطلحي الأصللة ءمساو  ةوء نحو وقع مقاربة المفاهيم التراثي  الض   إلقاء إلىذلك 
  .الموقعو 

  الحبسة لغة:
الاحتباس في و  والحبسة» :في تعريفه للحبسة في قوله لَبن منظورفي معجم لسان العرب  ورد      

الحبسة بالضم الاسم من و  مت في قولهقد جاء بعنى الص  و  تحبس في الكنلام توقفو  الكنلام التوقف
سان الحبسة تعذر جاء في المعجم نفسه قول المبد في باب الل   مت حبسة كمايقال الص   ،الاحتباس

بجرد  ،سان عند الكنلام ما يعني وجود وعي تثبته إرادة المتكنلمالعُقلة التواء الل  و  الكنلام عند إرادته
ظهور الرغبة في الكنلام كما تشير إلى وجود عائق ما يعيق هذه الإرادة في إنتاج الكنلام مما يحول 

عدم القدرة على الكنلام لوجود عوائق تعيق الرغبة في  فينتج ،1«لك الرغبة أو الإرادةدون تحقيق ت
 .الكنلام

 الحبسة اصطلاحا:
ة المسؤولة عن منطقة من مناةق الجهاز العصبي أو الأعضاء العصبي  »يصيب  مرض لغوي        

 ملكنة تركيبو  على التشابهغة على مستوى نظام المحاور المتعلقة بلكنة الاختيار  القائمة إحداث الل  
صل بفقد تي تت  كما يتضمن مجموعة العيوب ال   ،ة القائمة على التجاوربناء السلاسل الكنلامي  و 

أوعدم القدرة على فهم معنى الكنلمات المنطوق بها أو إيجاد  ،القدرة على التعبير بالكنلام أو الكنتابة
تي تستعمل في الحديث أو ة ال  حوي  ن  القواعد ال ةأو مراعا ،المرئياتو  الأسماء لبعض الأشياء

                               
جامعة  العدد الخامس، اضطرابات اللغة الناتجة عن الإصابات الدماغية الحبسة أنموذجا، مجلة دراسات لسانية، سميرة نورين، 1

 .32ص الجزائر،
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ة تي تؤديها الأجزاء المسؤولة عن إحداث العملي  ة ال  يفقد المصاب القدرة الوظيفي   بذلكو  .1«الكنتابة
 .ةالإدراكي  و  ةالكنلامي  
عرف غة هاذا المرض من خلال  الت  الل  و  ن في علم الأعصاب وكذا علم النفسو تفطن المختص       

ل وقد توص  »الكنلام و  تأثير إصابتها على الفهموغة ة المسؤولة عن إحداث الل  ماغي  على المناةق الد  
ة للتلفيف الجبهي فقدان الكنلام راجع إلى تخريب المنطقة الخلفي   أن  إلى م 1102سنة  بول بروكا

ذي أشار خص في نفس الوقت ال  ماغ لدى الش  ة اليسرى للد  الثالث الأيمن في نصف الكنرة المخي  
ة اليسرى ل في نصف الكنرة المخي  دعي الأو  الارتباط النسبي بين إصابة التلفيف الص  إلى  يكفرنفيه 

 ،2«غويتي ينتج عنها اضطراب في الفهم الل  ة للحبسة ال  وعلاقته بأحد الأنواع العيادي   ،للفرد الأيمن
الأعضاء و  تم تشخيص أنواع مختلفة من الأفازيا تختلف باختلاف الأسباب حوعلى هذا الن  و 

اعتنقت مختلف الاتجاهات و  تي ساندت البحث العلمية ال  المصابة بالإضافة إلى التوجهات العلمي  
 .للبحث في الأفازيا

 
  

 
 

 (12شكل رقم )
 غةالمناطق المسؤولة عن الل   

 :عند عبد الرحمن حاج صالح التصنيف العصبي للحبسة

                               
 .03أمراض الكنلام، ص  مصطفى فهمي، 1
 .10ص ، لبنان ، بيروتم5007سنة  ،1ط، حبسة الطفل المكنتسبة، دار الكنتب العلمية محمد حولة، 2
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راسات الد   عرضت إليهاتي التصنيفات ال   نللحبسة ع"حاج صالح" يختلف تصنيفلم      
 :إلىغيرهم و "كارل فيْنيكو  بول بروكا"تي قام بها كل منة ال  الإكلينيكني  و  ةالتشريحي  
  أفازيا حركية   .1
 ة أفازيا حسي   .5
 ة أفازيا نسياني   .3
 ة أفازيا ايصالي   .1
 ةأفازيا كلي   .2

 ة:الفيزيَ الحركي  
لأن ، يصيب الأجزاء المخية المتحكنمة في إعطاء الأوامر للأعضاء المنتجة للكنلام خلل      
يحمل على  طقي فهي بحاجة إلى دافع عصبي  ظر عن سلامة الجهاز الن  ة بغض الن  الكنلامي   العملية  

تبعا لكنل مخرج من مخارج الحروف، فعلى هذا  تي تؤدي إلى تحريك الجهاز النطقي  عاتقه الأوامر ال  
خلل يصيب الجهاز المسؤول عن تحريك هذه المناةق فبالضرورة   أي  و  ساس يحدث الكنلامالأ

 .يكنون الخلل واضحا على مستوى الكنلام
 ة :زيَ الحسي  االف

كلامي يقع   تي ساعدته على افتراض وجود مركز سمعي  صورات ال  توصل فيرنك إلى بعض الت        
 ةمستوى هذه المنطقة تؤدي إلى تلف الخلايا العصبي   الإصابة علىو  ماغدغي من الد  الص   في الفص  

 ة سليمة .معي  الحاسة الس   مسببة صمم كلامي مع العلم أن  و 
 ة أنواعا أخرى:تشمل الأفيزيا الحسي  و

 :ALEXIAاللفظي أ/العمى 
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 ،قراءته هاا تكنون غير مضبوةة يستطيع المصاب قراءة الكنلمات المكنتوبة أو المطبوعة إلا أن        
ه يفهم ما يقرأ لكننه عندما يتلفظ بضمون ما يقرأ نجده يبدل  الحروف إما بالإبدال أو بعنى أن  

 .ةة للكنلمات دون المراكز السمعي  و معنى ذلك أن الخلل متصل بالمراكز البصري   ،القلب أو العكنس
 :ECHOLALIAزيَ مضادات اللفاظ أو ترديدها اب/ أف
إجابته لا تتعدى تكنرار الكنلمات  العلة هذا السؤال ما اسمك فإن  إذا وجهنا لمصاب بهذه       

 .....ما اسمك دون ذكر اسمه.اسمك.يلفظ بها المتكنلم فيقول ما و  تي يتضمنها السؤالال  
 :PARAGRAMMATISM باسموهناك نوع آخر معروف ج/

بأسلوبها من حيث غة أو تتصل أخطاء تتصل بقواعد الل   ،أحد الشكنلين هذا النوع يأخذ        
ة أو قواعد الأسلوب حوي  يراعي القواعد الن   وضع الألفاظ في أماكنها الصحيحة فالمصاب هنا لا

 .1تي تستعمل بالكنتابة أو بالحديثال  
 :ةأفازيَ نسياني  

تي تقع في مجال المرئيات ال  و  ة الأشياءعدم القدرة على تسمي  و  يظهر على المصاب النسيان       
يتعذر و  مت عند سؤاله عن شيء ماعادية يميل المصاب إلى حالة الص  ال غيرإدراكه، ففي الحالات 

ات الأشياء ة يستطيع إيجاد مسمي  في الحالات العادي  و  ألوفة المغير و  ة الأشياء المألوفةعليه تسمي  
لعدم قدرته »ع بالمريض إلى الإحباط  ألوفة مما يدفالمالمألوفة لديه بينما يعجز عن ذكر الأشياء غير 

عندما لا يستطيع لفظ الكنلمة فقد يلجأ إلى استعمال لفظة و  سلس و  على الكنلام بشكنل ةبيعي
مشابهة هاا مثل كلمة )لاح (بدل )راح( أو أن يستعمل كلمة مشابهة في المعنى مثل )ورقة (بدل 

 .2«)قلم( 
                               

 .09 ص أمراض الكنلام، مصطفى فهمي، 1
سنة  ،59العدد  الاضطرابات اللغوية وعلاجها، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، صادق يوسف الدباس، 2

 .302فلسطين، ص  م،5013
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 :Conduction Aphasiaة الفازيَ الَيصالي  
لقد تنبأ فيرنيك بوجوها أةلق عليها و  الحبسات الطليقة»ة هي إحدى الحبسة الايصالي         

فسماها  مLuria 6111لوريَ اسم الحبسة المركزية أما   "م Goldestein 6111غولدشتين "
وهذه الأسماء بدورها أةلقت على  Afferent Motor Aphasia :الحبسة الحركية  الواردة

وتبلغ نسبة الإصابة بها  ،ةالتكنرار الشديد الاضطراب بخلاف الحبسات عب القشري  المتلازمة ذات 
 .1«من نسبة المصابين بالحبسة % 10إلى  2 من 

 : ةالفازيَ الكلي     
يظهر و  تي تم ذكرها سابقاتجتمع فيها كل الحالات ال  ، ةر دتشكنل هذه الأفازيا من الحالات النا        

معي وحتى نسيان على مستوى الإدراك الس  و  ةطقي  على مستوى الحركة الن  على المريض اضطرابات 
 استرجاعها عند الحاجة إليها.و  تسميتهاو  درة على إدراكهاالأشياء وعدم الق  

 :ةلدى مرضى الحبسة الكلامي   غوي  خصائص الخطاب الل  
غوي لدى الخطاب الل  تي قد تتخلل كنا قد أشرنات في العناصر السابقة عن الاضطرابات ال        

ة أو طقي  ة الن  احي  غة من الن  حكنم في الل  درة على الت  ة مما يجعله يعاني فقدان الق  المصاب بالحبسة الكنلامي  
ة سجل بية هاذه الحالات المرضي  ومن خلال التشخيصات الط   ة،لالي  الد  و  ةة الإدراكي  احي  من الن  

 .ةة دلالي  ة كانت أو معجمي  وتي  ة ص  غوي  الجوانب الل  تي تلامس الأخصائيون جملة من الأخطاء ال  
 :Phonogical Disorderة أ/اضطرابِت صوتي  

 فيْملينف عر   :الَستبدال  Vermeulenيحل فونيم ما محل  أن   :الاستبدال بقوله
محل عنصر  هو إحلال عنصر لغوي   :فقال " م6111-م6161 البعلبكي"الفونيم اهادف وعرفه 

                               
لجامعة  ارسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها،الخطاب اللغوي لدى  مرضى الحبسات الكنلامية،  منى حسين جميل محمد، 1

 .151م، ص 5001سنة  الأردنية،
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يظهر و  في التركيب فالمقصود أن المصاب يستبدل آخر إظهارا لأن لكنل منهما دور وظيفي   لغوي  
 التزام /انتزام . –أصواتا ليست في محلها مما يجعل الكنلام غير مستقيم كقوله بفتاح عوض مفتاح 

 وهو أيضا إقحام  ،هو خطأ قوامه زيادة عنصر لغوي على التركيبالْضافة : و  الْقحام
 مزارع/ مازارع . –إضافة عنصر لا ينتمي إلى تشكنيل الكنلمة متألم /منتألم و فونيم جديد إلى الكنلمة 

 من التركيب قال بيرج في تعريفه للحذف  : هو حذف عنصر لغوي  الحذف أو الَسقاط
 ./مامة حمامة –ة كان يجب إنتاجها مثل ةاولة /ةالة درة على إنتاج وحدة لغوي  وهو عدم الق  

 ة في التعاقب وإحلاله موضعا آخر سواء في غوي  : تغيير موضع الوحدة الل  القلب المكاني
 برةيق./بطريق فخ/خف، ،رقبة /ربقة :الكنلمة ......الخ نحوو  وت والمقطعذلك الص  
 وت بطريقة خاةئة مما يفقده خصائصه : تشويه الحرف هو نطق الص  التشويه أو التحريف

وت الحقيقي أو بعيدا كل البعد عنه نحو نخلة / وت المنطوق قريب من الص  الص  وقد يكنون  ،المميزة
سخلة  نطق صوت النون مع ةاقة نفسية كبيرة فبدا صوت اهااء واضحا بعده ثم أضيفت 

ساكنة ونطقت مع الخاء فبديا عد مما يجعل الكنلمة تبتعد كل الب   ،1ما صوت واحد مركب كأن  و  سين ٌ
 عن معناها الحقيقي. 

 :-الفرعو  الصل -ة ة الخليلي  ظري  في الن  حبسة بروكا 
ت المستويا   إلىظر يستدعي الن   ة أو حبسة بروكا من منظور لساني  الحبسة الحركي   إلىالنظر  إن         

ة  اثر العملي  ما ينتج عنها من اضطرابات يعكنسها المريض لغويا  و  تي يحدث فيها الاضطرابة ال  غوي  الل  
ة الصغيرة ة الوظيفي  حوي  غياب الأجزاء الن  »ساني على مريض حبسة بروكا فما يلاحظه الل   ،ةالتواصلي  

ة حكنم في تقني  درة على الت  أي فقدان الق   ،2«التصريف الخاةئ للأفعالو  أداة المعرفةو  كحروف الجر

                               
 .131الخطاب اللغوي لدى مرضى الحبسات الكنلامية، ص  منى حسين جميل محمد، 1
 .371ص اكلينيكنية، –دراسة تشريحية اللغة عبد الفتاح بن قدور،  2
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حاولوا و  اعلماءنات قديم إليهة التفريع وهذا ما آل الفرع أو خلل يصيب عملي   إلىالانتقال من الأصل 
هناك اضطرابات  أن  بطريقة أو بأخرى حتى مع غياب الآلة ا  أو لساني  موا له تفسيرا لغويا  أن يقد  

 إلىدرة على الانتقال من الأصل ضعف الق  ماغ ينتج عنها غة في الد  نة متعلقة بالل  تقع في منطقة معي  
درة على يفقد الق  و  أحيانات بالأصليحتفظ »فهوحبسي بروكا  هذا ما يتوافق معو  ، الفرع أو العكنس

ومن  ،1«و التي تكنون لديه مفقودة ،أدوات الربطو  الحالو  ة التفريع مثل الإتيان بالصفةالقيام بعملي  
في حين  ةغوي  لا يفقد ملكنته الل  ليس كلي فالمصاب في هذه الحالة و  الفقد جزئي  لنا أن  هنا يتبين  

يمكنن  ساني  التأهيل المستمر لدى الحالة من قبل الل  و  مع العنايةو  ةغوي  ل  الالممارسة و  ة الأداءتقني   يفقد
   .أن تعود الحالة إلى ةبيعتها الأولى

 :-الموقعو  الموضع-ة ة الخليلي  ظري  في الن  حبسة فيْنيك 
الموقع في كونا اضطرابا يكنون على مستوى موضع و  تتجلى حبسة فيرنيك من منظور الموضع      

ا هو فم هالمريض كلامه على غير هيئته الصحيحة فالموضع كما سبقنا الحديث عنالكنلام كأن يضع 
وفي  ،كل كلمة هاا موضوعها الخاص بهاو  حوة في الن  قاعدة من القواعد الأساسي  و  عنصر تجريدي   إلا

ا لا تتماشى مع القاعدة قع منطوقة معدومة المواضع أي أن  اهذه الحالة يصبح المريض لديه عدة مو 
فظ في كلامه عن الحديث عن الل   سيبويه إليهيختل ميزان المعنى وهذا بالتحديد ما أشار و  ةحوي  الن  

ما و  فظبين الل   في تمييزها فالشخص السليم يكنون واعي  غير سليم و  المعنى السليمو  غير السليمو  السليم
 حبسيد هذا ما يكنون مغيبا عنو  من مدلول في الاستعمال الفعلي داخل الخطاب   يعود له 

يكنون كلامه مجرد رةانة و  فيرنيك فهو يتكنلم كثيرا دون أن يضع كلامه موضعه الصحيح من المعنى

                               
1 Nasri Ouahiba ,la variation incrémentielle :criére d’analyse de la cohésion 
chez l’aphasique analyse sémiologico-Grammaticale(la revenue al-
lisanyyat,centre de recherche scientifique et technique pour le développement 
de la langue arabe ,alger :Numéro 10,2005,p.25-42) 
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 إلىة العميقة حكنم في الانتقال من البني  ة الت  بعنى آخر فقدان المريض تقني  و  غةبالل   اة لا علاقة هالفظي  
 .ما يجب أن يكنون  و  ة البسيطة أو في تحقيق التكنافؤ بين ما هو كائنالبني  

اةق المتضررة عند حول المن "فيْنيك"وما قدمه الطبيب  ،وفي ضوء الاجتهادات التشريحية       
أن يشيروا  بقاحاول أيضا القدماء سا ،غةما ينتج عنها على مستوى الل  و  الإصابة بالحبسة الحسية

غة وإذا ما خرج عن مدلوله فلا موقعا خاصا في الل  و  وي يحتل موضعاالكنلام الس   يثبتوا أن  و  إليه
من  فالألفاظ تتغيرالاستعمال و  فظ في الوضعأكدوا على ضرورة التمييز بين مدلول الل  و  معنى له
 .غةألفاظ خارجة عن الل   افإن  ما وضعناها في غير موضعها  إذاو  آخر إلىسياق 

 



 
 خاتمة
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 :ـاتمةخـــ

غايتها الوقوف على نتائج  لم تكن، راسة المقدمةما تطرقت له الد   ر بأن  حقيق بنا أن نق        
ا كان الغرض إن  و ، ةساني  الل   ةالكلي   وفق منظور ة لأمراض الكلامة لمناويل المعالجة الآلي  نهائي  قارة و 

ف جملة الأدوات ة تروم تكش  تأسيسي  ة من ملامح ة الخليلي  منها مطاولة ما صدع في النظري  
ة الحرف العربي نطقا و سماعا و تمثلا في ة لمعالجة اضطراب الكلم، للمنطوق وفق خاصي  الإجرائي  
ة واصلي  لوظيفة الت  تي يحدثها هذا التغير على اجملة التأثيرات ال  الوقوف على  ة،من ثم. التركيب

حو جملة من النتائج نردها على الن   إلىفقد انتهى المنجز البحثي  ،و عليهللملفوظ العربي. 
 الآتي:

   ة، الاستعمالي   ة والوظائف الأدائي  ضمن جملة تستحضر وجودها  ،رفي  ع  و  اجتماعي  غة كيان الل
عبر ساني ظام الل  تي ترتهن  إلى الن  ال   لواصالت   طرائقل كيانها عبر فظ، كما تشك  عبر فعل التل  
 الأربع.مستوياته 

 بوصفه واقع وحدث  الكلام تجسيد لها  ن  إف ،شكل من العلامات والرموزت  غة كانت الل    لئن
ة عملي  ، و سانيظام الل  العناية به من حيث هو استعمال وتوظيف للن   وجب علينا  كلامي 
 لا يمكن الفصل بينها. ةوفيزيولوجي  ة عقلي  ة منطقي   ة تتحقق وفق علائقة عضوي  ذهني  

   ة ات فطري  بآلي   اا بيولوجي  الإنسان مزود ، يولدفي الوقت ذاتهو  ،مكتسب فطري   لتشك  غة الل
ة ات العقلي  ة في ظل المعطي  غة في حدود المحاكاة والممارسة الفردي  ة تسمح له باكتساب الل  غريزي  
 ة.ة والعرفي  ة والثقافي  الاجتماعي  التجربة و 
   الذهني ة الحديثة إلى  ظاهرتي المحاكاة والبناء الخليلي  ة ظري  غوي وفق الن  مو الل  ة الن  ترتهن عملي

 .النشط
   وارتقاء قدرته على التحكم في المدخلات  ،هني والجسدي  تتطور لغة الفرد بتطور نوه الذ

 وإعادة استعادتها واستعمالها وقت الحاجة .
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   حتى في  العلمي  ة قديما تحقق بفضل  فطنتهم ووعيهم غوي  اهتمام التراث العربي بالأمراض الل
 ة الداعمة.ة والمخبري  لوجي  و ة التكنالإمكاني   غيابظل 

   طق مسألة الن  حول  ،من رؤى وتصورات ،ة القديمةة العربي  ي  و غراسة الل  ه الد  ما أفضت إلي
، واعتماد والعدةقة، فبالرغم من انعدام الوسائل ة والد  ة والموضوعي  لعلمي  وعيوبه، تتميز با

ما قدمه الخليل بن أحمد والجاحظ من  على دقة الوصف والملاحظة، فإن  غويين جمهور الل  
أدنى شك. وتستدعي الاهتمام المتمحص وتسليط الضوء ة دون عد مادة تأسيسي  بعده ي  
 .عليها

   ة في اختلاف الأسباب والمسببات وطرق غوية والنطقي  د الفرق بين الاضطرابات الل  يتحد
 ا عبر ، عمليتي التشخيص والعلاج .العلاج، ويتم إثبات الفصل بينهم

  وت يخرج عن طبيعته وتي يجعل الص  وت خلل يحصل على مستوى الأداء الص  ب الص  ااضطر
وه يعود هذا الخلل إلى ته وعل  وت وشد  ات تلام  طبقة الص  إلى طبيعة أخرى بسبب تغير  

 ة.ة وسلوكي  ة نفسي  مشكلات عضوي  
  حيث يتخلل  الكلامي وفصاحته، ءاة الأدسلاماضطراب الطلاقة خلل يحدث على مستوى

ة زيولوجي  ية بسبب عوامل فالتكرار والإطالة والوقفات الفجائي   جملة من العيوب أهمها:الكلام 
 ة.ة اجتماعي  نفسي  

   طق وتشكيل الأصوات والكلمات يجعل الكلام ة الن  طق اضطراب يلحق بعملي  اضطرابات الن
 الحروف وتشويهها وحذف بعضها. لإبدالغير واضح 

   غة حددها ة خلل يحدث على مستوى المناطق المسؤولة عن حدوث الل  الحبسة الكلامي
)منطقة بروكا( واضطرابات تم  الجانب  علماء الأعصاب في اضطرابات تم  الجانب الحركي  

 الافهامي )منطقة فيرنيكا (.
   ليها ظواهر ة تج  وتي  باضطرابات ص   ةغوي لدى مرضى الحبسة الكلامي  سم الأداء الل  يت
 .ة في نحو الإبدال، الحذف والإطالة والقلب المكاني والتشويه، والتقديم والتأخيروظيفي   لوجي ةفونو 
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   ية والبحوث ط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الأمراض الكلام  ب علينا أن نسل  توج
 ة.ة والوظيفي  ة البنوي  ساني  الل   راساتولا نجد أكثر من ذلك فيما تناولته الد  ، غويةالل  
   سانية مع أعمال راسات الل  نضج البحوث المتعلقة بأمراض الكلام في كنف الد

 ة .ة التواصلي  جاكبسون في طور التأسي  للنظري  
   ة إلى تدارك الاضطرابات غوي  ة للاضطرابات الل  ساني في المراحل العلاجي  ينبري عمل الل

 .مستوى مراحل التلقين و الاكتساب والأداء لة علىالحاص  
   تي على استيعاب جملة المعوقات ال   ة معالجة الكلام،ساني في عملي  يرتكز الاشتغال الل

 ن تكون سبابا مباشرا في إعاقة الأداء الكلامي و خرق عمليتي الفهم والافهام.يمكن أ
   تسليط الضوء عل طبيعة غوية، من خلال كفيل بمعالجة الاضطرابات الل  ساني  الل

 واصلي. غوي، ومدى حضوره الت  ة للبناء الل  جي  و ة والفونولالتشكلات الوظيفي  
   نهجية بين المبحث الم ة والإجرائي  ة الحديثة على إحداث المقاربة ة الخليلي  ظري  تنهض الن
ساني الغربي والجاحظ وابن جني، وبين ما أفضى إليه الرافد الل   سيبويهغوي التراثي عند الخليل و الل  

 الحديث.
   ة تعمل صوري  و ة حدات تجريدي  جمعت بين و  ة،منطقي  ة ة على نطي  تأسست المبادئ الخليلي

 ة.تحديدها داخل الأنساق الكلامي  ة و تحديد مواضعها و غوي  عناصر الل  ة العلى ضبط نظامي  
   رس التراثي كلام في الد  مواطن التأسي  لمباحث اضطرابات ال ة أبرزتة الخليلي  النظري

صل تي شملت مقولات الخليل ابن أحمد وسيبويه في نحو الأالعربي، انطلاقا من المقاربات ال  
 الموضع والموقع.والفرع، التفريع والتحويل، المقام، 
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 فهرس الموضوعات

 إهداء 

 شكر وعرفان

 د-أ         مقدمة  

 30-9         مدخل  
 : لالفصل الأو  

 – إلى الأفق الإجرائي   من المقترب المفاهيمي    -ة الحديثةة الخليلي  ظري  ّ  الن
 

23 توطئة   

: ةة الخليلي  مسالك التأصيل للنظري    33 

 33 جهود الخليل ابن أحمد الفراهيدي: 

سيبويه : جهود   37 

 41 جهود الجاحظ:

رس الارطفوني  جهود الجاحظ في التأسيس للد    44  

 ظري  الن  
 
ة : ة العربي  ساني  ات الل  64  

 ظري  تشكل الن  
 
ة :ة العربي  ساني  ة الل  64  

ة للسكاكي : ة الشمولي  ظري  الن    74  

: ه471ة عبد القاهر الجرجاني ظمي  ة الن  ظري  الن    94  

الارتقائيةة الاجتماعي  ة ظري  الن    25  

 الن  
 
ة الحديثة  :ساني  ظريات الل  53 

: ةة البنيوي  ظري  الن    54 

 57 النظرية الوظيفية : 

ة عند تشومسكي: ة والتحويلي  ة التوليدي  ظري  الن    59 

ة : ة الخليلي  ظري  الن    62 

ة الحديثة:ة للمدرسة الخليلي  ظري  المبادئ الن    64 

إليها: الاستقامة وما   65 

 66 الانفراد وحد  اللفظة : 

 68 العامل :
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 71 المثال :  

ل الكلم في الن  
ُ
الخليلي   حو العربي  منهج تحديد مُث  72 

 الأصل والفرع :
73 

 القياس :
77 

 الموضع  والموقع: 
79 

 :الفصل الثاني

 ة ساني  ات الل  ظري  غة ونموها في ضوء الن  اكتساب الل   
 84 توطئة 

 
 
طق:غة الكلام الفكر الن  الل  84 

 84 الكلام لغة:

 85 الكلام في الاصطلاح: 

 85 الفكر في الاصطلاح: 

 86 النطق في الاصطلاح: 

 87 التواصل :

 88 أشكال التواصل : 

 Verbal Communication 88التواصل اللفظي :

 
 
 No Verbal Communication : 88  فظي  التواصل غير الل

 
 
 غة نشأة الل

 
فل : عند الط  89 

 ظري  الن  
 
:  غة الهام ووحي  ة الأولى الل  89 

 ة الثاني  ظري  الن  
 
غة تواضع واتفاق ة: الل  90 

 ظري  الن  
 
غة محاكاة للطبيعة:ة الثالثة: الل  91 

ة الرابعة: التنفيس عن النفس: ظري  الن    91 

:ة الخامسة: الاستعداد الفطري  ظري  الن    92 

 
 
غة: نظريات اكتساب الل  92 

ة : ة السلوكي  ظري  الن    92 

: علم الاجتماعي  ة الت  نظري    93 

ة : ة الفطري  ظري  الن    94 

ة : ة المعرفي  ظري  الن    94 

 ة النطقي  العملي  
 
فل :ة والأعضاء المسؤولة عن حدوثها لدى الط  95 

طق : أعضاء الن    96 
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عند الأطفال:  طقالن  مراحل   100 

 
 
غة: المرحلة ما قبل الل  101 

 101 المناغاة : 

 102 التقليد:

 
 
ة: غوي  المرحلة الل  102 

 
 
ة لبياجيه: ة المعرفي  ظري  ة بحسب الن  غة باعتبار المراحل العمري  اكتساب الل  103 

ة  )من الميلاد حتى سنتين( : ية الحركي  المرحلة الحس    103 

 104 المرحلة الحدسية )ما قبل القيام بالعمليات (: 

( :  11إلى  7ية المباشرة ) ات الحس  العملي  مرحلة   104 

سنة(: 15إلى   11ة )  ات الصوري  مرحلة العملي    105 

: ي الحركي  الذكاء الحس     106 

 
 
:فل التمرين الانعكاس ي  المرحلة الأولى عند الط  106 

 
 
ة : ة :أول أنواع التكيف المكتسبة وردة الفعل الدائري  اني  المرحلة الث  106 

ة الهادفة ية الحركي  ف الحس  المرحلة الثالثة :أنواع التكي    106 

ور الثانوية وتطبيقها على المواقف الجديدة  المرحلة الرابعة : تنسيق الص    107 

ة من الرتبة الثالثة  واكتشاف الوسائل الجديدة بالتجريب  المرحلة الخامسة :الحركة الدائري  

 الحي  

107 

 107 المرحلة السادسة:  

 
 
 غوية ودورها في تشكل القدرة الت  المهارات الل

 
فلواصلية لدى الط  108 

 108 مهارة الاستماع: 

 110 مهارة القراءة :

 111 مهارة الكتابة : 

 112 مهارة التحدث:

ة:ة التواصلي  المسؤولة عن العملي  الأعضاء   113 

 114 الجهاز العصبي :

ماغ:الد    114 

ة للغة :المناطق الاستقبالي    116 

ة للغة : المناطق التعبيري    116 

 117 الذاكرة : 

 مرحلة الاكتساب : 
117 
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 117 مرحلة الاحتفاظ والتخزين : 

 118 مرحلة الاسترجاع أو الاستعادة :

 118 :  معي  الجهاز الس  

 120 ة : ة التواصلي  مع في العملي  أهمية الس  

 أهمي  
 
 121 غة وعلاقتها بالتواصل :ة الل

 : الفصل الثالث 

 ة ة الخليلي  ظري  إجرائية معالجة الكلام في ضوء تصورات الن  
 

 126 توطئة 

 127 اضطرابات الكلام:

 
 
 127 غة والكلام :تصنيف اضطرابات الل

 128 ة :أعراض عضوي  

 128 ة : أعراض وظيفي  

 الفرق بين اضطرابات الن   
 
 128 :  غةطق والل

 129 أنواع اضطرابات الكلام: 

 129 وت اضطرابات  الص  

 130 طق : اضطرابات الن  

 131 طق: تقييم اضطرابات الن  

 131 :  طقة الن  المسح المبدئي لعملي  

 132 تقييم النطق:  

 132 :  معاختبار الس  

 132 طق: أجزاء جهاز الن  فحص 

 132 :  طقمقياس الن  

 132 اختبار القابلية والاستثارة : 

 133 تأخر الكلام عند الأطفال : 

 133 مظاهر تأخر الكلام:  

 134 طق والكلام:انتشار اضطرابات الن  

 135 اضطرابات الطلاقة : 

 135 التلعثم:

 stuttering 137التأتأة: 

 
 
 141 جلجة : الل

 152 وت :علاج اضطرابات الص  
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 145 علاج التلعثم : 

 146 علاج الثأثأة:  

 147 :  طق علاج اضطرابات الن  

 ات موضوع معالجة لاضطرابات الكلام في الد  تجلي  
 
 147 القديم  غوي  رس الل

 148 (:ه255-159الجاحظ  )

 149 : 458ابن سيده ت 

 150 م(: 1036-ه370ابن سيناء )

 موضوع معالجة لاضطرابات الكلام في الد  ات  تجلي  
 
 150 الحديث  ساني  رس الل

 ات الإجرائي  الآلي  
 
 151 ة لمعالجة أمراض الكلام  ساني  ة الل

 153 (:1982-1896ة عند رومان جاكبسون: )ة البنائي  ظري  مقترحات الن  

 154 :   اضطراب التماثل

 155 اضطراب المجاورة :  

 155 ة عند بياجيه: المعرفي  ة ظري  مقترحات الن  

 157 ة عند تشومسكي:  ة التحويلي  ة التوليدي  ظري  مقترحات الن  

 158 ة عند تشومسكي: الحبسة الكلامي  

 159 ة : ة الخليلي  ظري  أمراض الكلام في ضوء تصورات الن  

 
 
 159 ة :ة الخليلي  ظري  فل في ضوء الن  لغة الط

 الن  
 
 مو الل

 
 160 ة : ات الخليلي  المعطي  فل في ظل غوي عند الط

  –ة ة الخليلي  ظري  ة لأمراض الكلام في ضوء الن  صورات العلاجي  الت  
 
 161   -سانيالتأهيل الل

 161 صعوبة والعسر والحصر 

 161 الخطل   -

 حوي  ة والن  رفي  الاضطرابات الص  
 
 163 ة : ة الخليلي  ظري  ة وفق الن  غة العربي  ة في الل

 163 الإبدال:

 165 القلب المكاني : 

 167 الحذف :

 168 التقديم والتأخير : 

 169 ة /أمراض الحبسة:الاضطرابات التواصلي  

 170 الحبسة لغة : 

 170 الحبسة اصطلاحا:

 171 التصنيف العصبي للحبسة عند عبد الرحمن حاج صالح:
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 172 ة :الأفايزيا الحركي  

 172 ية : الأفيـــــزيا الحس  

 
 
 ALEXIA: 172فظي  أ/العمى الل

 ECHOLALIA: 173ب/ أفيزيا مضادات الألفاظ أو ترديدها  

 173 ة : أفازيا نسياني  

 Conduction Aphasia 174ة :  الأفازيا الايصالي  
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 Phonogical Disorder 174ة :اضطرابات صوتي  
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 175 الحذف أو الاسقاط 

 175 التشويه أو التحريف  

 175 الأصل والفرع  –ة ة الخليلي  حبسة بروكا في النظري  

 176 ة الموضع والموقع ة الخليلي  حبسة فرنيك في النظري  
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 183 قائمة المراجع والمصادر 

 196 فهرس الموضوعات 
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تواجده فوق البسيطة،  بدء نذيعتد التّواصل اللّغوي ظاهرة اجتماعية لازمت الإنسان م
وتولُد مقتضى التعبير عن الحاجة لديه، وبروز الضّرورة الملّحة لنقل ما يكتنفه عقله من فكر وتدبير، 

سياق عبر بغرض ترجمته إلى سلوك معيشي، ضمن علاقة منطقيّة قائمة بين مرسل ومستقبل 
ت  الدّلاليّة الّي  تددي وظيفة مشترك؛ حيث تتمثل اللّغة بوصفها أداة ووسيطا ناقلا للمحمولا

 التبليغ والتعبير. 

وبغض النظر عن هذا الوسيط، فإنهّ لا يعدو أن يكون إلّا بناء من الوحدات  والعناصر 
والعلائق التّوافقيّة المسدولة عن تحقيق التّواصل بين أفراد المجتمع، عبر خطية المعيار اللّساني الّذي 

سة الاختيارات  الأدائيّة الّي  ترتهن إلى فرديةّ الأداء على غرار ما يدديه الجهاز النّحوي، وعبر سل
 يدديه الفعل الكلامي في الخطاب المنطوق.

ووفق هذا المعطى، فإنهّ من البديهي أن تكون أشكال الاضطراب بدلالة اللّغة المستعملة 
يولوجيّة أو نفسيّة أو وطبيعتها سواء كانت مكتوبة أم منطوقة، يرتّد إلى عوامل عدّة، قد تكون فيز 

 اجتماعيّة أو سلوكيّة مكتسبة عند المرسل أو المستقبل تدثر على هيئة الرسّالة التّواصلية. 

ولئن كان مردّ الاضطرابات  الّي  تعُيق تحقيق العمليّة التواصليّة، يعود في أغلبه إلى علل 
ددي ذلك إلى تشوّهات  أدائيّة في فيزيولوجيّة تلحق بقطبي العمليّة التواصليّة )مرسل/مرسل إليه( ي

الكلام وصعوبات  أكوستيكيّة في استقبالهّ؛ حيث كان الاهتمام بالجانب العضوي المسدول عن 
إحداث عمليي  التّلفظ والسّماع، فإنّ الدّارسات  الحديثة الّي  عُنيت بحقل التّواصل أثبتت أنّ 

رف وعلوم أخرى، تتقدمها الدّراسات  الاشتغال على اضطرابات  الكلام قد ترتد إلى أسباب و معا
 الاجتماعيّة واللّغويةّ اللّسانيّة.

إنّ الوثبة الّي  حقّقتها المدرسة البنيويةّ بخاصة في حقل الفونولوجيا، حيث التفتت إلى دراسة 
الخصائص الفيزيائيّة للصّوت  اللّغوي أو الفونيم؛ حيث أدركت الميزات  الخلافيّة للفونيمات  في كافّة 

ظمة اللّسانيّة، لم تكن اعتباطيّة، فهي أسباب مباشرة في إحداث التشكل البنوي للّفظة، كما الأن
تسهم تلك الفروقات  في أداء الوظيفة التعبيريةّ للفونيم الّي  تعتد بهيئة الصّورة السّمعيّة وتشكل 

 الصّورة الذهنيّة.
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تعضيد البّحث الأرطوفونّي الّذي  وعلى الرغم من التّحول الّذي أحدثته المدرسة الفونولوجيّة في
عُني بسدال اضطراب الكلام، فإنّ المتمحّص في ثنايا المدوّنة اللّغويةّ العربيّة يقف على إسهامات  

ه  511قويةّ لعلماء البلاغة والخطابة الّذين التفتوا إلى ظاهرة العلل الكلاميّة، يتقدّمهم "الجاحظ  
واعا يتصدّره الحسن والمليح وينتهي به إلى الهذر والهجر، ه" الّذي جعل للكلام مراتبا وأن511 -

وعلى ذات  المنوال سار بعض من اللّغويين المحدثين العرب الّذين أولوا اهتماما لإشكاليّة اضطراب 
م"، بخاصة 5251-م 5251الكلام في بعده اللّساني اللّغوي، يتصدرهم "عبد الرحمن حاج صالح 

اربات  التراثيّة الحداثيّة لعلوم اللّسان الّي  جمعها في نظريته الموسومة في أعماله الّي  عُنيت بالمق
 بالنظرية الخليلية ومن هذا المنطلق جاء عنوان بحثنا موسوما بـ:

 "الآليّات الإجرائيّة لمعالجة أمراض الكلام في ضوء النظريةّ الخليليّة"
رتهن إلى جملة من الحقول المفاهيميّة وإلى فالعنوان بما يحمله من عناصر عبر تشكّله اللّغوي، ي      

نسيج اصطلاحي، يستدعي التّمحيص والإبانة، لترتسم لنا بذلك حدود البحث، وتتكشّف لنا 
مواطن التقاطع والتداخل مع المصطلحات  والمفاهيم الّي  تبُقي على الغموض وتبتعد بنا عن 

 اهيم اللسانية. مسالك البحث الموضوعيّ، ومن ذلك تداخل المصطلحات  والمف

وعبر هذا المأخذ من الاهتمام، انقاد بحثنا إلى  ترصّد جملة من الأطروحات  الّي  لامست 
التراثيّة منها  –موضوع الأمراض اللّغويةّ عبر عمليّة مسح للدّراسات  الّي  عُنيت بالموضوع 

اعي الذاتي، وذلك قصد الوقوف على ردود شافيّة ودقيقة بعيدة عن الحس الانطب -والحداثيّة
 نجملها في الآتي:

 كيف تناولت اللّسانيات  العربيّة والغربيّة موضوع الاضطرابات  الكلاميّة؟ 
 على ماذا يتوقف عمل اللّساني في معالجة الأمراض اللّغويةّ ؟ 
 ما الغاية الّي  ابتغتها النّظريةّ الخلّيليّة في تبَنيِها مسلك البحث في الحبسة الكلاميّة ؟ 
 فرق بين الحبسة الكلاميّة من المنظور التشريحي الفيزيولوجي و البعد اللّساني؟ ال 
 كيف تعامل الباحث اللغوي الجزائري مع المفاهيم المتعلقة بالاضطرابات  الكلامية ؟ 
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وللإجابة عن هذه التّساؤلات ، سعينا إلى رسم خطاطة بحثيّة، نعتد فيها بخطة منهجيّة 
صي، وفق معايّير ترتهن إلى آليّات  المنهج الاستقرائي التّحليلي الّذي تضبط موضوع مسالك التّق

يهتم بوصف الظواهر اللّغويةّ المرضيّة، أو الاضطرابات  الّي  تلحق النّظام اللّساني. وانبنت خطة 
البحث عبر مدخل، ضُمِّن جملة من المفاهيم اللّغوية والاصطلاحيّة في نحو اللّغة، والنّظرية، 

 والمرض، وذلك بغرض ضبط الحدود المفاهيميّة عبر طبيعة تمثلّها في حقل الدّراسة.والكلام، 

وقد ارتأينا أن نفرعّ البحث إلى ثلاثة فصول نحسب أنّّا تكفل لنا مُكنة الإحاطة بأهم   
–النّقاط الّي  يجب إثارتها ومدارستها؛ حيث خصّصنا الفصل الأوّل الّذي وسمناه بالنّظرية الخليليّة 

المقترب المفاهيمي إلى الكشف عن أفق تشكّل النّظريةّ والمنطلقات  الّي  ارتكزت  عليها،  من
وفلسفة تناولها لموضوع اللّغة والمناويل المعتمدة في طرحها لجملة المقاربات  بين المصطلحات  

 والمفاهيم اللّغويةّ التّراثية وتمثلّها في المبحث اللّساني الحديث.  

فقد عني بموضوع اكتساب اللّغة ونموّها في ضوء النّظريات  اللّسانيّة أما الفصل الثاّني 
المختلفة، وحاولنا فيه أن  نسلّط الضوء على ظاهرة نشأة اللّغة واكتسابها وتطوّرها عند الطفّل، 
ومن ثمة سعينا إلى تقديم توصيف مفصّل لموضعيّات  حدوث الكلام وكذا كيفياّت  تشكل عمليي  

 ماع وكذا البناء الذهني للكلم داخل الدّماغ.حدوث النّطق والسّ 

وعبر ذات  المسلك من التّقصي، جاء الفصل الثالث الّذي وسمناه بـ: إجرائيّة معالجة الكلام 
في ضوء النّظرية الخليليّة، ليتوجّه  صوب الكشف عن ماهية ظاهرة اضطرابات  الكلام وتجلياتها في 

وقد سعينا إلى أن نركز على  الأمراض الكلاميّة الّي  تلحق  الدّرس اللّساني العربي القديم والحديث،
بالبنى الصّرفيّة والنّحويةّ للّغة، ومن ثمة، الكشف عن الاضطرابات  التّواصليّة الّي  تتسبب فيها 
الإخلالات  التّلفظيّة، وكيف تناولتها النّظريةّ الخليليّة وما هي الطرائق العلاجيّة والحلول المقترحة  

الاضطرابات  اللّغويةّ ،كما انتهينا في الأخير إلى خاتمة عرضنا فيها أهم النتائج المتوصّل لمختلف 
 إليها.

وفقا للخطية البحثية، تصادف بحثنا كغيره من البحوث جملة من العقبات  والعراقيل الي   
ة كانت ستغير مسار بحثنا إلى نحو آخر من الموضوعية، حيث أننا لم نتمكن من الالتحاق بمدسس
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الصم والبكم و مزاولة حالات  مرضية تعاني الحبسة الكلامية و مطاولة تطبيق المعطيات  والآليات  
 التشخيصية والعلاجية الي  كان بدورها أن تمدنا بنتائج تطبيقية ترتقي ببحثنا إلى مكان آخر.

كالات  لا شك أنّ البحث يندرج ضمن المجالات  اللّسانيّة الّي  تتوخى مطاولة الرّد على الإش
اللّغويةّ ذات  البعد التّكاملي الّي  تستثمر في الحقائق العلميّة الموضوعيّة والمفصليّة، سعيا منها إلى 

، من اللّغويةّ المناسبةفك اللّبس والتوق إلى سدّ الفجوات  والفراغات  الّي  بإمكانّا أن تقدّم الحلول 
، بخاصة وأننا سنسلّط الضوء على مضامين خلال الطرّائق الأدائيّة الّي  يتوخاها الباحث اللّساني

 نظريةّ حديثة لم تلق العناية الكافيّة من البحث.

إننّا لا نسعى من وراء هذا البحث أن نطاول الكمال، وإنّما نتوخى الإجابة عن انشغال مهم 
به راود علماء اللّغة منذ الأمد البعيد، وذلك عبر الالتفات  إلى المستجد والمستحدث الّذي جاءت  

نظريةّ عربية لعالم لساني جزائري فذّ، حاول أن يعالج الكثير من القضايا وأن يفك إشكالات  لغويةّ 
 مركزيةّ برؤية علميّة عارفة وواعيّة.

الصّواب والمسعى فمن أنفسنا، حسبنا أننّا  جانبنافإذا كنا قد وُفقنا في مسعانا فمن الله وإذا 
كنة علميّة وبحثيّة لم نكن لنبلغها لولا جهود فريق التّكوين في اجتهدنا وبذلنا قصارى ما أوتينا من مُ 

اللّسانيات  العربيّة المقارنة يتقدّمهم أستاذي الدكتور" إبراهيمي بوداود" الّذي لا يمكن أن أنكر أو 
أنسى فضله ما حيّيت، كما أصل بالشّكر السّادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على 

 القراءة والتّصويب والتّقويم، لهم مني أسمى عبارات  الامتنان والشّكر. تجشمّهم متاعب

 الفصل الأول:
ة والفلسفيّة الّي  سلطّت نشأت  وارتسمت معالم الدّرس العربّي في كنف الاهتمامات  الدّينيّ 

ريةّ القرآن الكريم، ودفعت بجمهور النّحاة واللّغويين إلى التأسيس لمعيا الشعر ولغة الضّوء على لغة
لغويةّ ثابتة تنهض على سمت نحو العرب عبر الارتهان إلى جملة المقاربات  الوصفيّة لمدونات  العرب 
المشفوهة والملفوظة من شعر ونثر، وعلى سمت نحو العرب من خلال تقصّي أثر منطوقهم ورصد 

 متغيراته اللّهجية الّي  تددي دلالات  القول وتصنع الخطاب. 
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 ه(: 071-ه 011أحمد الفراهيدي ) جهود الخليل بن   
في دراسة الخصائص التركيبية والفونولوجية لبنية الكلمة الخليل بن أحمد الفراهيدي  إسهامات تمثلت 

حرص فيه على مطاولة الألفاظ العربية و شرحها ،تحديد العربية في معجمه الموسوم بالعين الذي 
ومن هنا، يَصّح لنا أن ،دة و أبنيتها وأوزانّامخارج الحروف وصفاتها والاشتغال على مستوى المفر 

قد أسّس إلى دراسة فونيتيكيّة  وفونولوجيّة محضة، وذلك في تعامله مع  طبيعة  الخليل"نجزم بأنّ "
الصّوت  اللّغوي، وتصنيفه لمخارج الحروف وصفاتها، وبيان خصوصيّة التصريف العربي المحصور بين 

ما يحتمله الصّوت  في تجاوره مع أصوات  أخرى داخل التركيب الثنائي والخماسي مع الإشارة إلى 
 وعلاقة الصّوت  بغيره ودراسة القوانين العامة الي  تتحكم في علاقاته .

 ه(:011-ه041جهود سيبويه )     
في الاشتغال الفونولوجي واللّساني بالتعبير الحديث، في مصنفه الموسوم   سيبويه"تجلّت جهود "

لة الرؤى و القوانين الصّوتية والصّرفية والدلاليّة الي  تجسدت  في مواضيع "  عبر جمبالكتاب"
لامست الجانب الوصفي والتطبيقي للدراسة الفونولوجيّة للحرف في مستويات  عدة، وقد احتوى 

مصنفه على أبواب هامة عُني فيها بمخارج الحروف وصفاتها وكذا الظواهر الصّوتية الّي  يدديها 
ساق الكلاميّة، في نحو  ظاهرة الإدغام والإعلال والإبدال بالإضافة. ومن ثمة، الصّوت  في الأن

علاقة الصّوت  بالقرآن والقراءات ،كما حُمل الكتاب بجملة من القضايا اللّغوية الي  صاغها على 
نحو علمي، معتمدا على أراء علماء المنطق والفلاسفة وعلى مذاهب الفرق الكلاميّة وعلى الحقائق 

نظر سيبوبه ، يّة لطبيعة اللّغة العربيّة، مستفيضا في علمه ومستعينا بعلم شيوخه ومن جاء قبلهالعلم
في حقل علوم النحو و مدارسته لبنى اللغة العربية و طبيعة رصفها و تركيبها و التعليل لها،كما 

ثلاثي والرباعي ،الفعل ال إليهخص كتابه أبوابا أخرى تكلم فيها عن القياس والكلم والمسند والمسند 
المسائل النحوية والصرفية وكان له نصيب في البلاغة والخطابة في حديثه عن والمجرد والمزيد وغيرها 

 .الي  تدرج على ألسن المتخاطبين فصول الكلام ولغة الاستعمال

 ه(: 555-ه  051جهود الجاحظ )      

ة الي  تنهض عليها ثنائية في تحديده لمفهوم البيان العربي على الجدليّ  الجاحظ"استقر "
الفهم والإفهام، وعلى علاقة التناسب بين اللّفظ بالمعنى، ومن هنا، فقد كانت أكثر جهوده تصب 
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في إرساء مبادئ الخطابة العربيّة من حيث فصاحتها وجهارتها وبلاغتها، وذلك عبر جملة التأملات  
ظواهر البيانيّة الي  تُجليه نحو )المجاز الي  خصّها بأشكال القول وأحواله، ومن خلال تقفي أثر ال

 /التشبيه/الاستعارة/الكناية(.
ة وحرص على حسن اختيار الألفاظ وجزالتها لالدلا وإظهار والإبانةجاء حديثه عن البيان        

كما عني بباب المعاني الي  خصها بالوحدات  اللغوية والغير لغوية وجعلها في   و توفقها مع مقاماتها،
، يقف الجاحظ"إنّ ما ذهب إليه ""، اللفظ و الإشارة العقدة الخط والنصبةصناف "خمسة أ

على حقيقة الأهمية القصوى الّي  أولاها للعملية الإفهاميّة والتواصليّة، واستبيان وسائلها وأهدافها، 
الي  و ما يتكون عنها من أنساق خطابيّة تتشكل من الذات  المنتجة والمستقبلة للرسالة الكلاميّة 

 تتغيّا إيصال المعنى وبلوغ المقاصد.
 : والغربية النّظريّّت اللّسانيّة العربيّة

 تشكّل النّظريةّ اللّسانيّة العربيّة :

 ( 656 -ه111النّظرية الشّموليّة للسّكاكي : )ه 
 (015-ه  044النّظرية النظميّة عبد القاهر الجرجاني :)ه 
  ّه(:848 -ه135ة ابن خلدون )النّظريةّ الاجتماعيّة والارتقائي 
  :ّالنّظريةّ البنوية 
 :النّظريةّ الوظيفيّة 
 النّظريةّ التّوليديةّ والتّحويليّة عند تشومسكي: 

 النّظرية الخليليّة :
تروم إلى تجديد وتطوير  والي  عبد الرحمن حاج صالح"" نظية أرسى دعائمها الدكتور

اءتها من جديد بشكل علمي يستدعي التدقيق في كل المفاهيم الخليليّة، عن طريق إعادة قر 
الفرضيات  الي  تضمنت مقترحات  الخليل وسيبويه وغيرهم من علماء اللّغة العربيّة والنّحو ومحاولة 
ربطها بنظيرتها المستحدثة حتى يصبح هذا التجديد عمادا وقاعدة لكل طرح أو نظريةّ عربيّة 

في الدعوة إلى التجديد، وقراءة التراث العربي  لح"عبد الرحمن حاج صاتكمن قناعة " جديدة.
الأصيل قراءة جديدة، وإحداث المقارنة بينها وبين ما توصّل إليه البحث اللّساني الحديث 
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واستثماره في الدراسات  اللّغوية. وقد انبنت هذه القناعة بإدراك حاج صالح للقيمة العلميّة الي  
 ي  لا زالت تحتفظ ببيانّا ووضوحها وقوة حجتهاأنجزها اللّغويون العرب الأوائل، ال

 المبادئ النّظريةّ للمدرسة الخليليّة الحديثة:

 الموضع   /القياس /الأصل والفرع /المثال /العامل /الانفراد وحدّ اللّفظة/ الاستقامة وما إليها
 .والموقع

 الفصل الثاني:

 نشأة اللّغة عند الطفل :

 ام ووحي النّظريةّ الأولى اللّغة اله 
 النّظريةّ الثانيّة اللّغة تواضع واتفاق 
 النّظريةّ الثالثة اللّغة محاكاة للطبيعة 
 النظريةّ الرابعة: التنفيس عن النفس 
 النظريةّ الخامسة الاستعداد الفطري 

 نظريّّت اكتساب اللّغة

 النّظريةّ المعرفيّة /النّظريةّ الفطريةّ /نّظريةّ التّعلم الاجتماعي /النظريةّ السلوكيّة 

 فل:العمليّة النطقيّة والأعضاء المسؤولة عن حدوثها لدى الطّ 

إنّ العمليّات  النطقيّة، تحتاج إلى تدخل كافة العوامل النفسيّة والمكونات  العضويةّ المسدولة عن   
حيث أنّ إنتاجها و الي  تشكل نسيجا من العلائق  الوظيفيّة يصعب فيها تمييز دور مكون عن الآخر؛ 

الوظائف تنضد بعضها بعضا وتشتغل بشكل ممكن في تداخل منسجم ومنظم، لدرجة أنهّ لا يمكن 
 .حصر ولا تحديد العنصر المتدخل عبر إحداثيات  ثابتة

 /الحلق /اللّهاة /الحنك اللّين /الصلب الحنك/اللّثة  /الأسنان /اللّسان/الشفتان أعضاء النّطق:
 .الوتران الصّوتيان /والحنجرة الأنفيّة/الأنف /الرئتان  /القصبة الهوائيّة /الحنجرة
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 عند الأطفال: النّطقمراحل 

 تمتد هذه المرحلة من الولادة إلى الشهر الثالث :المرحلة ما قبل اللّغة 
 تمتد هذه المرحلة من الشهر الرابع وتنتهي في الشهر السابع :المناغاة 
 :الحادي عشر منذ الشهر السابع حتى الشهر التقليد 
  سنوات  6- 1المرحلة اللّغوية: تمتد هذه المرحلة تدريجيا من الشهر الحادي عشر إلى عمر 

. 

 المهارات اللّغويةّ ودورها في تشكّل القدرة التواصليّة لدى الطفّل:

إنّ مهارة الاستماع، تكمن في نجاح وتحقق العمليّة التواصليّة ومد سبل  :مهارة الاستماع .5
وتبادل الآراء بين الأفراد، فهي من أهم مبادئ النجاح وفهم واستيعاب الآخرين،  التواصل

والتأثير فيهم وقد أدرك العرب سابقا أهميّة الاستماع في عمليّة اكتساب الملكة اللّغوية وهذا ما 
 .دفعهم إلى إرسال أبنائهم إلى الباديةّ لسماع اللّغة السليمة واكتساب الفصاحة

تعد القراءة من أهم وسائل التواصل البشري المكتسبة الي  تهدف إلى تقويم  :ءةمهارة القرا .5
 .الذات  وإدراك المعارف وفهمها وتحقيق التفاعل وتوظيف الرسالة والانتفاع بها في الحياة اليومية

في إطار   ترتكز على الممارسة الكتابيّة للّغة، وأداة تواصليّة ترميزيةّ مهارة إبداعيّة :مهارة الكتابة .3
 .يستوفي الشروط الوظيفيّة والإنتاجيّة للكتابة ،أسلوب منطقي واضح

تمكينا من إحداث عمليّة التواصل عند الإنسان،  الطرائق، وأكثر أداء لفظي :مهارة التّحدّث .0
وتوظيفها داخل الأنساق  ،ويقف على قدرة الفرد على التحكم في قواعد الأداء الكلامي

 .ة مع مراعاة تنظيم الأفكار ووضوحهاالكلاميّة المختلف

 :الفصل الثالث 

 اضطرابات الكلام:

هي كل اضطراب يعُيق الصّوت  ويخرجه من محيط الصّوت   مفهوم اضطرابات الصّوت:           
الطبيعي إلى صوت  غير طبيعي، فالأصوات  تختلف بطبيعتها من فرد إلى آخر بسبب التباينّات  
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تميّزها عن بعضها البعض، كما أنّ هذه الأصوات  لا تستقر على حال واحد، الحاصلة في العوامل الّي  
إذيطرأ عليها التّغير المستمر، بفعل المتغيّر في جنس الأفراد وأعمارهم و المورفولوجيا الجسديةّ، وحالاتهم 

 النفسيّة والمزاجيّة، وأيّ خلل في حدوث الأصوات  الإنسانيّة بشكل طبيعي، يددي ذلك إلى تشكّل
 .عيب كلاميّ أو اضطراب نطقيّ يدثر رأسا على العمليّات  التواصليّة

 تصنيف اضطرابات اللّغة والكلام:

 أعراض عضويةّ:

تتمثل الاضطرابات  العضويةّ، في عيب يحصل على مستوى الجهاز النطقيّ أو السّمعيّ         
النّقص في القدرة  التركيب في أيّ عضو من أعضاء الجهازين، أو كالتلف أو التشوه أو سوء

الفطريةّ العامة )الذكاء ( يددي إلى خلل في تأديةّ هذا العضو أو تلك القدرة، فيحدث نتيجة 
 لذلك عيب في النّطق أو احتباس في الكلام أو نقص في القدرة التعبيريةّ .

 أعراض وظيفيّة:

الكلامي أو  وهي أعراض لا يشكو فيها المصاب من أي نقص أو تشوه عضويّ في الجهاز     
السّمعي، وكل ما هنالك أنّ قدرة الفرد على التعبير متأثرة بعوامل غير عضويةّ تسبب له اضطرابات ،  

 على المستوى النطقي والإدراكي .

تختلف اضطرابات  النّطق عن اضطرابات  اللّغة، باختلاف  :الفرق بين اضطرابات النّطق واللّغة
خلال الحالات  المرضيّة الّي  يتم متابعتها من قبل  أسبابها، وطرق علاجها ويتكشّف ذلك من

الأخصائيّين اللّغويين، فمنها ما يعود تشخيص أسبابها إلى إعاقة على مستوى نطق الألفاظ، أو على 
 .مستوى اللّغة

 أنواع اضطربات الكلام:

 كالبحة والارتعاش الصوتي الخمخمة.  اضطرابات  تقع على مستوى الصوت : اضطرابات الصّوت
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يقصد بها الاضطرابات  الّي  تصيب عمليّة النطق وتشكيل الأصوات  بحيث  ضطرابات النّطق:ا
لا يستطيع الطفّل التلفظ بمجموعة من الأصوات  والكلمات  ويتميز كلامه بجملة من الاضطرابات  من 

 بينها اضطرابات  إبداليّة، تحريفيّة، اضطرابات  الحذف والإضافة .

 مظاهر اضطرابات النّطق:

 بدال الإSubstitution :  ويحدث عندما يستبدل الفونيم المستهدف بفونيم آخر غير
 مناسب.
 التشويهDistortion  :   إنتاج الصّوت  بطريقة غير معياريةّ أو غير مألوفة على الرغم

من أنّ الإنتاج  يدرك على أنهّ فونيم مناسب، حيث أنّ الخطأ في إنتاج الصّوت  يجعل صوت  
 لكن الاختلاف لا يددي إلى تغيير الإنتاج الصّوتي إلى فونيم آخر. الفونيم مختلفا

  الحذف Omission :  . وهو حذف الصّوت  في كلمة 
  الإضافة Addition :  يضاف صوت  إلى الكلمة المستخدمة لغير معناها 
 

 تجليّات موضوع معالجة لاضطرابات الكلام في الدّرس اللّساني الحديث:           

عرض الدّرس اللّساني العربي والغربي الحديثين إلى سدال معالجة أمراض الكلام، من خلال         
التّوجهات  والبحوث الّي  خاض فيها علماء اللّسان بخاصة بعد التحول الإجرائيّ والمنهجيّ الّذي 

ت  الّي  أحاطت عرفته الدّراسة اللّسانية في بدايات  القرن العشرين، وتبدى ذلك بداية من المقارنا
بعمليّة التلّفظ عند الطفّل السليم في اكتسابه اللّغة عبر مراحل النمو، مركّزين على الجانب الوظيفي 

 ضمن المنظمومة التلفظيّة Les phonemesللفونيمات  

وقد تفردت  الدّراسة اللّسانيّة الّي  عُنيت بمسألة اضطرابات  الكلام بنظرة مخالفة لما عرضت        
اللّسانيّات  التّشريحيّة والعصبيّة، فاللّغة عند البنويين والوظيفيين، عبارة عن بناء يتركب من أصوات   إليه

وكلمات  وجمل يكتسبها الطفّل السّوي عبر مراحل متدرجة من تنشأنه، وإذا ما تعرض هذا الطفّل إلى 
سبب إخلال في توظيف خلل على مستوى اللّغة فإنهّ يفقد القدرة على التحكم في هذه المستويات  ب

هذه الفونميات ، وهذا ما سنحاول  أن نتداركه من خلال الوقوف على الإرهاصات  الأولى لهذا المبحث 
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في  عبد الرحمن حاج صالح، لننعطف بعدها إلى ما قدمه تشومسكيو رومان جاكبسونعند كل من 
 نظريتّه الخليليّة من مقترحات   .

 عالجة أمراض الكلام:الآليّات الإجرائيّة اللّسانيّة لم

يتجلى عمل اللّساني في مبحث علاج الكلام، من خلال متابعته لجملة الإخلالات         
الأدائيّة واللّغويةّ، الّي  ترتد إلى الاهتمام بالناحيّة التلقينيّة أو التفسيريةّ للّغة من حيث الرسالة 

رض تدارك التأخير الحاصل في عمليّة التواصليّة. ومن ثمة، العمليّات  المنطقيّة في الدّماغ، بغ
اكتساب اللّغة باعتبارها منظومة فكريةّ، ومن هذا المنطلق، يتشكل عمل اللّساني في استيعابه 
للمعوقات  اللّسانيّة الحاصلة على مستوى الأداء الكلامي أو عمليي  الفهم والإفهام، بعيدا عن 

لم تثبت جدارتها في أغلب الحالات  المرضيّة، والّي  تحتاج المعالجة الإكلينيكيّة والمعالجة النفسيّة الّي  
إلى تكثيف لسانّي لغويّ في متابعة العمليّات  المنطقيّة الّي  تصنع اللّغة، فقد تكون الحالة سليمة 
فيزيولوجياّ ولا تعاني أي اضطراب على مستوى المناطق الّي  تم تحديدها من قبل علماء الطّب 

 م وإنّما يعود ذلك إلى خلل وظيفي يتحدد فيما يأتي:والتشريح للّغة والكلا

عدم التلقين الجيّد للطفّل أثناء نموه أو أثناء التطور المرحلي اللّغوي وعدم اكتمال اللّبنات   -
 المنطقيّة لديه.

الضعف الإدراكي للحالة مع ضعف القدرة الاستيعابيّة الّي  تختلف من شخص لآخر وما  -
 ويّ.ينتج عنها من تأخر لغ

 فقدان القدرة على التعامل مع العلامة اللّسانيّة )الصورة السمعيّة(. -
 فقدان القدرة على التحكم والانتقال من البنيّة العميقة إلى البنيّة السطحيّة. -
 عدم الوعي الكافي للأصوات  اللّغويةّ صوتا ومخرجا ووظيفة. -
 البناء(. خلل على مستوى التركيب والاختيار )التفكيك وإعادة -
وفقا للمعطيات  السالفة الذكر، يتحدد المسار اللّساني والمتمثل في البحث عن العلاج الّذي       

يتوافق مع الحالة المرضيّة المتمثلة أمامه بعد عمليّة التشخيص والمتابعة اليوميّة، ومن أهم الآليّات  الّي  
 المتمثلة في :يلجأ إليها في مساره العلاجي يمكن أن نشير إلى بعضها و 
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 إعادة اكتساب اللّغة من خلال ترويض الملكة اللّغويةّ وتنميّة التعلم الذاتي لدى الحالة . -
يعُد التعليم الّذي يرتكز على كفاءة الطفّل من أهم الوسائل العلاجيّة الّي  يرتكز عليها  -

ة التعليميّة من خلال اللّساني، وفي هذه الحالة يصبح المتعلم هو السّلطة المطلقة قي العمليّ 
توظيف جميع قدراته المعرفيّة والمنهجيّة في عمليّة الاكتساب بدل العمليّات  التلقينيّة أو 

 تقنيّة الشحن المعرفي المعتاد عليها سابقا. 
إعادة تأهيل الطفّل وتمرينه على الأصوات  والحروف صوتا ومخرجا ليتمكن من التمييز بين  -

 ه النطقي.الأصوات  والتحكم في جهاز 
 استعمال الوسائل التقنيّة والاستراتيجيّات  المناسبة في هذه الممارسة . -

 أهم النتائج المتحصل عليها:
  ،اللّغة كيان اجتماعيّ وعُرفّي، تستحضر وجودها ضمن جملة الوظائف الأدائيّة و الاستعماليّة

رتهن  إلى النّظام اللّساني عبر عبر فعل التلّفظ، كما تشكّل كيانّا عبر طرائق التّواصل الّي  ت
 مستوياته الأربع.

   لئن كانت اللّغة تَشكل من العلامات  والرموز، فإنّ الكلام تجسيد لها بوصفه واقع وحدث
كلامي وجب عليناّ العناية به من حيث هو استعمال وتوظيف للنّظام اللّساني، وعمليّة ذهنيّة 

 فيزيولوجيّة لا يمكن الفصل بينها.عضويةّ تتحقق وفق علائق منطقيّة عقليّة و 
  ّاللّغة تشكّل فطريّ مكتسب، وفي الوقت ذاته، يولد الإنسان مزودا بيولوجياّ بآليّات  فطرية

غريزيةّ تسمح له باكتساب اللّغة في حدود المحاكاة والممارسة الفرديةّ في ظل المعطيّات  العقليّة 
 والتجربة الاجتماعيّة والثقافيّة والعرفيّة.

  ترتهن عمليّة النّمو اللّغوي وفق النّظريةّ الخليليّة الحديثة إلى  ظاهرتي المحاكاة والبناء الذهني
 النشط.

  تتطور لغة الفرد بتطور نموه الذّهني والجسديّ، وارتقاء قدرته على التحكم في المدخلات  وإعادة
 استعادتها واستعمالها وقت الحاجة .

 مراض اللّغويةّ قديما تحقق بفضل  فطنتهم ووعيهم العلميّ حتى في ظل اهتمام التراث العربي بالأ
 غياب الإمكانيّة التكنولوجيّة والمخبريةّ الداعمة.
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  ،ما أفضت إليّه الدّراسة اللّغويةّ العربيّة القديمة، من رؤى وتصورات ، حول مسألة النّطق وعيوبه
انعدام الوسائل والعدة، واعتماد جمهور اللّغويين تتميز بالعلميّة والموضوعيّة والدّقة، فبالرغم من 

على دقة الوصف والملاحظة، فإنّ ما قدمه الخليل بن أحمد والجاحظ من بعده يعُد مادة 
 تأسيسيّة دون أدنى شك. وتستدعي الاهتمام المتمحص وتسليط الضوء عليها.

 باب والمسببات  وطرق العلاج، يتحدّد الفرق بين الاضطرابات  اللّغوية والنطقيّة في اختلاف الأس
 ويتم إثبات  الفصل بينهما عبر ، عمليي  التشخيص والعلاج .

  اضطراب الصّوت  خلل يحصل على مستوى الأداء الصّوتي يجعل الصّوت  يخرج عن طبيعته إلى
طبيعة أخرى بسبب تغيّرات  تلامس طبقة الصّوت  وشدّته وعلّوه يعود هذا الخلل إلى مشكلات  

 ة وسلوكيّة.عضويةّ نفسيّ 
  اضطراب الطلاقة خلل يحدث على مستوى سلامة الأداء الكلامي وفصاحته، حيث يتخلل

الكلام جملة من العيوب أهمها: التكرار والإطالة والوقفات  الفجائيّة بسبب عوامل فيزيولوجيّة 
 نفسيّة اجتماعيّة.

  الكلمات  يجعل الكلام اضطرابات  النّطق اضطراب يلحق بعمليّة النّطق وتشكيل الأصوات  و
 غير واضح لإبدال الحروف وتشويهها وحذف بعضها.

  الحبسة الكلاميّة خلل يحدث على مستوى المناطق المسدولة عن حدوث اللّغة حددها
علماء الأعصاب في اضطرابات  تمس الجانب الحركيّ )منطقة بروكا( واضطرابات  تمس الجانب 

 الافهامي )منطقة فيرنيكا (.
 لأداء اللّغوي لدى مرضى الحبسة الكلاميّة باضطرابات  صّوتيّة تُجليها ظواهر يتّسم ا

 فونولوجيّة وظيفيّة في نحو الإبدال، الحذف والإطالة والقلب المكاني والتشويه، والتقديم والتأخير.
  توجّب علينا أن نسلّط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الأمراض الكلامّية والبحوث

 لا نجد أكثر من ذلك فيما تناولته الدّراسات  اللّسانيّة البنويةّ والوظيفيّة.اللّغوية، و 
  نضج البحوث المتعلقة بأمراض الكلام في كنف الدّراسات  اللّسانية مع أعمال جاكبسون

 في طور التأسيس للنظريةّ التواصليّة .



  ملخص الرسالة

 
 

 تدارك الاضطرابات  ينبري عمل اللّساني في المراحل العلاجيّة للاضطرابات  اللّغويةّ إلى 
 الحاصّلة على مستوى مراحل التلقين و الاكتساب والأداء.

  يرتكز الاشتغال اللّساني في عمليّة معالجة الكلام، على استيعاب جملة المعوقات  الّي  يمكن
 أن تكون سبابا مباشرا في إعاقة الأداء الكلامي و خرق عمليي  الفهم والافهام.

 ة الاضطرابات  اللّغوية، من خلال تسليط الضوء عل طبيعة التشكلات  اللّساني كفيل بمعالج
 الوظيفيّة والفونولوجيّة للبناء اللّغوي، ومدى حضوره التّواصلي. 

  تنهض النّظريةّ الخليليّة الحديثة على إحداث المقاربة الإجرائيّة و المنهجية بين المبحث
بن جني، وبين ما أفضى إليه الرافد اللّساني الغربي اللّغوي التراثي عند الخليل وسيبويه والجاحظ وا

 الحديث.
  تأسست المبادئ الخليليّة على نمطيّة منطقيّة، جمعت بين وحدات  تجريديةّ وصوريةّ تعمل

 على ضبط نظاميّة العناصر اللّغويةّ و تحديد مواضعها وتحديدها داخل الأنساق الكلاميّة.
  التأسيس لمباحث اضطرابات  الكلام في الدّرس التراثي النظريةّ الخليليّة أبرزت  مواطن

العربي، انطلاقا من المقاربات  الّي  شملت مقولات  الخليل ابن أحمد وسيبويه في نحو الأصل والفرع، 
 التفريع والتحويل، المقام، الموضع والموقع.

 
 

 



 ملخص:

الكلام وفق المنطلقات أمراض لمعالجة  الإجرائيةالآليات بتعنى،طرح مقاربة لسانيةإلى موضوع الدراسة  ينبرى 
وفي الآن ذاته نسعى إلى تبيان أوجه التقاطع والتكامل  ،عموما، ووفق النظرية الخليلية الحديثة بخاصةاللسانية 

نفسيا، والفونولوجيا باعتبارها مبحثا لغويا، يعنى بالعمليات بين مبحثي الأرطوفونيا باعتبارها مبحثا علاجيا 
 -الفونيم-الذهنية للوحدات الصوتية 

من خلال الكشف عن  ،التأصيل للدرس اللساني العربي القديمإلىيسعى هذا المنجز العلمي وفي ذات الصدد، 
عرض ذلك عبر المقاربة التراثية التي في نحو الخليل والجاحظ، و  ن القدامىيالجهود التي عرض إليها جمهور اللغوي

من خلال تبيانه للحدود المفاهيمية لجملة من المقولات اج صالح ضمن نظريته الحديثة، عبد الرحمن ح إليها
 القديمة على غرار الموقع والموضع، الأصل والفرع، اللفظة والكلمة......

علاجه، مركزا على وطرق  الكلام وتصنيفاتهومن هنا، فقد اشتغل البحث المقدم على تقص ي ماهية المرض 
تشكف أسبابها وتقديم المقترحات الكفيلة الأمراض والعيوب الكلامية التي يشترك فيها الأرطفوني واللساني في 

 .والتأخيربعلاجها على غرار للحبسة الكلامية،  والإبدال، والقلب المكاني، والتقديم 
Résumé 

 
Le sujet d'étude vise à proposer une approche linguistique, qui s’intéresse au mécanismes procéduraux de 
traitement des maladies de la parole selon les prémisses linguistiques en général, et selon la théorie 
moderne de Khalili en particulier.En même temps, nous cherchons à montrer les aspects d'intersection et 
de complémentarité entre les deux études de l'ortophonie comme sujet psychothérapeutique, et de la 
phonologie comme sujet linguistique concerné par les processus mentaux des unités phonémiques - le 
phonème - 
Et suite a cela, cette réalisation scientifique vise à enraciner l’études linguistique arabe ancien, en révélant 
les efforts que nos ancêtres linguistes leur ont présentés en direction d'Al-Khalil et d'Al-Jahiz, à travers 
l'approche traditionnelle qu'Abd al-Rahman Haj Saleh a présenté dans sa théorie moderne, en clarifiant les 
limites La conceptualisation d'un groupe de dictons anciens tels que lieu et position, origine et branche, 
mot et mot...... 
.Par conséquent, la recherche présentée a porté sur l'étude de la nature des maladies de la parole, ses 
classifications et ses méthodes de traitement, en se concentrant sur les maladies et les défauts de la parole 
dans lesquels l'ortophoniste et le linguiste participent à la découverte de leurs causes et à la présentation de 
propositions pour les traiter telles que l'aphasie, substitution, inversion spatiale, précession et retard. 
 
Abstract 
The subject of studyaims to propose alinguistic approach, whichisinterested in the proceduralmechanisms 
of treatment of speech diseasesaccording to linguisticpremises in general, and according to the modern 
theory of Khalili in particular.At the same time, weseek to show the aspects of intersection and 
complementaritybetween the twostudies of artophony as a psychotherapeuticsubject, and phonology as a 
linguisticsubjectconcernedwith the mental processes of phonemicunits - the phoneme - 
And followingthis, thisscientificachievementaims to root the ancientArabiclinguisticstudy, revealing the 
efforts thatourlinguistancestorspresented to them in the direction of Al-Khalil and Al-Jahiz, through the 
traditionalapproachthat 'Abd al-Rahman Haj Saleh presented in his modern theory, clarifying the 
boundaries The conceptualization of a group of ancientsayingssuch as place and position, origin and 
branch, word and word...... 
.Therefore, the presentedresearchfocused on the study of the nature of speech diseases, its classifications 
and treatmentmethods, focusing on speech diseases and defects in which the artefoni and the 
linguistparticipatediscoveringtheir causes and presentingproposals to treatthemsuch as aphasia, substitution, 
spatial inversion, precession and delay. 


